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ساعدت جامعة بغداد عل نشره 


مطبعة ا غارف بغداد 
مكاهف - لكدام 


قدمت هذه الرسالة الى قسم اللغة العربية بكلية الآداب فى جامعة 
القاهرة » ونوقشت صباح يوم 85١‏ 115337 » ونالت درجة الماجستير 


فى الآداب ( التفسير ) بمرتبة ( جيد جداً ) * 


الطبعة الأول 


“المح فبها اشراقة روحبة » ومتعة عقلية » اذ أن هذه الكتب دوائر معارف 
خصية > تفتح امام المتأمل آفاقا واسعة من اسرار اللغة العربية » ومقومات 
الحضارة الاسلامية » وتبصره بتاريخ الام والاديان » وتربى فيه روح 
الجدل المنطقي والمناقشة العلمية الهادئة » وتصقل في تفنه ملشكة دوق 
لال ول روعة الارت لاه 

وانطلاقا من هذه الرغبة الطموح » عرضت فى اول لقاء ببني وبين 
الاستاذ الدكتور .يوسف خليف ( الآلوبى مفسرا ) ليكون موضوع رمالتي 
5 البشير ١‏ ارت 5 ع يها ر ا بالفكرء وعدها لحت أن اللو ضوع 
نال رضا الاساتذة الأجلاء فى قسم اللغة العرببة بكلية الآداب » لما لمثل هذه 
#الدراسات من طرافة فى البحث »> واحباء للتراث > واتصال بالكتاب الممحز 
#الكريم الذى لا بأتنه الباطل من بين .يديه ولا من خلفه * 


5 


أما لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات ؟ فالحواب لاهمبته البالغة من 
ب 2 باحك . 2 - 8 


نواح عدة : اولاها ان معرقة تاريخ ل داه 


مدى فهم المسلمين لكتابهم الكريم » والاطلاع على المستوبات العقلية المتنوعة- 


فىهذا الفهما المتصل بحاتهم الحضاريةالتي امتزجت امتزاجا عميقا بهذا الكتاب 


الخالد ٠‏ والاحث الفرد ارلا يستطبع أ يرافب بدقة مير هذا التطور » اذ 


ا را نت و الل رضي رايا ل مخاك ‏ الذاعك 
يحتاج يقر . 
الطرر 


» وهذه العملة شافة قد لا يكفي عمر بلحت ان يقوم بها * ومن 


هنا كان لزاما على كل باحث فى تاريخ التفسير أن بخص تفسيرا او تفسيرين 
بدراسة متفحصة > حتى اذا ما أراد باحث آخر أن يكنب تاريخا عاما للتفسير 
وجد امامه دراسات منفردة دفقة عن كل تفسير » فسهل عليه عند ذلك ان 


دئ احكامه عط اساس من الدقة والموضوعية والعمق ٠‏ وثانتها انني كنت 
6 حا ته - . 


اتساءل فى نسي » أيمكن ان يقفز التفسير قفزة فحائية منالاساليب القديمة 


إلى هذا الاسلوب الحديث الذى تلمسه بين ابدنا الوم © 5 زرعت. 


بذورء مدرسة الامام محمد عبدة ؟ آلا يمكن آن تكون هنالك مرحلة وسطى 
بين الاسلوبين > وملهج وسط بين المنهحين ٠‏ وقد حاولت 8 دراستي هذه 
لك ةك مكاة عا التفسير ص أسهم بدوري لظ تسهيل فهلم التطور 
ا ا مي ل ارك فنه ا مارله 


أى تفسير أصل فى اى عصر من العصور للقرآن الكريم انما تمثل استحابة 


حة لحاجة المسلمين الحضارية التى تريد دوما ان تستشط الاسس الحديدة. 


لبناء حاتهم المناسة للمستوى العقلي الذى وصلوه > فمحاولتي لدراسة 


هذا التفسير آنما هى محاولة للوصول الى هذا الهدف وهو معرتة ما اذا كان 


5-8 د 2 3 0 
هذا التفسير استحابة لحاجة طبيعية ام 


00 


أن أقدم هذا التفسير الحبد الى العالم الاسلامي علهم يعيدونالنظر فى 


«فيتكون عليه ويدرسونه > ويستخرجون منه ما يفيدهم فى مجالات العلم 


5 


والمعرفة والدراسات القرانبة ٠‏ 


ا ل 6 الناءة © لاكه 1 


يكون أضخم تفسير » .واذا ما 
للخواص لا للعو وام » عرقت ان صرفت فى قراءنه جهدا لبس نا 


أي 
نر علا أن ألاخظل كثيرا من الموضوعات وادون مات 1١‏ 


راش اك ها بقوالهة ف أماكن عدة فى موضوع واحد > ادر تطور عقليته 


م كه 


التفسيرية » وكان علي أن اصبر فى مواجهة مصطاحات علمية دقيقة فى 


".و كا* 


العلوم العقلية والنقلية المنثورة هنا وهئاك من هذا التفسير ٠‏ وكان علي اخ 


اول ل مع الألوسي ؛ فى آفاق معلوماته الواسعة » واشد نفسي اليه وهو 


0 * ومع كل ذلك فلا أزعم انني هضمت 


ببخوض فى مدافشتاك امساكلل 


17 0 7 هذا 0 28 ولا ادع انني احطت به وبمسائله » ولكنني 
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٠ 5 32 3‏ |». امه 1 | ١‏ أخمز - 
ار بع رك وي فهم ما أر ك5 
مسائل قللة عقسمة > تعر عنها عارات مغلقة متكلفة 
لا تتصل بموضوعى من دري ولا من بعبسد ا لزمان غير زماننا وفى 
ظروف “تختلف عن ظروفنا » واكثر هذه 0 الاهتة نقولات ينقلها 


! الالوسي ل شلك 


لا جدوى من ورائها » وا لا داعي لمعرفتها وعرضها على انسان هذا القرن ٠‏ 
لقد كنت 6 أن أقع على دراسات علمية عن هذا التفسير لآ ستقيد 


هنها فى توجه بخني > وتلسن طريقي > ولكنتي لم أتحصل عل مثل تلك 


“الدراسات التي كنت انشدها عدا الفصل القصير العام الذى كه [الاساد 


حدد: احذ 


الع واس نرق 40 


ان الموضوع جديد ولم يكتب حوله الا النزر البسير » ولذلك فقد كان 
على أن آسير وحدي متوكلا على الله وعلى قراءة التفسير ٠‏ 


وقل 5 ول الكتان درست بصورة سرد بعة مناهمج 
المفسر.ين القدماء والمحدثين » حتى يستطيع القارىء أن ,بمحدد كاه و1 


بين المفسرين » ورين منهحه بين هذه المناهج الكثيرة المتنوعة ٠‏ 


ولم ك0 اك ا 30 الالوسي علا أن ادرسه من حيث هو 

0 بالقاء نظرة عامة على عصره » وتحديد سماته 
السساسنة > وملامحه العقلية » فمعرفة العصر الذى يعيش فه العالم أو 
الادب تنير امامنا السسيل لفهم اخلاقه وشخصته واتحاه ثقافته +٠‏ وتطور 
عقليته ٠‏ ثم قسمت بحثي الى بانان: جعلت أو لهما لدراسة الالوسي : عصرم 
وحباته » وجعلت النانى لدراسة تفسيره المشهور « روج المناني > ٠‏ وف 
الفصل الاول من الباب الاول عالحت بتّة الآلوسبي الخاصة متكلما عن 
حر ومولده ونشاته ورحلته ووقاته > ألم اساتذته وشوخه ٠‏ فالحديث 
عن هذه الأمور المهمة متمم للحديث ث السابق من جهة » وضروري لمعرفة- 
تربينه الخاصة »> والجوانب الخفية والظاهرة من حباته السياسية والعقلية - 

ِ ع 


والاجتماعة ٠‏ ولم يكن كٍِ ان أترك الحديث عن حيانه دون سبراغوار 


والولوج الى الجوانب الواسعة فى تصوير ذكائه- 


أما الفصل الثاني ى من النان الدكون ققد لخصصحه للد عن ات 
الالوسي الادبي والعلمي كتابا كتابا كي يستطيع القارىء ان يلم بجوانب- 


ثقافته » وتعدد مناحيها » لانها ستساعده في فى فهم شخصيته العلمية فى تفسيره »- 


وتطلعه على جذور آرائه وافكاره ومواقفه ٠‏ 


5 


وفى الفصل الاول من الباب الثاي درمت الصورة العامة لتفسير 
الالوسي من حيث تاريخ كتابته له وانتهاؤه منه > ونسبخحه المطبوعة 
والمخطوطة » ووصفه » مبينا الاسس العامة له حتى ,يكون نسراسا ينير امام 
القارىء سل ) الفهم فيه 3 

اما 3 الفصل اننا ى فقد درست مصادر تفسيره حتى شين 0 بمن 
ا ا قل الآيا دعو اشكل : فى حد ذانه جانبا مهما 
من جوانب دراسة هذا التفسير اذ الالمام بمتهحه هذا سسقودنا الى درفة 
اتحاهه الحقيقى فى كيفية تناول الآبات وفهمها ٠‏ 

واما فى الفصل الثالك اففشن در سيت موقف الآلوسي من موضوعات 
التفسير قدرست موقفه من حروف الهحاء ف 3 00 وائل السور » وموقفه من 
فواصل الآبات » وموقفه من المتشابه والنسخ والاعداز والقراءات » وموففه 

من الاسراشليات » وموقفه من المسائل الاعتقادية والفقهية » وموقفه من 

1 الآيات الكونية » وموقفه من الملل والتحل » كى نظهر 
بوضوح موافقاته ومخالفاته للمفسر بن الذين سيقوه ٠‏ فن خلال مده 
الدراسة ظهرت ل الشخصية الحققية للالوسي افر والعالم وهمة 
تفسيره من الناحية العلمية » و كان لابد لي وانا 0 تلكم المواقئف 3 اقدم 
نماذج من آرائه التي انفرد بها فى فهم فهم الآبات القرآنية » كي تقوم دليلا 
واضحا على اصالته 1 تفسيره وعدم اعتماده الكامل على غيره ٠‏ 

ى الفصل الرابع درست اعرر! نهمة لا يمكن أن يكون السحك كاملا 
ببدونها > فلقد بيلت ار العلماء الممعاصر بن للآلوسي والذين جاؤؤوا من بعده 
فى تفسيره »> و ي الرحيب عميق به > وتميجيد ساطع له » وقبول حسن * 
ثم إبيلت منزلته انين "كتك ‏ التفسين » وحددت مكانته معتمدا على الدراسات 


ع 


السابقة ٠‏ ثم عرجت على تأثيره فيمن جاء بعده من المفسرين وأخيرا وضعته 


ا 


فى اليراان وك دأبي فيما له وما عليه » مستخلصا قبمته الحقيقية » ومميزاته 


العامة » والثغر خرات الموجودة قنة ٠‏ 


| !ضوعت المتتنوعة التى | وعرضتها عن هذا التفسير > يقود 
بعضها الى البعض لشي د صادقة عن 
الالوسي وتفسيره وتراثه » مبنية على دراسة موضوعة خالة من الهوى 
والتعصب ٠‏ 

ان هذا البحث هو أول محاولة علمسة جادة ‏ على ما أعلم اراي 
تفسير الالوسى © وباعشاره هذا فانه سدوف أن سخلو امن نغرات أرجو ان يوفق 
الله غيري من الباحثين الى سدها » الذين قد يرون فيه ما لم أر > ويفهمون 
ها لم أفهم > فالكمال لله وحده ٠‏ وما على الانسان الا ان يذل جهده ويدقق 

المسائل للوصول الى بعض الحقائق ٠‏ وظني انني استطعت أن أصل الى 
حقائق معينة لم اسيق اليها ٠‏ 

ا كرك قد وفقت فى تقديم هذا المفسر الجليل الى 
محبي التفسير من الاحثين والدارسين > وان أكون قد نجحت فى اضافة 
صفحة جديدة الى علم تاريخ الت 

ولبس لي فى -ختام هذه المقدمة الا أن ,أتقدم بشكري الفائق الى الاستاذ 
المشرف الدكتور .يوسف خليف ا لمسسته منه من تتسجيع ولطنف > ولما ادرف 
منه من ارشاد وتوجيه * فجزاه الله عن الدين والعلم خيرا * وأشكر اسائذة 
قسم اللغة العربية بكلية الآداب فى جامعة القاهرة على موافقتهم على ه_ذا 
البحث * 


0 واقدم وافر ك2 ل الاستادين الحاملين الدكور شوقى ضف 


والدكتور حسين نصار لقبولهما الاشتراك فى مناتشتي > وتقديمهما لي 
ملاحظات قىمة جزاهما الله خيرا ٠‏ أنه سميع مجيب .6 


محسن عبدالحميد 


.مناهج التفسير عند القدماء والمحدثين 0 


..بسألون الرسول صل الله عليه وسلم ة 


ل لقان الكريم كتاب هداية شاملة للبشرية باللغة العرببة » فى 
مجتمع 2 2 سف حصان 2 فك عن ال أن الات لان فى 
عصر واحد فى فهمة 2« التبحة لاختللاف ظروف حيانهم العقلية والاجتماعة 5 
وكان من الطبيعى ايضا ان ,سختلف العلماء فى تفسيره حسب مستوى عصرهم 
الثقافي » لان القرآن الكريم كتاب الله الخالد الكامل » ولس بمقدور العقول 
أن تحبط به احاطة نامة فى عصر واحد ٠‏ فكلما تقدمت الحماة ازداد الانسان 
علما بهذا الكتاب الكريم وقهما لمسائله ومواعظه > وتشريعاته وسئنه ٠‏ وبناءا 
على ذلك تعددت مناهج التفسير وساينت سبل الفهم فها على مدى العصور من 


: 1 7 5 
ومن النبي الكريم الك يومنا هدا ٠‏ 


ع 


الامور التى يِقَم 


0 لني , عندها » ولا 


3 
فق ول 


ل 


بعرفون معناها ٠‏ فكان ببوضح لهم الكلمات » ويشرح لهم المعنى 5 أخرج 


اك والترمدي والحاكم وصححاه عن اتى سعند الخدري عن ا صلى الله 


ذم 


عليه وسلم فى قوله تعالى ( وكذلك جعلتاكم اند سل )ل لاا م 
وأخرج ا وغيره عن 2 0 الاسدي قآل : قال رجل ,با رسول الله 
أرأبت قول الله الطلاق مرتان > فاين الثاشة ؟ قال : التسمريح باحسان 
الغالعة50) وأخرج أحمد 0 8 عن اين مسدودا فال : للا نرالت 
هذه الآبة ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) شق ذلك على الناس > 
غالوا : ١‏ رول الله وأنا لا يللم > قال : اله لس الذي ون ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح « ان الشرك لظلم عظيم » انما هو الشرك9© ء* 

واذا راجعنا كتب الحديث المشهورة الموثوقة كصحيح البخاري وصحبح 
مسلم نجد انها تحوي أبوايا كاملة من الاحاديث التي تفسر القرآن الك فدات 
وقد عرض السبوطي فى كتابه ( الاتقان ) صفحات عديدة منها تفسر مخلاف 
الات الك ولتم 

وقام بهذا الامر بعده صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام * واشتهر 
منهم علي بن آبي طالب وابن مسعود واين عباس وابى بن كمي 2*0 ٠.‏ 

روى معمر عن وهب بن علددالله عن ابى الطفيل قال : شهدت عليا 
بخطب وهو يقول سلوني فو الله لا تسألون عن شيء الا أخ ركم » وسلوني. 
عن كتاب الله » فو الله ما من آية الا وانا أعلم ابلدل نزلت أم بنهار أم فى سهل 
ام فى جبل ٠‏ واخرج ابن جربر وغيره عن ابن مسعود انه قال والذي لا اله 


2 


غيره ما نزلت آية من كتاب الله الا وانا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت90© ٠‏ 


)١(‏ السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن “الحكته 

٠ ١95/15 المصدر السابق‎ )5( 

(؟) المصدر السابق ؟/ 191 * 

(5) المصدر السايق ا - 25 

(0) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ٠ 3/١‏ احمد ادين ‏ ضحى الاسلام, 
1 - 

٠ ١مال/؟ الاتقان‎ )0( 


واما ابى بن كعب فلقد اتخذه الرسول صل الله عليه وسلم كانما للوحي »- 
وكان على مبلغ عظيم من العلم باساب النزول ومواضعه ومتدم القرآن» 
ا ول 2016 سد فالا عه الراشطرل 
صل الله عليه وسلم ( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ) ولذلك فانه سمى 
بترجمان القرآن وبالحر لكثرة علمه » وشهد له الصحابة بالتقدم فى هذا 
0 


بمرور الزمن تكونث مدارس تفشراية 6 اكمدرشة مك النعى قامت 


ان علم عبدالله بن عباس والتي عبت مال سد ين سان 
(٠4-هة‏ ه) ومجاهد بن جبر ٠١4-51١(‏ ه) وعكرمة البربري 
(ه؟-ه١١‏ ه) وطاوس بن كيسان اليماني (م58#١٠‏ ى) وعطاء بن ابي 
رباح 1١١59‏ ه) ٠‏ ومدرسة المدينة التي قامت على درا علم ا 
كعب ات 7١‏ ه) والتي ضمت أمثال ابى العالية رفع بن مهران الرباحي, 
(ت ٠و‏ ه ) ومحمد بن كعب القرظي (114-50 ه) وزيد بن أسالم 
(ت ٠١8‏ ه) ٠‏ ومدرسة الكوفة التي قامت على أساس علم عبدالله بن مسعود 
(ت«اه) والني ضمت علقمة بن فيس ( ت لاه )ومسروق بن الاجدع 
(ت #8" ه) والاسود بن يزيد (ت هلا ه) ومرة الحمداني ( ت ثلا ه) 
وعامر الشعبي ٠١9-٠(‏ ه) والحسن اللصيري )١1٠١(‏ وقتاده 


٠ 0 ١١7 السدوسي رت‎ 


(0) التفسير والمفسرون 915/١‏ * ىى 
(6) تفسير ابن كثير ٠ 599/١‏ الاتقان ٠ ١1//5‏ التفسير والمفسرون 
9 


(9) ابن تيمية ‏ مقدمة فى اصول التفسير 50 ٠‏ الاتقان ١1//١‏ وما 
بعدها ٠‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠ 54٠ 15/٠١‏ التفسير والمفسرون 
فحن لاقام اك 2 وا 


-اا١‎ 


وكان رجال هذه المدارس جميعها يعتمدون على : 
آ ‏ القرآن الكريم : فهو يفسر بعضه بعضا ؟ فما أطلق فى مكان قد 


فى مكان آخر وما اوجن فى سورة فصل في سورة اخرى» وما عمم في اربة 


ب - السئة التوية : فلقد كانوا مطلعين عليها » حافظين لها > لانهم 


7 


وشاهدوا معه الوقائع 2 وعاشوا مه الحياة إلى فبها 7 ٠‏ 

ج ‏ اجتهادهم : مستندين على معر لهم باساب النزول » وسعة 
ادراكهم »> وعلو كعهم فى الفصاحة > واطلاعهم الدفيق على اسرار اللغة 
العربية وعادات المجتمع العربي » مما كان يكشف لهم اللثان عن اسار كات 


الله »> ويمكنهم من الفهم الصحيح لآيانه 3 


حا 


تح نا شري دق ادل الكتاب مما لا يرجع الى الاحكام مستندين ءا 


0 


ااباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحدث عن بلى اسرائيل » والتى شكلت 


فيما بعد القصص والاخخار فدخلت الى تفسير القرآن اكرك وال سين 


ا لان 


وقد أصبح هذا التراث النقلى فى التفسير وما لحقه من أقوال تاب 


3 


التابمين مصدرا خصبا لظهور الملامح النهائية الواضحة فيما نسمبه ‏ (المنهج 


ارد فى التبين] الى وعك سه لي #سين رالسة كي مار قير 


الطبري > فى تفسيره الذى سماه (جامع الببان فى تفسير القرآن) والذى 


ان كن اه ٠‏ جولدزيهر : مذاهب التفسير الاسلامى 
ه/ا  ٠١6‏ ء مناهل العرقان 5/٠١‏ 48580 دائرة المعارف الاسلامية م ه 
ع 4 ص 555 ء التفسير والمفسرون ,51//١‏ 5؛ , /اه. ٠ 5١‏ أحمد خليل: 
نسأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن 54؟ ‏ 98* ٠‏ 


2 


1 5 


عرض فبه أقوال الصحابة والتابعين وتابعهم مع ذكر اسانيدها ‏ دون تعقيب- 


٠.‏ ع 
غالبا بتصحيح او تصضعيف - وترجبح بعضها َل بعص ترجيحا ببعكمد على 


النظر العقلى واستناط بعض الاحكام » وذكر وجوه الاعراب والقراءات 


وعرص الروايات والاخار الاسراشلنة مع مخاضية قوية للذدين ,بفسسرون 
القرآن بالرأي المجرد > والدعوة الى الاعتماد على علم الصحابة والتابعين » 
ا ل 1 مم الأب ا ل عر 


اأء 5 رك 
جماع التفسير بالماثور ومنتهى ذروته 1 


ويدخل ضمن المنهج المأثور تفسير ( بحر العلوم ) للسمر قندي 
(ت اما هى) و(الكشف والسان من تفسير القرآن) لابى اسحق 1 0 


ابراهيم التعلبي النسابوري (ت /ا4 ه) و (معالم التنزيل) لمحى السنة السغوئ 
(ت ٠أه‏ اه) و (الحرر الوجيز فى تفشير الكتاب العزيز) لابن عطنه 
الاندلسي (ت 45ه ه) و (نفسير القرآن العظيم) لابن كثير (ت 4/ا/ه) 
و (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) للثعالبي الجزائري (ت ه الم ه) 
و (أساب التزول) للواحدي (ت 458 ه) و (الناسخ والمنسوخ) لابى جعفر 
النحاس بت «رعم ه) و (الدر المشور فى التفسير المأثور) للسيوطي 


1 


وبجانب التفسير بالمأنور اهتم المفسرون منذ عصر الصحابة الكرام 
(بالتفسير اللغوي) فالتمسوه فى شعر العرب الذي قال عنه عمر رضي الله عنه 


10 اناس شككرا د وان تشترم فى جاهليتكم فان فيه تفسير 


(6) مذاهب التفسير, الاتتلامى 55- 150+ منايل العرفان. 
٠ 91‏ التفسير والمفسرون 5١50 5١١/١‏ صبحى الصالح : مباحث فى, 
علم القرآن ٠ "9١‏ 
(؟١١)‏ مناهل العرفان /591 ٠‏ التفسير والمفسرون ٠ 555/١‏ 


اك 


'كتابى)”"22 ٠‏ ولقد أكثر ابن عباس من ذلك بناء على اطلاعه الواسع على 
لغة العرب واشعارهم حتى عده بعض الباحثين مبدعا للطريقة اللغوية فى 
تفسير القرآن الكري”؟"©2 ٠‏ وتمعه المفسرون هن مدرسة الأثور فى هذه 
.الناحبة كثيرا أو قلبلا على ما ببنهم من اختلاف فى الاتجاه حتى وصل الامر 
الى ابن جرير الذي لم يكن اهتمامه بها أقل من اهتمامه بالتفسير المأنور 2١70‏ 


ان اللغوبين فى العصور التالية قاموا بحملة واسعة فى جمع المفردات > 
> و تشسق الاشعار وجمعها وتدوينها 2 كع ان ال للهحات ت المختلفة وحجدت منهم 
عناية كبيرة وذلك لدراسة مآ يتعلق بالقراءات فى القرآن الكري ٠2350‏ 


لقد ظهرت مؤلفات مستقلة فى هذا الاتحاه يتجمعها عنوان ( معاني 
القرآن ) للرؤاسي (ت لم١‏ ه) والكسائي (ت هم١‏ ه) والفراء 
<(45 اسلاءلاه) ويونس بنحببب (ت9ماه) وفطرب(ت5٠لاه)‏ والزجاج 
811-41 ه) وخلف النتحوي (ت 708 ه) وكذلك (مفردات القرآن) 
:اللراغبٍ الاصفهاني (ت 9.ه ه) و إمجاز القرآن) لابى عيدة 
0 

ولقد عنى المعتزلة بالدراسات اللغوية فى توجيه تأويلاتهم لآيات القرآن 


4 كريم وكان هذا المنهج هاديا لجميع مفسري المعتزلة وابرزهم فى هذا 
+“ الممدان الر لز مخششر ي رت ممه ام 


٠ الموافقات ؟//88‎  ىبطاشلا‎ )١6( 

٠ 1/5/١ التفسير والمفسرون‎ )١5( 

٠ 1١١ مذاهب التفسير الاسلامى‎ )١5( 

(15) ضحى الاسلام 528/١‏ ,+ 500/9 وما بعدها ٠‏ مصطفى 
“الجوينى : منهج الزمخشرى فى التفسير ٠ ١‏ 

(1) معجم الادباء ٠ ١١5/1‏ ضحى الاسلام ٠ ١57/5‏ منهج 
“الزمخشرى 585 ٠‏ 

1١61:55٠١ مذاهب التفسير الاسلامى‎ ٠ 118 مقدمة ابن خلدون‎ )١16( 
٠ 1517 منهج الزمخشرى‎ - 
-15- 


06 أن نعد ضمن هذا المنهج الدراسات النحوية المتتوعة فى تفسير 
كلمات القرآن واعرابها منها كتاب (اعراب القرآن) المنسوب الى الزجاج 
وكتاب ا ثلاثين سورة من القرآن الكريم) لابن خالويه (ت ٠/ثاه)‏ 
وتفسير ابى حبان (ت 1/405 ه) الذي صب اهتمامه الاعظم على الجانب 
اك 

وتمثل كتب القراءات المختلفة التي تهتم باللغات التي, رن عا الدرآن 

«الكريم جانبا مهما من جوانب المنهج اللغوى ومن أهمها ( القراءات السبع ) 
لابن مجاهد ( ت 9/4 اه ) و ( القراءات ) لابي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني ( ت همه ) و ( التيسير فى القراءات السبع ) لابى عمرو 
الداني ( ت 444ه ) و ( النشر فى القراءات العشر ) لابن الجزري 
و 

وهناك المنهج البياني الذى يدخل ضمن دائرة المنهج اللغوي والذىيتمثل 
فى تلكم الدراسات السانية ١ل‏ لني قامت من أقدم العصور الى اليوم حول تبرير 
ارك القراني وببان مواطن جمال آبه » ودراسة /١‏ لحس اللغوي في 
كلماته ٠‏ ومن هذه الدراسات دراسات الحاحظ ( ت هه” ه ) في ( 0 
القرآن) وكتابا (اسرار البلاغة) و (دلائل الاعجاز) لعبدالقاهر الجر 
ات الاك ه) ودراسات /١‏ ا دن 
والني تمثل تراث المعتزلة فى هذا الباب وغيرها” "© ٠‏ 


لم يبق تفسير الكتاب الكريم فى نطاق المنقول من المأثور واللغة وانما 


)015( التفسير والمفسرون "4/١‏ 0 قاسم القيسى : تاريخ التفسير 
0 

5ع تاريخ التف لتفسير 11 ه90 ٠‏ 

01 منهج الزمخشرى ا 0 تاريخ ال ا 


ىت 18ت 


دخل فيه اتجاه آخر هو ما نسميه ( التفسير بالرأي ) وذلك بعد أن واجهت 
الحضارة الاسلامية عند توسع رقعتها حضارات عدة » وامتزجت بها امتزاجا 
قويا » فانطلقت العقلية الاسلامية تجوب فى آفاق المعارف الانسانية » فاتضحت 
معالم الفرق المختلفة والمذاهب المتنوعة من فقهبة وكلامية وباطنية وصوفة » 
فانمكست فى فهم المسلمين لكتابهم » وبدأ اخضاع التفسير للالوان الذاتبة » 
حتى اجتمعت فى مدان التفسير مواد كثيرة » غلب الحانب العقلى منها 
النتل 7 "> ٠‏ ول يكن تاج هذا الممهج العقلى كله محيود] » مقبولا لدئ 
العلماء » مطابا لمقاصد القرآن الكريم يت 0 
المفسرين بالا.بات القرانسة الى ما لا يله العقل القويم » والصححمح المنقول' 
لرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم > والمنطق اللغوي 


ا ار ل اا لان 

ونتيجة لذلك وضع العلماء شروطا لقبول التفاسير العقلية » نقلها 
السبوطي عن الزر كشي وهي : 
2 النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف 


6 ل لصحابى قفد فل انه في ى حكم المرفوع مطلقآأ 
وخضة بعضهم يامسان التزول ونحوها لا محال ار شه 5 
ا بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات الى ما لا يدل 
عليه الكثير من كلام العرب ٠‏ 


(55) ضحى الاسلام ١59١53/5‏ * دائرة المعارف الاسلامية م ه 
عدد ٠١‏ ص 515 515 ٠‏ التفسير والمفسرون ٠ ١55/١‏ 


(59) مناهل العرفان /ااه ٠‏ التفسير والمفسرون هلالا ب ١م؟‏ مه 
مباحث فى علوم القرآن ١9؟ ٠‏ 


2-5 


هد بما يقتضيه الكلام » ويدل عليه قانون الشرع » وهذا 
1 هو الذى دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فى قوله 
( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل)0*"©) ٠.‏ 

وقد تلقى العلماء عددا من التفاسير التي سيطر عليها المنهج العقلي 
بالقول فمتها تفسير ( مقاتب يت ت 5٠ده‏ ) و (انوار 
التنزيل ) للقاضي البيضاوي (ت ١5اه‏ ) و ( غرائب القرآن ) للنسابوري 
(ت +١لاه‏ ) و ( ارشاد العقل السليم ) لابى السعود العمادى (ت «المده) 
و( لباب التأويل ) للخازن (ت 74١‏ ه ) وتفسير ( الجلالين ) للجلالالحلى 
(ت ؛حهه ) والجلال السيوطي7” "© زات ١لة) ٠‏ 

أما التفاسير التي لم تمحظ بالقبول ل لدى علماء اهل السنة والجماعة » 
فهي تلك التي يخضع فيها المفسرون آيات القرآن الكريم لتأبيد اهوائهم 
ل ونحلهم ٠‏ فالشكقز له ادر لك القرآن الكريم 

لمادثهم فى العدل والتوحيد وحرية الار رادة والوعد والوعند وانكار الرؤية 

وغيرها » وتعسفوا ايما تعسف فى تأويلها وتوجيهها * 

وتقوم مدرسة المعتزلة فى التفسير على ثلاث قواعد : أولاها اتباعهم 
للمنهج اللغوي الدقي قالقائم ل لك موري عن المدلولات التي توافق مذهيهم 
وتبررتأويلهم ه وثانيتها قنام منهجهم على أساسافتراض التعير المجازي وثالثتها 
ايمانهم بالعقل كمصدر للمعارف الانسانية » وأظهر تفسير يمثل نتاج هذه 


المدرسة هو الكشافق ام لالس 5 


(5؟) الاتقان ؟1//5١ ٠‏ مباحث فى علوم القرآن 5915 ٠‏ 

(55) مناهل العرفان 5-/551 ٠‏ التفسير والمفسرون 56١/١‏ وما 
بعدها * مباحث فى علوم القرآن ٠ 59٠‏ 

(51؟) مناهل العرفان 5575-5578 ٠‏ التفسير والمفسرون "لاا وما 
بعدها ٠‏ مذاهب التفسير الاسلامى ١95 , ١55‏ ء ١58‏ منهج الزمخشرى 
ا 


0 


7 


والمتصوفة والباطنية 0 تازه كر 3 جمبعا طٍ مناهجهم 
اللقدوية في مخالفة ظاهر القسرآن الكريم مع ا 
فالصوفية حكموا نظرياتهم 0 الحلول والوحدة فى تفسير الآنات ت فأبعدتهم 
عن النسق القراني وجعلت كلامهم غامضا واحانا اسطوريا ٠‏ والباطنيون 
فكون لاه ل ا 1ه لاط اسن تج 


خنالهم ه والاشاريون يؤّؤلون الآبات على غير ظاهرها مع ايمانهم بأن الظاهر 


9 


لك أهم التفاسير التي تمد ل شاد رين والصوفية ع تفسير لمك لتسثر ي 
زات مم ه ) وحقائق التفسير لت ل 
لذن مكل الك لشيرازي (ات 2675 0 ٠‏ واما التفاسير الادكة 


ا دانيا كلاسم له ال اله وا ا 


أما الشعة -اعل اختلاف فرفهم انهم غالوا فى حب آل الببت > 
ونطرفوا فى تأويل الآيات القرآنية على اصول مذهبهم دون الاعتماد على 
القواعد المتزنة المقررة 1 اح اال هر الم وي رف لكك 
التي تمثل طر بقتهم فى التفسير (مجمع البسان) للطرسي (ت 28*#ة ه) 


و (الصافي في تفسير القرآن الكريم) للا محسن الكاثي الذي ألفه اسنة 


(2 786 ١ 5 


وأما الخوارج فلقد نظروا الى ظاهر النضوص جدا » ولم ,يتعمقوا فى 
فهم معاني القرآن الكريم ولم يلتمسوا الحكم والاسرار وراءها ٠‏ واتما 
2 52222 

(10؟) مناهل العرقان ؟:ه_ءوده ٠‏ مذاهب التفسير الاسلامي 5١5‏ 
وما بعدها ٠‏ التفسير والمفسرون 7١/95‏ + مباحث فى علو م القرآن --550 

(5) مناهل العرفان *هن ٠‏ مذاهب التفسير 59815 وما بعدها ٠‏ 
التفسير والمفسرون ةكم 3 

(59) مناهل العرقان “555587 ٠‏ التفسير والمفسرون ؟/*551 
وما بعدها ٠*٠‏ 

(08) التفسير والمفسرون 2 06+ 
ع ا لاع 


-صدروا من 0 رالهم ونظرياتهم واخضعوا القرآ 
ذلك الصعب والذلول + ومن تفاسير الخوار رج ١‏ لنافية تفسير هود بن 0 
١الهواري‏ من أهل القرن الثالث الهجري © وتفسير هميان اراد كك دار 
المعاد للشيخ محمد بن بوسف اطفيش من 5 أهل هذا القر اكه 
ولم يقتصر الامر على ملك الالوان المختلفة فى مبدان التفسير وانمسا 
ظهر لون آخر كنتيجة طبيعبة لنمو الفقه الاسلامي وتعدد المذاهب الفقهبة 
0 لعصور (١‏ لني نات عصر الفقهاء الاولين من التابعين وتابعيهم والذي اوجد 
لنا تفاسير فقهسة متعددة حاول المفسترون الفقهاء فيها ان ستشطوا الحلول 
الشرعية من القرآن الكريم لتلكم المسائل التي استحدثت فى البحباة الاسلامية 
المتطورة وظهر ما نسميه (المنهج الفقهى فى التفسير) ٠‏ 
حاول الفقهاء على ضوء هذا المنهج دعم مذاهههم ٠‏ وبذلك أخضعوا 
القرآن الكريم م الى قواعدها وآر اء فقهائها » ولم .يطلبوا الحق لذاته فى كل 
نلا © معن تابي الفتعة لال اسه دوه بارا كام الفررن) 
0 الحنفي (ت ٠عبجم‏ ى) والكيا الهرابي ي الشافعي (ت ؛٠ه‏ ه) 
وابن العربي المالكي ( ت4#ده ) ( والجامع للاحكام ) لابى عبدالله القرطبي 
المالكي (ت الاك ه) ٠‏ ومن التفاسير الفقهية الشيعية (كنز العرفان فى فقه 
القرآن) لمقداد السبوري من أهل القرن الثامن و (الثمرات البائعة والاحكام 
الواضحة القاطعة ) ليوسف الزيدي من علماء القرن التاسع الهجري”""2, 
وبانتهاء عصر الترجمة من الحضارات التى كانت تخبط بالبلاد 
الاسلامية ٠‏ وبنفوذ نتاجها الى التفكير الاسلامى 1 (المنهج العلمي) فى 


٠ "18505 /1: التفسير والمفسرون‎ ٠ مذاهب التفسير /81؟‎ )9١( 
* ٠١١-5//9 (9؟) التفسير والمفسرون‎ 
م‎ ١ المصدر السابق‎ )32( 


- 1 


اماد اريم © وهو الثول ان القران الكريم يشمل العلوم جميعا ٠»‏ 
ونفسير آبانه فى ضوء اصطلاحانها ٠‏ واول من بسط القول فى ذلك الامام 


٠ 0‏ واستمرت 


الغزالي فى كتابيه (احماء علوم الدين) و (جواهر القرآن 
عد ال وت 0 07 ري ا 12 عار الشرآإن 
وببان صلاحيته للحباة 0" ٠‏ ولعل تفسير الرازي في القديم أبرز من 
يمثل هذا الاتجاه مع كتب مستقلة اخرى كثيرة30©© , 

أما فى العصر الحديث فقد حاول كثيرون اثبات أن القرآن الكريم 
لا يخالف العلم ولا يتعارض مع 0 أنهم حاولوا ائنات ان. 
جمسع النظريات العلمية التي جاء بها العلماء فى العصر اللحديث فى علوم 
الكيسساء والفيزياء والطب والفلك والحاة موجودة فى القرآن الكريم طبقا 
لقوله تعالى (ما فرطنا فئ الكتاب من انث )0987 وأضخم در دل كذ 
الانجاه فى العصر الحديث هو التفسير الذى الفه الشبخ طنطاوي جوهري 
(ت ه8١‏ ى  194٠‏ م) والذى فسر فبه آبات القرآن الكريم بالنتائج التي 
وصل اليها العلماء » والذى أراد فبه أن يلفت نظر المسلمين الى العلوم الكونية » 
كي يستفيدوا منها فى بناء حضارتهم الجديدة » ويتفوقوا على الافرنج فى 
الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم 


م 


(5؟) دائرة المعارف الاسلامية م ه ع 4 ص /51” ٠‏ التفسير والمفسرون. 
داكا . 

(5؟) دائرة المعارف الاسلامية م ه ع 9 ص /لاه؟ ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق م ه ع ؟ ص 4وه” ٠‏ 

(/91؟) مذاهب التفسير الاسلامي 5/ا؟_لا/ا؟ ٠‏ 

٠ ١1/015 5/95 التفسير والمفسرون‎ )5( 

(59) تفسير طنطاوي جوهري ١‏ /المقدمة ٠‏ التفسير والمهسيرون. 
ا 


اا م 


ولقد استنكر الناس قديما وحديثا هذا الانحاه واعتيروه دخبلا على 
“القرآن الكريم » فهو ليذ لكي بنشسر بين الناس القوانين العلمية والمعادلات 
.الجبرية أو الارقام الحساببة ولميأت لكي يقدم كنا لتخاحر ايه وديم 
رو لخاد كان ل وك نك لكان الى مقافي انا ارك ولا لان 


وهنالك منهج آخر يتفرع من المنهج العلمي وهو يكمن فى محاولة 
التوفيق بين معاني القرآن الكريم والفلسفات التي دخلت الى المجتمع 
الاسلامى 0 عصوره الاولى » ولعل محاولات اين سينا (ت 454 ه) فى 
لقال ارا ون 

0 ا 1 9 و 3 3-1 

اما فى العصر الاخير فمهد ظهر مرجع اخر شحه للاوضاع القاسة 
التي تعرض لها العالم الاسلامى فى العصور الحديثة من احتلال عسكري > 
-.وغزو فكري 5 واتحطاط عام ف المجتمع الاسلامي بقيادة الشبخ محمد عنده 
التق اه ا ال كالح اا لقا فين الاين الراك 
1 تقوم هذه المدرسة على عدم الاكثار من العلوم والمصطلحات 
+والتفصيل فبهما » وتنظر الى القرآن الكريم من حبث هو كتاب يرشد الناس 
الى ما فيه سعادتهم فى حباتهم الدنيا وحاتهم الآنخر :592 ؟؟ . 

ب ب العودة الى الكتاب والسنة وعدم اخضاع القرآن الكريم للمذاهب 
الفقهية والآراء الكلادسة9؟؟ ٠‏ 

> بان احكية التتشمريع فى العقائد والاحكام على الوجه الذى ,يجذب 
الارواح وبسوفها الى العمل والهداية » والتجديد الكامل لفقه الاسلام 


ريق 5ه اللمتكاراف |لاللظلامةه 2 ه ع ٠١‏ ص ٠ 1١‏ السشان 
والمفسرون ٠ ١٠5١/5‏ 

* 95٠/59 التفسير والمفسرون‎ )5١( 

(55) تفسير جزاه عم ص " ٠‏ تفسير المنار ١/!ا-9١ ٠‏ التفسير 
+ والمفسرون ٠ 5١5/9‏ 

(؟5) التفسير والمفسرون ٠ 5١5/59‏ 
ت أأثراات 


كه 2 0 
واستشاط الاحكام ادن انسحاما مج 00 ا ٠ ١‏ واشسات ان الاسلام , 
دين عالمي صالح لجميع التدرت والارنان واو يات العا 210 و 
د الاستفادة من العلم ام ب لضا ا 5 
ه ‏ الدفاع عن الاسلام امام الغزو الفكري الذى تعرض له > ودقع., 


المطاعن المختلفة ا 5 


و انكار الروايات الاسرائملية وعدم الاعتماد على الاحاديث الضعيفة - 
)0 


6و0 
ى 


ا م ال ف ل ا كن 


التفسير تلميد الشيخ محمد عبده السيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير 
المنار » وتلميذه الشسبخ أحمد مصطفى المراغى صاحب تفسير المراغى » وتلميذه - 
الشيخ عبدالقادر المغربي الدمشقي صاحب تفسير جزء مارك ٠‏ 

وانطلق الاستاذ سيد قطب من مدرسة الامام محمد عنده ومنهجها فى 
تفسير القرآن الكريم » فرسم ملامح واضحة لمنهجه الذى تفرد به » والذى. 
كد زه !إلا سك لكك 

١ك‏ الاختا العديد اسكناف الإسلوك الفد راس فى لال سين 
والتصوير مستفيدا من دراسات المدرسة السانية » ومستندا على ذوقه الادبى > 
مات لان ل لزت الي ا سر راسك ماري فشك 
تحليقات رائعة فى سماء الاعجاز القرآني مقدما لوحات وصورا ومشاهد. 
وشخوصا .يجد الانسان معها التطور الكبير الذى ادخله على مثل 


(22) المثان ٠ 5/١‏ التفسير والمفسرون لان * مذاهب التفسير 
بر 

(5ة) المنار 59/8 ٠‏ 

(57) مذاهب التفسير 358058١‏ * 

(597) المصدر السابق /9640-541؟ ٠‏ 

(58) التفسير والمفسرون ٠ 5١5/9‏ دائرة المعارف الاسلامية م ه 
2 1 ص 0 


ع لك 


هذه ,الدراسات + 

ف ارات الاستاة ساد قطن أن يتخذ من تفسير القرآن الكريم منطلقا 
لبناء حضارة اسلامية جدايدة » تحتفظ بشخصتها المستقلة محاريا سانه 
الرائع فى سبيل ذلك الافكار الحاهلة المعادية للاسلام ونظرته عن الكون 
والحماة والمجتمع والاسان ٠‏ 

م استقطاب النثىء الحديد حول هذه المعاني شاوه نالل 
فكري متين لتجمع حر كي منظلم » للقيام بانقلاب 00 فى الافكار والعقائد 
والاخلاق وا لسلوك 39 تمهيدا لين الاسلام وث لمر بعد له و فى قسادة المجتمع 
الاسلامي ٠‏ 

0 وظهر ؟ فى العصر الحد إبث منهج سمي بالمنهيج الادبي حمل لواعه الاستاذ 
أمين الخولي عندما كتب تعليقا طويلا على مادة التفسير فى دائرة المعارف 
الاسلامة » حاول قبه أذ برسم لك | ملاميح هذا الم الادى الذى 3ع اله 

دده 2 لاف 5 


2ك 


1 ب التفسير 0 نظر ه هو النظار 0 نان الكريم من حيث هو 0 


اليه الا اناو انا الذذى ) العظيم » وهو الدراسة الادبية الصحيحة المنهج 
الكاملة المناحي المتسقة التوزيم” 0 
ب - انفسير القرآن موضوعا موضوعا لا تفسيره على ترتبه فى المصحف 
0 
الكريم ّ 
5-5 1 حول النص القراني دن 'تحقيق للئص وضبطه وببان 
لان بج شاه ون كه يسك اسه ا اة 
اك الا ل ا ا 


| مس ع ل ا ا د 


(59) دائرة المعارف الاسلامية م ه عدد ٠١‏ ص 11/5905" * 
(50) المصدر السابق م ة ع ٠١‏ ض 5318 * 
ال ا الا 


0 


فى حدود الالفاظ العرببة التى كانت تستعمل 
فى وقت نزوله بعيدا عن الاصطلاحات الحضارية لتلك الكلمات » والنظرة 
الادبية الفنية التي تتمثل الجمال القولي فى الاسلوب القسراني ونستين 
لا م 
0 5 
ه ‏ التفسير على أساس وطيد من الفن القولي بالنفس الانسانية 


وبالاجتماع 057 الانساني ويستدرك أمين الخولي منهجه هذا بأن أسلافنا 


و الله واامس بن قدو جات قار ال 1ر100 ىم 
استطبع لجس| كان افا كر رك بالادوان 
الأكة 2 


١‏ التفسير فى ظل الثقافة الاسلامية الخالصة » كما فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ا 


٠‏ التفسير فى ظل الثقافة الاسلاسة المطعمة الى حد مما بالروايات 
الاسرائيلية التي دخلت الى التفكير الاسلامي من قبل مسلمى أهل الكتاب 


كما فى عهد الصحابة الكرام والتابعين لهم * 


2 ب التمسار كت ظل المصطلحات والعلوم الحادنئة ف الملة والتي دحخلت 
الى المجتمع الاسلامي نتبجة لاختلاط الحضارات وامتزاج الثقافات كما فى 
العصر العباسبي والعصور التالة له * 

التفسير فى ظل النهضة الاسلامية الفكرية الحديثئة كما فى مدرسة 


الشبخ محمد عبده + 


(59) المصدر السابق م ه ع ٠١‏ ص الما _ 5ل/ا؟ ٠‏ 
(59) المصدر السابق م ه ع ٠١‏ ص #ل/اا ب 5لا ٠‏ 
(55) المصدر السابق م ه ع ٠١‏ ص 5ل/الا ٠‏ 


لك 


نشت فى اطل الحركة الاطلاسة الحدكة كما رمثلة الاستاد 

مع ملاحظة أن الثقافة الاسلامية كانت العنصر المشترك بين جميع 
اللدواد ال صر يها حي انرا كدرو 2 اح لذ ابي التي سال الممطاة 
حبة لحاجة المسلمين الحضارية التيتريد دوما استنباط الاسس الجديدة لبناء 
حيانهم المناسة للمستوى العقلى والحضارى الذى وصلوه ٠‏ 

هذه صورة قلمبة سر نعة للمذاهب التفسيربة ل وحهت انان 
المفسرين عبر التاريخ نضيء امامنا الطرريق فى التعرف على المنهج الذى اتبعه 
ل 2 26 4 اله[ رو إن برعلا 


006 0 مر ات 
الى نتائج علمبة محترمة ٠‏ 


(55) تحديد منهج سيد قطب اضيف الى الكتاب عند الطبع * 


-5--900600- 


البِا الاوك 
الفصل الاول 


٠ عصره من النواحي السبياسية والعقلية والآدبية‎ )١( 
ححانة*‎ 9 

05 أساتذتنه وشيوخه ٠‏ 

(؟) ثقافته واتحاهاتها ٠‏ 

(ه) شخصيته الاجتماعية والعقلية ٠‏ 

مكانته العلمية فى عصره +٠‏ 


: عصر الآلوسي من النواحي السبباسببة والعقلية والادبية‎ )١« 


الناحية السياسية :. توالت على العراق النكبات » وتتابعت عليه 
#الكوارث بعد سقوط بغداد ىع هولاكو وجنده ( كهاه )2,2 فتعاورته 
منذ ذلك الحين أيادي المغول والفرس والصفويين الى ان دخل فى حكم 
ناراك الخاي عا »2م 0 1 دار بق 22[ 


ال ايالة كه اه وايالة النصرة وايالة الموصل وايالة شهرزور وايالة 
٠ 0‏ وعبلت الدولة سليمان باشا الذى ا والما على ديار ار اول ا 


وال على العراق عام دو كوا ى 9 8 


ولكن السلطة الحقيقية لم تبق ببد العثمانيين طويلا » وانما دخلت 
تدريحا الى اإيدى المماليك7 © ٠‏ وكان عل الدولة اذا أرادت عزل وزير من 
الوزداء ان تمهد لذلك > وسير الحيوش > وتلجأ الى طريق اللمشاورات 
-والمناورات ٠‏ لأن عزل الوزير كان يؤدي غالبا الى سفك الدماء » واضطراب 


الاحوال » واعدام اتباعه + وتشريد وملاحقة مناصريه0*© ٠‏ 


لم .يكن /١‏ زراء جميعهم من ذوي الدراية والعدل » فلقد كانت المظالم 
تتظهر على ايديهم وايدي اتباعهم » وكانت اموال الناس “تصادر احبانا فى 
سسا 0 رواتب الحند » وامضاء مور © هو وعلد عل وال 
و مسحى ء ار كا » ,ينزل هذا العقاب على جماعة سلفه » ومناصربه فى 


- 
٠ حكمه‎ 


٠ 192 ١5/5 عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ا‎ 

(5) لوتكريك: اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 89 ٠‏ 
(5) تاريخ العراق بين احتلالين 5531/5 ٠‏ 

«زه) المصدر السابق 501/5 2 555 ٠*8‏ 

٠ اربعة قرون /ه؟‎ )1١< 


ري 2-2 


وأما علاقة العراق بالدولة الابرانية وامارة آل سعود فى الجنوب فلم 
| 


تكن علاقات قائمة على انان المودة وحسن ادن ٠‏ وكان هوى الشيعة- 


ومركزهم اكاك مع ايران > وكانوا يتمردون دوما على وزراء بغداد > 
ولسرن للذدات: فها اكات وتشاكل. كر © وانا خلوكة الدولة آنا لك 
سعود فلم تكن طببة نظرا لانتشار الدعوة الوهاببة السلفية التي كانت تتخالف 
المذهب الرسمي للدولة العثمانية فى تشجيع التصوف والتمسسكبالحنفية2"7, 


كن الع الماك ف القن القلك در اسيل ال 110 لكر 
الخارجون على الدولة من العشائر وغيرهم 5 وكانت ثوراتهم مستمرة » 
وخاصة فى منطقة الفرات الاوسط » وكان المتمردون فى الحواضر يلتحئون 
الى العشائر”' "2 ٠‏ ولم تكن البلاد خالية من عصابات اللصوص التي كانت 
تنشر القلق » وتعبث بأموال الناسى7١١2 ٠‏ ولم تكن الشورات مقنصرة على 
العشائر » فلقد ثار أهل مدينة كربلاء ‏ وهم من الشيعة ‏ على الوالي تحب 
باشا (68؟1 ه - 1447 م ) مستغلين ضعف الحكومة > فأرسل هذا الوالي 
جنده المها فاحتلها » وقتل شحة لذلك ااي ٠‏ 


أما النفوذ الاجني فقد بدأ بتغلغل فى هذه الفترة المضطربة من تاريخ 
العراق » وخاصة » النفوذ المريطانى » اذ كان فى بغداد مقيم لهم > وكان 
يبحدث احبانا الصدام ببنه وبين الوزير » كما حدث بين الوزير القوي داود 


0) - تاريخ العراق ”زه؟؟ ‏ /5801 ٠‏ 

(6) سليمان فائق : تاريخ بغداد 515 --55 ٠+‏ 

(ى) تاريخ العراق 156/5 كدء لامك وعم . 

)٠١(‏ تاريخ بغداد ١م ٠ 6١‏ أربعة قرون 59» ٠‏ تاريخ العراقب 
ااه 

٠ اربعة قرون الال‎ )١١( 

٠ 580-5511 تاريخ العراق‎ )١١( 


لك 


باشا ( ١79‏ 41؟١ه‏ ) (4801-1415ام ) وبين كلادبوس رج > حبث 
ضيق عليه الوزير حتى اضطره الى الخروج من ]اذك ركان شك ذلك 
أن هذا المقيم قام ,سفرة الى منطقة كردستان فى شمالى العراق > وكانيريد 
من ورائها اثارة القلاقل ولك الناسن هناك على ا 5 

ويمكن أن ناخص الوضع السبامي فى العراق بهذه الشهادة الخطيرة 
التي أثنتها سليمان فائق7* 2١‏ أجد رجالات الفترة الاخيرة من ايام الدولة 
العثمانية فى كتابه ( تاريخ بغداد ) 

( انني 0 كدان فائق الششخص العاجز الذى فتتح عبنه وترعرع ف 
ببغداد > قد رافقت هذه التقليات وتمرست كا يد نسني نه شد طفولتي 6 
.وأطلعت على العادات والاخلاق وتصرفات المسؤولين فى العراق > أشهد أني 
رأيت رأي العين ما فعلتة الدولة > وما اوقعته من اضرار فى البلاد سسب 
حركة التنقلات المستمرة > والشدلات السريعة بين رجالها المسؤولين مندذ 
عهد المماليك حتى الآن » وقد تين لي أن القطر العراقي مال طابعه نحو 
التحوس منذ أمد غير قصير ولذلك فان اعمال الذين تولوا الحكم فيه مهما 
كانت على جانب من الحكمة والاستقامة والخدمة الخالصة > فانها تنمعكس 
للذى المقامات العليا 6« وشسدو لهم على خللاف حققتها “ وهذا من حملة اسساب 
حصول الملبلة والفوضى > وخلاصة القول ل العراق لم تتحسن وضعه > ولم 
ا ل ل ااا 
المحسودة على خيراتها قد أصبح فى اتحطاط مستمر > واستطبع أن فول 


(؟٠)‏ أربعة قرون 58١‏ : تاريخ العراق 551/5 + 558 ٠‏ دون 
المقيم المذكور هذه الرحلة فى مجلدين باسم ( رحلة رج ) 535/5 + /331؟ ٠‏ 

)١5(‏ مؤرخ كبير » وكاتب اديب ء له عدة مؤلفات ٠‏ اثنى عليه ابو 
الشتاء فى رحلاته ٠‏ تقلد عدة وظائف مهمة توفى سنة 151١5‏ ه + تاريخ 
العراق ///ا؟١‏ * 


الك 


باسك وحزن بالغ ان الموجات العدائية التي طغت عليه » والظلم 
والاستداد الذى حل فى ربوعه » كل اولتك قد غيره .وغير اخلاق اهله 
وبدلها من الحسن الى السىء » وجعلته فى بداوة وجهل وفقر > ومابزال 
سائراً نحو الانحدار والتقهقر > ولقد بذلتالدولة العثمانية الكثير منالجهود 
والاحوال © وسكت الكثير من دماء ابائها فى سيل اعمار اللاد امنلذ أن 
استولت عليها » ولكن تلك الجهود قد ذهيت ادراج الرياح ) 23 , 

لقد حكم العراق وزراء كنيرون » ولكن نظراً لأننا نريد فهم الحياة 
السباسية التي عاصرها الآلوسى فلن نشير الا الى الوزراء الذذين عاضرهم » 
حتى 'تعرف علبهم عند ذكر علاقاته بهم ٠‏ 

داود باشا :- من أعاظم الوزراء ولد فى تفليس١١)‏ ( 1١88‏ اه ل 
1م 06 دخل بغداد مملوكا » فاعتئق الاسلام » وتداولته الابدي 
حتى دخل تحت تملك سليمان باشا الكير2"7 > وسرعان ما ظهرت مواهنه 
الادبية والعلسة والعسكرية » فترفى فى المناصب الى ان وجه البه الوزارة 
فى بعد اذا ستة ( #مبا هك رو )2072 كان داوق اشنا متدينا > 
مشسجعا للتقدم العلمي > أسسست على عهده عدة مدارس ومطبعة7 "© > واهتم 
بحشه > فهأ له المعلمين الاجانب والاسلحة الحديثئة » وكان رجلا قويا 


٠ ا١الا؟ ب‎ 11٠١ تاريخ بغداد‎ )١١( 

)١1(‏ من بلاد تركستان , وهى الآن عاصمة الجمهورية الكرجية 
السوفيتية ٠»‏ المنجد فى الادب والعلوم ٠ ١١١‏ 

(1) فى كتاب ( اربعة قرون ) انه ولد سنة (1141ه- ٠18ام)‏ 
/اه؟ ٠.‏ 

ها1١95‎ 0 شوال سنة‎ ١5 وجه اليه ايالة بغداد يوم الخميس‎ )١( 

) تاريخ العراق 87/5 * 
(19) اربعة قرون /51؟ ٠‏ تاريخ العراق 555/5 2 9859 ٠‏ 
(*5) اربعة قرون 558 كدكء ااا ٠‏ 


0 


- 


ا كا 
داود باشا فاضلا ومن أكابر العلماء » متضلعا فى الشسريعة والقانون » عارفا 
باللغات العرببة والتركية والفارسية » ناظما وناثرا ٠‏ ولم يكن له رين من 
الوزراء فى العفة والحباء على الرغم من اتهام بعض اللمؤرخين له بالقسوة 
م 3 

عزل عن الوزارة سنة ( /ا4ا١اه ‏ ام ) وسير الى القسطنطشية 
كبر من الأساظلان امسجموة لام 5 

علي رضا باشا اللاز :- دخل بغداد وزيرآً فى ١!‏ ربيع الآخر سنة 
( 41؟اه ‏ امام ) كان بعبدا عن التعصب » وقد ابدى خلال اشتغاله 
لكك سكن طدري لكر هن رودن بتلاءم مع دعاة التقدم من 
الاجاني”* "2 ٠‏ رماه بعض المؤرخين بالظلم والقسوة فى مماملة الناس > 
ان باه ا د ارون 

عزل عن الوزارة سنة ( مها ه - 1855 م) ٠‏ 

محمد نجيب باشا : ولى الوزارة فى بغداد فى ربيع الاول سنة 
مهاه 210 
ذا عدالة ومتانة وشجاعة > يأخذ بحق المظلوم » ولا تأخذه فى الله لومة. 
لانم ) ومنهم من قآل : ( كان قد بلغ الظلم فى ايامه حداً فائقا وكان متمسكا 
بالطريقة القادرية الصوفة اتمشسكا قوب صذه عن انظ فى امور لو )0000 


اختلف فيه المؤرخون فمنهم من قال : ( كان 


5 2579 2 ؟ا/٠“ المعدار اللشايق‎ )]١( 

(569) المصدر السابق 5180 ٠‏ تاريخ العراق 550/5 , 981 + 
(59) تاريخ العراق 5931/5 ٠‏ 

595 ازنقه ترون 002 

(5؟) تاريخ العراق ١5/10‏ وه 

(55) المصدر السابق /0/ره ٠‏ 

(5097) المصدر السابق اا 0 


لك الخراارنك 


عزل هذا الوالي فى رجب ( ١758‏ ىه وئي١‏ , )90") , 


وتو الى ابعده ولاه كانوا يدلون بسرعة > ومن الذين عاصرهم الآ 6 
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ص 


و كان على علاقات حسنة مع بعضهم ( عبدي باشا ) الذى ولى الوازرة سنة 
(55اه ‏ 1855 م) وعزل سنة (/18751 ه ١و1‏ م) ومحمد وجده باشا 
الذى عين وعزل سنة 17517 ه ١88١‏ م) ومحمد رشيد باشا الكوزلكي 
الذى ولى الوزارة سنة (1+54 ى  ١889‏ م) وعزل فى نفس السنة ونامق 
باشا الكبير الذى ولى الوزارة سنة (54؟1 ه 1809 م) وعزل (1759 اه - 
“هما 0 ١‏ 

الناحية العقلية والادبية :#- ظهرت فى العراق فى القرن الثالث عشر 
الفجري ( التاسع عثشر المبلادي ) بوادر نهضة علمية أدببة خطيرة » كتلك 
التي شهدها القرن الرابع للهجرة فى بلاط سيف الدولة ببحلب » وكتلك 
اد لتي شهدها عصر ملوك الطوائف فى الاندلس على اختلاف ة فى بعض الفروع 
والتفاصيل ٠‏ فقد نبغ فى العراق اذ ذاك عد 0 كبررئن أعاظم الفقهاء والمحدثين 


والمسسر ين والفسدراء ولاك 069 
ان الثقافة العربسة الاسلامية لم تنقرض بانقراض الدولة العباسية » وانما 
ظلت هناك مراكز ثقافية مهمة حاملة هذا المشعل فى مدارس بغداد والموصل 


وكربلاء وسامراء وشهر زور (كردستان العراق)77؟) وهذا برجع الى تشجبع 


(10) المصدر السابق 85/10 ٠»‏ 

(59) المصدر السابق 5 

٠ 9 البصير ( محمد مهدى ) (الدكتور) نهضة العراق الادبية‎ )٠١( 
انظر ايضا بوسف عز الدين (الدكتور) الشعر العراقى اهدافه وخصائصه‎ 
0 ١5 فى القرن التاسع عشر‎ 

)5١(‏ قال ياقوت الحموى ( بالفتح ثم السكون وراء مفتوحة بعد 
زاي و واو ساكنة وراء » وهى كورة واسعة فى الجبال بين اربل وهمذان » 


ا 


الولاة العثمانيين أمثال المماليك ومنهم داود باشا » وامراء الاسرة البابانية 
الشهيرة في لواء السليمانية » فلقد أسس هؤلاء مدارس جديدة بالاضافة 


ال الا ادن 2 ارت شه لذلك الثقافة العلمة والادية”"؟ ٠‏ 


وكان الوزراء الذين جاؤوا بعد الممالبك يقومون برعاية العلم »> 
وتأسس. المدارس »> وعمارة المساجد > وكانوا يشسجعون العلم والعلماء 
والأدب وم وكزو عارون الطلمك ويكاون اق تدر شي ها 
ا ل ل ابت ار كاتيكم 
01 


و 


ونتمحة لهذه اللذور الطية فى نهضة العراق الثقافية ظهرت ببوتات 
علمة وأدبية كثيرة في بغداد وغيرها » اشتهر منهم علماء وادباء وشعراء منهم 
اك سودق رانك اديه ين الضف وان الراك وك اا و 
وآل العمري وآل الآلوسي وآل الزهاوي 0 6 

وكان نظام التعليم ترف من الطالي ان ايطردى ل الكخاى اله 
وكانت هذه الكتاتى منتشرة لتحفظ الاولاد الصخار مادىء القرآن الكريم © 


ار 3 الس اران وى ما زا تتحريها كاد رو 1030م 


واهل هذه النواحى كلهم اكراد » وقد خرج من هذه الناحية من الاجلة 
والكبراء والائمة والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء ما يفوق الحصر ) معجم 
البلدان "١5/65‏ * 

(5؟) القزلجى (محمد) التعريف بمساجد السليمانية 59 0 -"؟ * 
نهضة العراق الادبية ٠ ١١ ٠١‏ تاريخ العراق 555/5 ٠‏ الخال (محمد) 
البيتوشى ٠ ٠١‏ الخال (محمد) معروف"النودهى البرزنجى ٠ ١١‏ 

كان تادف اكاك اارا ا ام 

رم تدر تار 1 152 الله كا 

(5؟) التعريف بمساجد السليمانية 4؟ ‏ 54 + تاريخ العراق 
١‏ الا لاا 

(؟) الهلالى ( عبد الرزاق ) تاريخ التعليم فى العراق 850-8٠١‏ * 
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ينتقل الطالب 
الني قادت الحركة العلمية والادببة » وكانت تخرج افواجا من طلبة العلم » 


بعد ذلك الى المدارس الملحقة بالمساجد «6 وهذه المدارس ص 


وتثقفهم بالثقافة العقلية والنقلية9"؟ 2م 


اذا" أحبين المدارس فى بغداد التي رفعت مشاعل هذه الحركة الماركة 
فهي مدرسة الامام الأعظم ل ل 211 
والمدرسة العلية » والمدرسة الداودية » ومدرسة جامع علي افندى » ومدرسة 
جامع الوزنر » ومدرسة مسيحد 1 كر اففدى » ومدرسة مسيحد 
الآصفية » والمدرسة الطقحلة » والمدرسة العمرية » والمدرسة السويدية » 
ومدرسة جامع القمرية » ومدرسة جامع القبلانية » والمدرسة المرجاسة > 
ومدرسة جامع حسين باشا » ومدرسة جامع الفضل ومدرسة جامع العادلية 
الكبير » ومدرسة جامع الاحسائي > ومدرسة جامع الحاج أمين الباجهدجي > 
ومدرسة الحاج نعمان الباجهدجي > ومدرسة جامع السيد سلطان علي » 
ومدرسة جامع التعمانية » ومدرسة جامع الخاصكي » ومدرسة جامع الخلفاء » 
ومدرسة جامع الرواس » ومدرسة جامع الشبخ سراج الدين ومدرسة 
جامع الخاتون » والمدرسة القادرية » ومدرسة جامع خضر بك » ومدرسة 


مسعحد الشيخ الانصارى ومدرسة جامع حمام المالح 3 ومدرسة مسحد 
١‏ 020017 
لسيف 5 


وكانت هنالك مدارس اخرى منتشسرة فى جميع نواحى العراق 
كالموصل وكركوك وا لسليمانية والبصرة وسامراء وال عجف 0 85 


0 السدر لسارو 25025 
(5؟) الآلوسى ( محمود شكرى ) مساجد بغداد 85 ٠ ١١5‏ تاريخ 
التعليم فى العراق ٠.9/41‏ 


(55) تاريخ التعليم فى العراق 85 15 ٠‏ الشيخ معروف النودهى 
للدت 


2 


وأما العلوم_التى كانت تدرس فى هذه المدارس فهى العلوم التقلية 
الى كانت تشمل اللغة وفروعها والتفسير واللحديث والفقه والاصول »> 
والعلوم العقدة التىكانت نشم لالمنطق والفلسفة والكلام وعلم الهيئة*وكانت 
مناهج الدراسة هذه هى نفسها التى كانت درس فى العصور الاسلاية 
ان 

وأما المكثنات العامة والخاصة > فلقد كانت منتشرة فى كل مكان » 
في المدارس الملحقة بالمساجد وفي ببوت العلماء » وكان لكل مكتبة محافظ 
كنى 247 » ومن اشهر هذه المكتبات » مكتبة مدرسة سليمان باشاء الى 
كانت 'يحتوي على ( 7٠٠٠‏ ) مجلد > وكان فيها “لاون نسخة من صحيح 
البخاري في أربعة مجلدات » ومكتبة عناية الله آغا التى كانت تحتوى على 
(ع”) مجلدا > وكانت كتبها مراجع اك 

واما الاجازات > فكانت تعطى للطلاب الذين يكملون المرحلة الدراسية» 
واتهرؤهم عد ذلك 0 بيقوموا بالتدريس والخطابة والوعظ »> فكان يجتمع 
يوه الت ل ا كه 

وكانت الاجازات هذه تكتب بيد الشيخ يعترف فبها بتدريسه علوما 
معينة للطالب المجاز على اساس الرواية التى اخذها عن اسلافه من 
القا اه 


0 تاريخ التعليم فى العراق 151--/1 : 

٠ 5١ الآلوسى ( ابو الثناء ) غرائب الاغتراب‎ )5١( 

255 3و5 سلوم ) الدكتور ( تطور الفكرة والاسلوب فى الادب. 
العراقى 9؟ * 

(؟5) غرائب الاغتراب ٠‏ العراوى (اعباسش ) ادكتترى أب الثثاء 
ا له 

ا الات 101 111 : 


الك 1 اند 


واما الدراسات الادببة فام تكن ضمن مناهج الدراسة المدرسية عدا 
“النحو والصرف والبلاغة وانما كانت تعتمد على الذوق الشخصي > والتتبع 
الانفرادى > ولذلك فان هذه الدراسات تأخرت بعض الشىء عن الدراسات 
الاي * ومع ذلك فأن هذا العصر شهد نهضة ادبة 
كان روادها مجموعة من الكتاب والشعراء الذين قادوا الحركة الادرية » 
واستطاعوا ان ,برفعوا من المستوى الذى انخفض اليه الشعر العربي بعد 
سقوط بغداد ومن اشهر الشعراء الذين نحد اسماءهم لامعة فى سماء هذا 
العصر عبدالافي العمرى ( 885اه ‏ 4لالااه > 9غلاام ‏ ١46ام‏ ) 
.وعبدالغفار الاخرس ( 1١4٠56 هااله٠ 1١71‏ #لامام ) والشييخ 
صالح التسمي ( ١١9٠‏ ٠5١١ه‏ »ء لالالا 1‏ 1848م ) والشيخ عبدالغني 


جميل ( 1١١94‏ هلالازه > ىلا١‏ - 1857م ) والشيخ محسن الخضري 


( م0١‏ لزه » وام١ ‏ 1468م ) وآخرون غيرهم ممن نشر شعرهم 
ف مجموعات ودواوين تداولتها ايدى الى 5 

وكانت اغراض الشعر تنحصر فى مدح الخليفة ورجالات الدولة 
ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم » ومدح آل بيت النبوة » والتصوف 
والساسة والقومية > والشكوى والمطالبة وفى الأمور الاجتماعية المتنوعة 


كالغزل ووصف اللخمرة والموضوعات الفردية والعامة 44 ٠‏ 


(55) تطور الفكرة والاسلوب 9" 51 ٠‏ تاريخ التعليم فى العراق 
0 


(57) نهضة العراق الادبية ٠ ١١١ ١15‏ تطور الفكرة والاسلوب /5» 
له 


(51) الشعر العراقى اهدافه وخصائصه فى القرن التاسع عشر "5١‏ 2 
ا ا اله 
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وبحانب هؤلاء الشعراء ظهر كتاب ومؤرخون كتبوا كتبا فى تصوير 
حياة عصرهم ولعل أعظمكاتب ظهر فيهذا العصرهو صاحب الترحمة أبو الثناءء 
الآلوسى الذى ستفرد فصلا كاملا فى هذا الكتاب لدراسة تراثه واسلويه- 


ا ا الاق 


(58) تطور الفكرة والاسلوب 55 5لا * 


د ار - 


ى الى « الوس » وهي بليدة تقوم على 


ب عانه تابعة لناحية الحدئة و الككراء 


ى 3 

بوزن صور والوسة بالك ذكرهما الزبيدى فى 

عه لشاف 10ل 2506 السشر: 
٠‏ وينسب اليها من القدماء محمد بن حصن بن خالد القبسي ابو 
عبدالله اللغدادى الآلوبى الطرمى والمؤيد الآلوبى الشاعر المتوفى سمنة 

ص 

1 
وهناك رواية نقلها جرجي زيدان تقول ان اجداد الآلوسى قروا من 


وجه هولاكو التترى عندما دهم بغداد وفتك باهلها »> ومنذ نحو 'لثمائة سنة 


رجع 1ق ال كاه ادر ف لان ٠2‏ ولك لاساد الاترى ره هذا 


الزعم على اساس ان هذا الخبر الم يرد فى اهم مصدرين7*؟2 وهما حديقة 


الورود لعبدالفتاح الشواف َ والتلت ذفن لمحمود 2 نري ا 5 


٠ ؟”55/١ البستالى (فؤاد) دائرة المعارف‎ )١( 

(؟) الاثرى ( محمد بهجت ) محمود شكرى الآلوسى ١؟ ٠‏ 

(؟) الاثرى ( محمد بهجت ) أعلام العراق لا ٠‏ 

(؟) مشاهير الشرق والغرب فى القرن التاسع عشر ١31١/5‏ * 

(ه) هما اهم مصدرين لان الأول الفه تلميذه 0 الشواف اودع 
فيه تفاصيل حياة الآلوسى ٠‏ وقرأ الآلوسى ما كتب فاقره عليه 7 لا 
الشواف اتم الكتاب ابن الآلو لوسى نعمان خير الدين ٠‏ والثانى الفه حفيده 
محمود شكرى الآلوسى ضمنه ما فى الأول مختصرا واضاف اليه هو ما كان 
واكك حرق حكن ه 

(1) محمود شكرى الآلوسى /اا ٠‏ 


0 


ايت 


: أ لرواية لم ترد فى مصدر مهم اخر وهو ( شحرة الانوار ) 
ل 1 1 6002 5 
الذى الفه ابو الثناء 3 فى نسبه يوم كان فى القسطنطينية” * ٠‏ ولقد 


1 


ناقشت هذه المسألة مع عض اقراد النت الالونى فى بعداد فانكروا ذلك 


وقالوا لا نعلم هذا فى ل رة الى تتحدث عن تاريخ اسرتنا + ويرى 


الاستاذ الأذرق اليه ا ا عم 0ه قديمة كانت فى القرن 
الحادىعشر حين ارتحل فى آواخره من لكان أناكا عدا إل الل شه 
مم 00 عندنا لا نعرف من امرها شيا » ونشأة حديثة فى الثلك 
لاخير من القرن الثانى عثشر الهجرى وذلك حين جاء محمود بن ددويشس 
الخطبب الآلوسبى الى بغداد فاتخذها وطنا » وتوفى فبها فى اوائل القرن 
ا 
وفى شجرة الانوار أن جد الآلوسين اللغداديين الشيخ عبدالقادر 
الطبار سكن ألوس ومعظم اهلها من ذريته البوه 450 . 
أما والد أبي الثناء محمود فهوالسيد عدالله أفندي > بنتهى نسسه من جهة 
اببه الى الحسين بن على > ومن جهة امه الى الحسن بن على ٠‏ و 
في جامع أبى حشفة ببغداد ا ف ركان يذهب ماث شيا اليه احتراما لابى 
حشفة » وكار 2 
فى مدرسة الشهبد علي باشا رئسا للمدرسين”: 2١‏ وصفه ابنه ابو الثناء بقوله 
) وكان عليه الرحمة ترشح بالصلاح جلديه »> وتشرح الصدور رؤيته >» 


اكه عيون الاسحار الا قائما » وما ابصرته مواسم الابرار الا صائما » 


وما اسم 0 فجر تحت اذيال دجاه الا وجده 1 خسة لشذن ادن 


٠ ١١5 اغرائب الاغتراب‎ )90( 

(6) محمود شكرى الآلوسى 59 ٠‏ 

(9) ص١١‏ مخطوطة فى مكتبة الآثار ببغداد تحت رقم ( 9 ٠)1١١١‏ 
02 غرائب الاعدراك 1١‏ :505 © اريج الند والعود 1 


يدم 


لزيارة شقيقه السبد حسن »> فوجده .يوم دخل قد مات ٠‏ توفى بالطاعون فى 
١‏ 0 250 0 3 
بغداد سئة (815اه ب ٠9مام)‏ ودذفن فى مقبرة الشيخ معسروف 
4 2 : 1 ا 0 

الكرحى 06 عمره قد بلغ ثمانين سنة + واما امه فاطمة » فكانت 


أمراة صالحة » 0 


العشارى صاحب المؤلفات الحليلة » والتعليقات اللطفة الذى توفى سنة 
1ه - ههلاام) وكان للآلوسى منالأخوة عبدالرحمن الذى أخذ العلم 
عن اخبه » وكان عام بالمنقول وتوفى سنة ( 45٠١ه ‏ /اكمام ) وعبدالحميد 


حرم نيف مسي ع 1 ار 


0 يي الثناء وعلٍ لى غينه © وتوف اسنة ( 04م إلى - . 0 ا 


مولده ونشاته :ب 


ف ع اداه العريقة الصالحة المتدينة العالمة ولد ابو الثناء شهان 
الدين محمود سل ظهر الجمعة رابع عشر من شعبان وذلك سنة 2 عشرة 
بعد الماثنين والالف من هجرة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم (٠مام)‏ 


اك كا 


* "١ غرائب الاغتراب‎ )١١( 

(؟١١)‏ المصدر السابق 56 ٠‏ المسك الاذفر 5 * 

٠ ١8 شجرة الانوار‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ حديقة الورود 5/5 مخطوطة فى مكتبة الاستاذ المرحوم هاشم 
الآلوسى ببغداد ٠‏ 

200 20 6 امك الأذك‎ ١00 

)١(‏ غرائب الاغتراب ه ٠‏ حديقة الورود اك ٠‏ اريج سيان 


والعود ؟' ٠‏ 
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وبدأ الآلوسى منذ صغره بحفظ القرآن الكريم » وما أن بلغ الخامسة. 


من عمره حتى ظهرت عله علامات الذكاء فبداً ببحفظ المتون فى الكتاب قبل 


3 5 ا ١‏ 58 0 
2 ؟ ٠‏ ثم لم يزل. يقرا عند والده حتى استوفى 


الغرض - كما يقول ‏ من علم العربية » وحصل طرفا جليلا من فقهي 


أن يختم القران الكريم 


الحتفية والشافعية » واحاط خيراً ببعض الرسائل المتطقية » وكتب الحديث » 
وكان ذلك قبل ان يبلغ ا ان 
وبلغ شغف الآلوسى فى تتحصيل العلم حم كي ملل ل سيق 


)60 


كبار علماء عصره يَأخذ منهم ويدرس على ايدبهه252© ٠‏ ولا انقضت اثلاث. 


82 نيت إلا حل زعا الك افد الرضل )* 


2) 


ولم ,بزل 1 عنده حتى تخرج عليه 2 كك 1 4 واحاط تفسين 


القرآن الكريم قبل ان يبلغ العشرين7١" ٠‏ ولا بلغ عمره احدى وعشرين 
سنة اجازه في .بوم مشهود > اجتمع فبه علماء بغداد » وكان ذلك في المدرسة. 
الخاتونية قرينا من الحضرة الكبلانية" "© ٠‏ وكان رئيس التجار الحاج 
نعمان الباجهجي حاضرا > فاعجب به غاية العجب » فاقترح عليه ان يكون. 
مدرسا فى مدرسته » فاستحجاب له » ونصب مدرسا فى 1 
ولم دق الالونى بها كثراتك اذ بجحت عليه يران قلوت اعدائة الحاسدين 
فاضطر أن يخرج منها ٠‏ ثم لما عمر الحاج أمين الباجدجي فى محلة رأس. 


وواعظا 


القرية مدرسة وجامعا » نصي هنالك على رغم الحاسدين خطنسا 


0 02ت آلاء ال ه . كد الرررد 7/١‏ . 

زلل غران الاعرات ١‏ > حكيية الرروة 536 3 

(05 نت الاغتراب لا » / حديقة الورد ا ادك 
55 غراتت الاغتراك 78 22510 ” ديقة ررك اك ا 
10 رفك العا ١‏ 

(56) غرائب الاغتراب ٠ ٠١‏ حديقة الورود ١1/15/1١‏ + 

لك لس الود ل كلدم الترلت 1د 


-5 


من قبل داود باشا الذى لم يسمع اقاويل ليان 


وقام الآلوسى بالاضافة الى هذه المدرسة بالتدريس فى مسحد المرحوم. 
الحاج الملا عبدالفتاح » ودرس فى مسجد القمرية والسيدة نفسة وجامع, 
م اله ارحة 2 0 222 ركان 1" 
اكه ولص وح رو ور ا و لا لكظاان 

وبعد وثاة والده ( 945٠1ه ‏ +48 ام ) انتقل من الكرخ وسكن فى. 
ر الحبلي”" "> وظهر صمت الآلوسى بين الناس > 
وانتشرت هنا وهناك اخبار ذكائه وعلمه وفضله » فجللت عليه حسف 
الحاسدين » ولما جاءت حادثة الطاعون (45٠1ه  88٠‏ 1م) واستسلم الوزير 
داود باشا » ودخل الوزير على رضا ياشا بغداد » استغل حساد الآلوسىالوضع, 
القائم ف الايقاع به » فابلغوا الوزير الحديد 1 ار مناعوان داود باشا ,. 


06 0-00 اام 
جوار مسحد الشيخ عبد 


فاضطر للاختفاء ه وهو بروى قصة اختفائه هذا فقول ( واختفى هذا العبد. 
الحقير » زمن فتح بغداد » بعد المحاصرة سنة سبع واربعين بعد الالف والمائتين. 
خوفا من العامة وبعض الخاصة » لأمور نسبت الي" > وافتراها بعض المافقين. 
علي” فى سرداب عند بعض الاحبة ثلاثة اياه ٠2540‏ 

ولما جاء عبدالغني أفندي الجميل (4-1194/ا؟اه > ٠1451-11/1م):‏ 
ل 0 
ا صم سه" 
ا اله ل ا ل ال ل ل ركيت 


(58) غرائب الاغتراب ٠١‏ حديقة الورد ١/؟"؟" ٠‏ 
(5؟) حديقة الورود 5١/١‏ -0؟؟ * 

(55) المسك الأزفر / ٠‏ 

597) غراف الاغتر اق 592 2 59 + تاعلام العراق 59 * 
(58) روح المعاني اك . 

(59) حديقة الورود 55-31١‏ 0 
50 


*الوزير على الآلوسبى مرة اخرى »> الا أن بعض اماع الطريقة التقشبندية 


مسجارا ف الام > قينا عد الور لك وام الللتترس ملي التكلة 


ا * نم وشى به مرة اخرى عند الوزير من قبل محمود افندى 


النقبب 5 فتحبسه فى محلة الشبخ عدالقادر م 0920-7 5 


وفى رمضان سنة ( ٠6؟٠اه‏ 1889م ) دعاه النقيب للوعظ فى الحضرة 
الكبلاتية » فاجابه مكرها واتفق أن حضر الوزير على رضا وعظه » فدهشس 
من فصاحة الآلوسى » وغزارة علمه » فأمره أن يذهب اليه فى العمد » فذهب 
اليه فى قصره فاكرمه » وأعاد الله وظائفه التى اخذها منه وتوطدت الصداقة 
ببنهما » فكان ,يذهب اليه فى الاسبوع مرتين » وعبنه فى عبد الاضحى خطما 
للاعظمية » وربقول الآلوسى انه كان المخاطب الوحيد له فى محلسه من بين 
العلماء والاعيان ٠‏ 

وفى هذه الاثناء شرح الالوسى البرهان ّ اطاعة السلطان » فقدمه 
اليه » فاجازه بوقئف جامع المرجان > وكان لا يعطى الا لاعلم علماء بغداد » 
وجاءنه رتمة التدريس من قل السلطان » ثم عينه الوزبر في منصب خطير 
جدا وهو ( مفتي الحنفية فى بغداد ) وكان وعده بذلك .يوم ستمع و 
وبتعسين الآلوسى مفتنا فى بغداد » هطلت من سماء الشعر والسان اعذىن 
الالحان » من قل الشعراء الذين اشادوا بالوزير » ومحدوا الالر سن ورفعوه» 
وتغلوا بعلمه وفضله وادبه » واستتشيروا خيرا لمستقبل العلم والافتاء فى 
بغداد » ومن تلك القصائد قصيدة الشاعر قاسم افندى الموصلى التى .بقول 


٠ ؟ه/١ المصدر السابق‎ )5١( 
٠ 55/١ المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
٠ 500 55/١ حديقة الورود‎ ٠ (5؟) غرائب الاغتراب 51" ,» 5؟‎ 


0 


000 


ل 0 اليد اميل سكل يك 
وقصدة الشاعر ر صالح التميمي التي . يقول فى مستهلها : 
ا الل ل ا الا 
واسات الشاعر عبدالغفار الاخرس الى يقول فى اولها : 
با قدوة العلماء يامن علمه 2 بحر ومنهل فضله مورود 


ل تظح فر ل رات بج 5 السو الل كان 


ستغلون كك مناسة من تحدايد دار او ختان اولاد 3 شقولون ف يه 


ا نقل على رضا باشا سنة ( مهاه ٠185م‏ ) وجاء بعده /١‏ 


0 


لو 
و00 
0 


الات م ا ال ال 


ركان 2 عله آن اكاك رد فلك رن ل الاسان فى 
الاستانة يدعوه شه لحضور حفلة ختان ابن السلطان عبدالمجد ( واه 
ااه - 1480 اكمام ) فاعتذر الآلوسي عن الحضور » مكتب 
كتاب اعتذار الى الشسبخ وأعطاه الى الوزير ٠‏ ليرسله مع الكتب الرسمية >». 
فالحقه الوزير بكتاب انهم فيه الآلوبى بولائه للقنصل الفرسى فى بغداد 
وهذا ما صرح به شيخ الاسلام فيما بعد لاحد اصدقاء الالوبى المخلصين » 


ْ 


قابلغه عندما كان فى 00 * وكان هذا الوزير هو الدنى اشار على 


(9؟) حديقة الورود ا 2ك ا 

(55؟) ذكر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور مفتى الديار التونسية 
فى كتابه ( التفسير ورجاله ) أن الآلوسى استقال من منصب الافتاء * وهذا 
خطأ واضح جاء من قلة المصادر عن الآلوسى فى تونس ٠‏ انظر ص ١51‏ * 

(5؟) غرائب الاغتراب 55 ء 5" ٠‏ شهى النغم ٠‏ ورقة لا مخطوطة- 
مكتبة الاوقاف العامة ببغداد تحت رقم 0 


2000 


#الآلوسى بعدم السفر > وتقديم الاعتذار » ومع ذلك فقد فرح الآلوسى لعزله 
كثيراً » لان الاقتاء قد ضبق عليه اوقاته » وحال ببنه وبين اتمام تفسيره (روح 
المعاني )كان ان كارو تروت و سوه ال اا ٠‏ ولم كتف الوزير 
بعزله > بل رفع عنه وقف جامع مرجان » فعاش الآلوسى عيشة فقر وضنك 
قن لدان ك مل و سي سان كال لحك لمات ري حت 
اليد 037 اناك للم بر ينا مين ان فاك إن الس رن 6 تر 
لاا 


«رحلته الى القسطنطيئية :- 


بقول الآلوسى فى تبرير رحلته ( فلم أر بدا من الارتحال خثسية ان 
تغتالني غائلة العال » وقلت ف نفسى لايد من السفر > وان كان قطعة مسن 
السقر » لاعرض حالي وعريض ما أنا فيه من البلية » على مراحم الدولة 
العثمانية » أبدها وايدها رب البرية » واتفق على أن 0 تأليف روح المعانى» 


:«فقلت نعمت الوسيلة هذه الاسفار للسفر الى تلك المعاني )2*0 , 


وما ارس واه الطويلة هذه غرة جمادى من سئة سبع وستين بعد 
ا 0007 ( ٠146م‏ ) بمرافقة الوزير المشير عبدالكريم الملقب 
من قبل السلطان عبدالمجيد بالنادر » وكان مشير جند العراق والحجاز وهو 


..يقول عنه ( وبالجملة هو نادر الثال من الجال » ما أحسن صحبته 
وأجل ) ورافقه كذلك جماعة من ذوى المناصص قر اال © وضحصذل 


ركم غرافت الاعتر ا 0752 70760 
(90؟) المصدر السابق 58 ٠‏ 
(5) غرائب الاغتراب 8" ٠‏ 
(59) المصدر السابق ه5؟ ٠‏ 

(40) الشدار الستارئى 5 © 5 ” 
رذق الشدر الاي 06 2ه 


0-0 


22221 قزل فى انك مخدوة إفدى الشترى الذى وصفه 
بانه فيلسوف الفكر » وسرعان ما اجتمع حوله علماء الموصل مرحبين وعلى 
رأسهم شبخه عبدالله افندى العمرى > وفى هذا المجلس سئل عما يقوله 
الشيعة فى قوله تعالى ( الا تنصروه فقد نصره الله ) فاحضر لهم تفسيره 
( دوح المعانى ) فقرأ ما ادهشهم حتى قالوا ما وجدنا هذا فى غير هذا 
6 


الكتاب”' “؟ + وبعد يومين خرج من الموصل ووصل الى جزيرة ابن عمر» 


فاجتمع الناس عليه مستشرين > واأمطروه بوابل من الاسئلة وخاصة فى 


التصوف > فأفاض عليهم بأجوبته التى تدل على علمه الواسم الفرير 660 
ثم سار من الحزبرة حتى عل كن اا ا 


هنا ايضا من قبل مدرسيها المشهور, بن بين اهالبها عن , بعض اقوال الليضاوى 


وغيره من المفسرين »> فكان ,يجيب عنها « جواب عالم خبير كاللحر غزير » على 


حد قوله » واقام لط هذه المدينة نسفا وعشمريين .بوما معززا 0 ٠‏ 
وجاءته دعوة من الوزير محمد حمدى باشا يدعسوةه النه فى 


( ارضروم )17 26 وكانت قد عدت بينهما الصداقة حينما كان الوزير فى 


(؟5) قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان ( بالفتح وكسر الصاد » 
المدينةالمشهورةالعظيمة احدىقواعد بلادالاسلام» 0 وعظما وكثرا 
خلق وسعة رقعة » فهى محط الركبان . ومنها يقصد الى جميع البلدان » 
.«وهى مدينة قديمة الأس على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى 
0ك 

(9؟5) غرائب الاغتراب *6 , ١ه ٠‏ 

(55) انظر المصدر السابق 4905573 ٠‏ وجزيرة ابن عمر بلدة فوق 
'الموصل بينهما ثلاثة ايام بحيط بها دجلة الا من ناحية واحدة ) البغدادى 
( صفى ) مراصد الاطلاع ٠ 5519/١١‏ 

(55) غرائب الاغتراب 10 ٠‏ واما ( آمد 0 فمدينة من ديار 
بكر » وهى على غربى دجلة كثيرة الشجر والزر ٠‏ المصدر السابق ؟9 ٠‏ 

)253 0 تحتوى على اعظم قسم من 


50 - 


بغداد فى معبة ( على رضا باشا ) فأستقئل هنالك استقالا عظلما » وأحذ عنه 

0 من فضلائها » فاحاز غير واحد من العلماء فى محالس مشهورة و 

فى هذه المدينة نحو لخمسة وعشرين يبوما > ثم رافقه الوزير الداكتوان ال 
ل 5 بيلق 3 1١‏ للك ع3 

محل ولاه ملذة سوا )7 واجتمع الآلوبى هنالك بطائفة منالعلماء 


لخاد رق 30 0 جرح ل عد اأرري مدان الفسلن 


ركائيه ببره حتى وصل الى مدينة ( توقات )ولم يمكث فيها الا لبلة واحدة 


اراي 0 ألما 05 اللو ركد اط رقلة الله : 


ونواحة الالونى نقد اذلك إلى مدية وانامون )2007 ٠‏ وتنهاار كن 
البحر الاسود متوجها ا الاستانة وقابى من اهوال الجر ما قامبى ٠‏ فوصل 
النها بعد اربعة يام « درل 8 ببت « حمدى بباشا «( م قابل شيخ الاسسلام 
تارك عارف حكمت) فقدم اليه التفسير فأوصاه بمقابلة الصدر الاعظم 
( رشيد باشا ( فقابله 2 واعحب بوثار عقله » وحسن اخلاقه > + انزله و 
دار الضيافة » واتصل بكثير من اصدقائه المخلصين > فدافعوا عنه فصدر الامر 


لمكاقانة ورد نصف اوقاف المرجان ا ٠‏ 


ارمينيا العثمانية تحدها شمالا طرابزون وشرقا املاك روسيا وبلاد فارس 
وجنوبا كردستان وغربا بيراس منجم العمران فىالمستدرك على معجم البلدان 
ا 

(51) سبيواس : بكسر السين وسكون المثناة التحتية وفتح الواو 
وبعدها الف وسين مهملة ( غرائب الاغتراب ) ٠03٠٠١‏ 

٠ ٠٠١١80-55 غرائب الاغتراب‎ )58( 

(59) المصدر السابق ٠١5‏ وفى نفس الصفحة ( توقات ) بضم المثناة 
من فوق وسكون الواو وفتح القاف ثم الف وتاء مثناة الأولى بلدة صغيرة 
فى الروم من الخامس فى لحف جبل من تراب أحمر ٠‏ 

(*5) وهى بالسين المهملة ثم الف وميم وسين ثانية وواو ونون مدينة 
من السادس من سواحل الروم ٠‏ غرائب الاغتراب ٠ ٠١5‏ 

٠ ١ا9520-‎ ١11/ غرائثب الاغتراب‎ )5١( 


0 


وممن التقى بهم من كبار ار 0 ا 6ك 
م دين للسلطان محمود » وكان معجنا به ايما اعجاب » بمدحه 
ا ل ا 0 
( محمد باشا سرعسكر ) الذى ابلغه عن احوال العراق فى زمانه ما جعله 
يضرب راحا على راح > والمشير (رفعت باشا) رئيس محالس الاحكام » 
و (اعالي باشا ) مشير الخارجية > والمشير ( علي علي اننا ) والسشان 


007 قفاري الل ررح اف ) 


م 
رو 


اد افد ) وترون غير هم 


أحد أعضاء مجلس الاحكام”* "© + وقابل من العلماء (عارف افندي ) قاضى 


عسكر روم ابلي ا ل ام 


السابق فى مكة المكرمة و ( شهرإي سد حافظ أفندي ) و ( ذا الجناحين 


٠. 5‏ 52( 
ى امندي ( عردم ٠‏ 


لقم الالونى احاقة بالعه فى كل مكان © حتى حل اليه أنه لسن لهو 
الذى كن بغداد 8 
وقد سجل هذا فى الكتاب الذي ارسله الى صديقة الشاعر عبدالاقى 


العمري بقوا له ( فكر مرتو عني > وكم وكم راوعني > ولا أكاد أسمع فى 


دمن ولتي سو انان الالو ف وك ل 0001 ٠,‏ وين لله 
د المكاة ١‏ لعلمية الر رشعة افتر حوا عليه المقاء 6 فى اسطئيول والحوا عليه فى 


0 


ذلك 2 وردان أن و1 الالة على السلطان عبدالمجيد » الا انه رجاهم ألا 


ييفعلوا » وكان ,سخثئى كثيرا من مواجهة السلطان خوفا من ان بطلب اليه 


(55) المصدر السابق ه5١١ ٠‏ 

65 غرانت الأغترات ا 7 
(05) السابق ٠ ١55‏ 
(وه) د السشادىق 151 210/605 
)5ه السابق ه52 ٠‏ 


50 


ا 


البقاء » وهذا هو الس ب الذي جعله تتصل من مواجهته وبسرع 5 0 


الفى الا نظرة الوداع على ربوع اسظنبول م ذهب الله 
الاعظم ‏ فودعه ناك شيخ الاسلام فاهداه ساعة واحسن نو اكه 


ركب الى ( سامسون ) والتقى فى السفينة بالمشير سليم اما واكى 


(شهرزور) ومصطفى ظريف باشا والى ( أرض روم ) ثم مر فى طريقه 
بالدن التي مر بها فى رحلته وباخرى غيرها » فاجتمع كالمرة الاولى بعلمائها » 
وكان موضع ترحاب ا 1 

اك الك بغداد يوم الخميس ١9‏ من ربع الاول سنة 
(ؤ؟د ىه 8هم1 م) فتقاطر عليه العلماء والادباء » يرحبون بمقدمه » 
وتبارى الشعراء فى انشاد القصائد فى مدحه والترحيب به * يقول الألوسي 
( وأسرعت سحرة شعراء بابل باسرهم الى تقديم حال نظمهم وعصى نثرهم 
فقدموا ما لو اك العصا الموسوية » لحعات تهتز به عحبا 07 كاك 
شاهدته الرهان العمسوية » لاوشكت ان تقول وحرمة الانحيل هذا فس 
مدير الس رن )0 

ومن هذه القصائد الرائعة قصيدة الشاعر عبدالافي العمري التي يقول 
كا 
أعدت الى الزوداء دوح ماك لانن ا إها! ستترة معاييك 
وردت المها الشمس مشرقة الضيا ومن حكمة الاشسراق تالت امانيها 


(50) المصدر السابق 558 550 + وبهذا يظهن خط التشيع محمد 
الفاضل بن عاشور عندما 1 فر ككائه )2 التفسير ورجاله ) أن الاالوسى 
اجتمع بالسلطان عبدالمجيد ٠‏ انظر ص ا 

٠ 55٠ المصدر السابق‎ )5( 

(59) نشسوة المدام فى العود الى مدينة السلام 65 2١5‏ 5535656" 
0 


وقاسمت .الكرخ الرصافة بالهنا 
وقد سملت ادك العكتراف سراة 
وأسحارها عن رقة السحر قد روت 


وفى الروضة الكاد ع حماتم 


يأو شهاب الدين محمود سيره مروقة تمحكي الطلا فى براننها 


ع 


بتشربنت مولانا الأجل أبى الننا القسر من أم الكتاب مثالا 
0 حمرة التوريد وحنة عصره وحن أجواع المسطاتحجةه قانيها 
فكم من يد فيبها لروحى راحة بمقدمه اه الزمان حانيها 
لك الله من ساعات غسته الى دقائقها اه م حشس تثواسنها 

ثمارا 0 الفكر طابت محاتيها 


كما بالقوافي الغر فقت ابنهاننها(: 00 


ومنها قصلدة طوياة للقاعرا عبدالغفار الادركل يقول فيها 2 


يمينا برب النجم والنجم اذ يسري ومن اتزل الآيات من محكم الذكر 


لقد أذرهت )| خدذاء امكد 1 ك3 تشرق الظلماء من طلعة الندر 


1 ادن ككل : العلامة شمس الدين إحمد بن سليمان المتوفى سنة 
+45ه له تصنانيف لغوية ٠‏ العزاوى ( تاريخ الادب العربى فى العراق ) 
١/هلم ٠.‏ 

اما ابن هانيء : فهو الشاعر الاندلسى المشهور ( 5520 تعض ) 
اشعر شعراء المغاربة على الاطلاق ٠‏ الزركلى : قاموس الاعلام 805/1 ٠‏ 

٠ الترياق الفاروقى ديوان عبدالباقى العمرى /ه”‎ )1١( 


لك 


ا الحييلة ات الي الراك اليل من الفطن 


ا ل بية ماف لشفي ل ل عر ا ا 


وكانت لرحلة الآلوسى نتائج خطيرة بالنسبة البه > وبالنسبة الى العلم, 
والأدب 0 بالنسية المه فقد كانت رحلته فرصة لتحديد المحبة مع معارقه. 
7ه والقضاة والمفتين الدين شهدهم ف بغداد »> ومع كاه والده 
ومعارفه ٠‏ وكان هؤلاء جميعا يتنافسون فى استضافته > ويتقاطرون للسلام 
عليه ٠‏ وكان التقاء الآلوسي برجال آخرين من العلماء واولى الفضل من. 
الوزراء فرصة كميرة للتعرف البهم » والاتصال بهم » فعرف هؤلاء فضله- 
العميم و قير م وذ كه قار م اااسترينا. يعمد ور مالي الاق 
]ا امك انر امو سماد ف وين اللال8 

م ان الآلوسى اطلع على حقيقة أوضاع الأمة الاسلامية » واخلاق 
رجالها » ووضع علمائها » وشؤون مدارسها وجوانب قوتها وضعفها » 
والمشاكل التي كانت تعانيها » مما ئراها مسوطة فى كته فى الرحلات ٠‏ 

أما العلم والادب فقد ظفرا منه بثلاثة كتب فى هذه الرحلة الممتعة هي 
غرائب الاغتراب » ونشوة الشمول »> ونشوة المدام ٠‏ وسنتعرف على هذه 
الكت وقمنها الادبة عند الكلام عن تراك الالواتي م 
وفانه :- 

وفى أثناء رجوع الآلوبي من اسطشول الى بغداد » أمطر فى منطقة 
ا لك 
ثبابه > فاعترنه الحمى > وشفى منها » ولكنها كانت تعاوده بين الحين والحين 


حتى انحل جسمه »> واشئد المرض حتى صام رمضان على هذه الحالة » فلم 


(75) الطراز الانفس ‏ ديوان عبدذالغفار الاخرس 1/9 ٠+‏ 


52 8 


.ييقدر على القيام والقعود » والركوع والسحود » فحضرته الوفاة يوم الجمعة 
بعد أن صلى بايماء الظهر » وكان اسم الله على لسانه يلهج بهءولم يتلعثم حتى 
-صباح السبت « 26 روحه 6 الخامس والعشررين من 1 القعدة من 


ا 


جل تلامذته العالم -0 اضى 


ى 
سبعين ومائتين والف > وتولى غسله 


الشهير بالواعظ © وكان يوم موته عظيما اشترك فى جنازته خلق كير » 
«فصلت عليه جماعة عظيمة من الحنفية » ثم صلت الشافعية + وفى أغلب المدن 
الاسلاسة صلوا عله صلاة الغسة ٠‏ وقد اختلف الاطباء فى دائه » فمنهم من 
يك ازداد الدم فاحترق > ومنهم من قال هو استر خاء 
وأخذ الشعراء يسكونه أحر بكاء » وينشدون فى رثائه القصائد الكثيرة » 
منها قصائد لصديقه الشاعر عبدالباقي /١‏ لتى .يقول فى احداها : 
و2 هين 2 الا ره رخكار التتكرارف 


1 لشن اش 


اك لدف ا ا 1 


ال مم 


(15) حديقة الورود 535/5 ٠‏ أريج الند والعود ه ٠‏ المسك الاذفر 


٠ *91١ الترياق الفاروقى‎ )15( 
6 


ومنها ما قاله التشاعر عبدالغفار الاحرس 0 


ا شق 
الله بعلم والانام 5 
كان الامام به الاثمة تقتدى 
4 


ن وحود 
0-022 


ظلا على الاسلام 
فلفقندء في كل قلت لوعة 
فزوال ذاك الطود بعد ساته 
هيهيات برقع للمدارس بعده 
سمط الفضائل والفواضل كلها 
ادي الا شترعه الردى 


عحب من ضاق الفضاء بعلم.ة 


ان الذى فقد الور لمريدة 
حتى تقلص 10 
ولذكره كن حملكه 7 
كلك أل الراسيات 

علم ويورق بالمكارم 

نثرت عليه من الدموع عقود 
ومن الرجال بهائم واسود 


1 لد ! 50 
ل 1 


ومنها قصيدة للشاعر حسين الطباطائي آل بحر العلوم يقول فيها : - 


وزادني شحنا ا نعى قمرا 
فاي بدر غدا بالرغم منخسفا 
وأي طود ثوى ب رمسه فلقد 


احيا مدارسعلم بعدما اندرست 


الح ايا ديم 
واي نحم هوى فى الترب منطمسا 


0 رد الف الى مركا 


١‏ عبدالله بهاءالدين : ولد سنة (1+54ه  ١880‏ م) قرا العلوم 
العقلية والنقلية على والده وعلى علماء بغداد بعد وفاته » اشتغل مدرسا فى 


والفك كان فى علم النحو سماه (الواضح) وشرح كتاب التعريف 


فى الاصلين والتصرف لابن ححر الهيثمي » وله متنان فى علم المنطق والببان. 


(15) الطراز الانفس 919 ٠‏ 
(11) أريج الند والعود 5 ٠‏ 


62ت 


وكان ورعا تقما » مات فحر يوم الثلاثاء 8 شعبان سنة (91؟١‏ ه- 14/4 م) 
ودفن بحوار الحتند الغدادبي ٠‏ 

5 عبدالباقي سعدالدين : ولد يوم الجمعة صفر ٠+*ه"١‏ ه (5 1481 م) 
درس على والده وعلى غيره من العلماء »> كان عالما والف عدة ا > نقلد 
مناصب قضائية مهمة > توفى سنة (ر ةزاف 4ل/اىرام) ٠‏ 

“م نعمان خيرالدين :ولد يوم الجمعة ١‏ محرم الحرام سنة لاهلااىه 


(ثما م) ٠‏ احذ العلم عن والده » ومن اجلة ملامذته » برع فى العلوم 
وسافر الى اسطنبول واجتمع بالعلماء والكبراء وانعم عليه السلطان + له كتب 
ومؤلفات قيمة عديدة » توفى سنة /18011اه (وكما م) ٠‏ 

5- محمد عاكف:: ولد مثّة ١51‏ ى (8546١م)‏ درس على الخوتة » 


٠ )١ما88(‎ ها٠١و٠ سنة‎ 


ر : ولد سنة ٠١55‏ ه (1844م) ومات سنة ٠لا‏ ى 


أسانذنه وشيوخه :- 


00000 


أما اساتذته وشيوخه فهم 


» الملا حسين الحوري : درس عليه القرآن الكريم دراسة جيدة‎ ١ 


وكان رجلا تقما صالحا » وكان مقيما فى مسحدٍ سوق حمادة * 


07 الخثر التاق 2017 ١٠١‏ © السك الأدفام؟ 555 2 ديرن 
ا اه 

(18) كان فى نية الآلوسى أن يؤلف كتابا مفصلا عن اساتذته 
وشيوخه ٠‏ غرائب الاغتراب ٠١‏ + دِلّ كان يفكن فى تأليف كتاب فى ترجمة 
رجال العراق فى القرن الثالث عشر كما يصرح فى كتابه الى شيخ الاسلام 
عارف حكمت ٠‏ حديقة الورود 5١8/5‏ * 


ل 668 - 


الشافعية والحنفة » 00 
التي ا عليه الاجرومية والفبة 0 مالك » وحفظهما » وغابة الاختصار 


فى فقه الشافعي » والمنظومة الرحبية فى علم الفرائض, 


© اليد علي بن اللند الخمد : كان ابن عن © ورا عر لطر 


القوشحي للرسالة الوضعية العضدية » فوقف على مضعراتها واشاراتنا 


ا ا 


4ك عد اتير إفادي مواق زادة ( المتوفى سنة 45 1ه هلثما 26 


قرأ عليه حاشية الفاضل مير أبو الفتح على الرسالة الوضعية العضدية مع 
حواشي اخرى لها »> وهذه الرسالة 5 : علم الوضع ٠‏ وكذلك قرأ علىه 
آداب المسعودي وعبداللطيف فى علم آ ب المناظرة » وشرح السراجية فى 
الفرائض للسيد الشريف الجرجاني » وكتنا ورسائل اخرى * وكان شبخه 


هذا علامة فاضلا مشهورا بعلم العرببة حتى سمي بسسويه الثاني وكان 


متواضعا بجري مع الحق »> بقول عنه الآلوسى ( ما رأيته غلط فى جوابٍ ) 


والذي لا بعر فه السك 5 2«( 32 


ه ‏ السيد محمد امين بن السد علي الح لي الموفى سنة عراف 


(180 م) قرا عله شرح الوضعية لمولانا عصام فى علم الوضع > وكان 
وداه 00 لا يال لخدا فده 
وقد كثر لغطه فكثر ر غلطه مع أنه أذكى مر 


ل اه 


ع 0 


الكلام ان هذا الشبخ كان متهورا لم يصر 


(15) غرائب الاغتراب 2268 5 ٠‏ 
() المصدر السابق لا ٠‏ 
)1/١(‏ المصدر السابق ٠*8‏ 


00 


را تن 
الموصلى ولم بصراعل أخلاقه » ففاتته بذلك ا 


+ - علاءالدرين علي أفندي الموصلي : من أسرة علم فى الموصل »> كان 
أول مدرس فى مدرسة عاتكة خاتون الكبلانية فى بغداد > له مؤلفات 
رن االالودي ( ولم ارك أ ل وو نه ور ال 
أن تخرجت به » وتأدبت بأدبه)”* "2 وكان استاذه هذا قاسي الطبع » لا يتتحمل 
منه الطلبة » وكان تلامذته قليلين لذلك » غير أن الآلوسي الذى عرف كيف 
ا ا ا الله 


2 022 2 ري 2 ار فشكا . لفك بالشكرى 


لانن 2 ولقد حس لذاونى نفسه على شبخه هذا أدبع عشرة 


6 تال اللادة عله 6 فاجازه بماتحوز له روااته » وصحت لدديه 


ام 


ولقد رآبت فى نهابة كناب (شرح القاضي فى المحكمة) و (حاشية 


اللاري) ما يلي سخط أرق (قد قرأته القراءة اللطيفة » واستوعنت ماحثه 


(؟7) المصدر السابق 8 ٠‏ 

(179) تاريخ الأدب العربى فى العراق 5/7/5 * 

(5/) يروى الآلوسى انه كان قد بلغ شغفه بالعلم اوجه » فمسأل 
شيخه يوما سؤالا من شرح الرسالة الوضعية للمولى عصام فلم يجبه » ولم 
ينم كما يقول فى تلك الليلة ٠‏ لانه لم يحصل على الجواب ٠‏ ثم ان شيخه 
ابلغه الجواب فى اليوم الثانى » فاستحسنه واعجب به ايما اعجاب ٠»‏ ثم علم 
:أن شيخه قد ذهب الى العلامة علاء الدين الموصلى » فسأله وأخذ عنه الجواب 
#المذكور ؛ ومن يومه نوجه الآلوسى الى شيخه علاء الدين ٠‏ حديقة الورود 
ات 15 5 

(ه/ا) غراثب الاغتراب 5 ٠* ١50‏ 

مقامات ل لل 4 6 


0 - 


الشريفة لدئ كلمة العين > ومصلح الشين » ذى الاشارات العلمة » والتلويحات 
الشهاببة » مواقف المنقول ومقاصد المعقول شسخى واستاذي »> وسندي 
وملاذي > علاء الملة والدين > وامام الاسلام والمسلمين علي أفندي بن يوسف 
أفندي الموصلي الحنفي المدرس > ولله تعالى الحمد والفضل » وكان هذا فى 
سنة وعم وى مج 19" 


2 


37 ضماءالدين الشيخ خالد النقشيند 0 ن شيخ طريقة النقف. لنقسندية 
الصوفة > علما كيرا » حريصا على رماع ور رمه قا لل 
الألوبي مشألة -الضنات © والحذ عنه النصوق © فامره بالاشتغال بالعنم > 
وضعن له ان 'لا بحرم “من بركة الظريقة ٠‏ قال غنه الآلؤنى .هو صاحث 
الاحوال النا لباهرة 4 والكر رامات ت الظاهرة 3 والانفاس الطاهرة 3 الذي تواتر 

1 2 0 ا اي 20 
تحديث خلالئه » واجمع المنضفون عل ولت )1 ١‏ نوفى فى دمشق السام 
0 


- الشبخ علي السويذي : كان سلقى العقيدة > عالما بالسسنة .يقول 


سنة 140 اه (1875 م) وجزع لموته المسلمون فى كل مكان 


عنة الآلوؤبي ( ما زأيت تأكثر منة حفظا > ولا بأعلان من لقظلا »ولا أتحسن 


منه وعظا » ولا 03 سح مله لسانا » ولا أوضح مته بنانا» ولا اك )0 


قرأ عليه ( شرح النخبة ) للمحدث إبن ححر العسقلابي ٠‏ يقول (وقد أوقفني 


على جميع اجازاته واجازني كاولاده بجممع مروياته) توفى فى دمشق سنة 
لبه لعو “كك 


(1/1) الكتابان مجموعان فى مخطوطة واحدة تحت رقم 155٠‏ فى 
مكتبة الاوقاف العامة ببغداد ٠‏ 

(8/) غرائب الاغتراب /ا١‏ * 

٠ ١8 المصدر السابق‎ )/9( 

(6) غرائب الاغتراب :6؟ ١1/3‏ ة 


مه 


ا ا ل ل لين 
معروفا بين أعل زمانه » معولا عليه فى مذهب الامام الشافعي ٠‏ قال الالوسي 
(اجازني بما تجوز له روايته » وصحت لديه درابته)297 ٠‏ وهي علوم 
التفسير والحديث والفقه والعلوم الآلية ٠‏ وجمع العلوم العقلية والنقلية 
ا اف لش ل ا 

٠٠‏ عبدالله افندى العمرى : أخذ منه قراءة ابى عمرو وقراءة ابن 
كثير > وقراءة نافع > توفى سئة لولاا ا 1 

١‏ _الشيخ المحدث عبدالر جد لتر برائ لله كن 
الشام باسانيد كاملة للعلوم التى تلقاها » العقلية منها والنقلية » توفى سسنة 
لو 0 


١٠١‏ السب عبداللطيف بن عبدالله المفتى : أجازه فى العلوم العقلبة 


والنقلية » مع ذكر اسانيده فى جميع هاتيك العلوم الى كبار علماء الاسلام » 
توفى سنة ٠5لازه‏ (844١م)‏ فى 0 

) هلالااى‎ ١٠١ ( شيخ الاسلام العلامة احمد عارف حكمت‎ ١ 
لهام ) ارتق ى المشبيخة فى خاصمة الخلافة سنة لاكلالى‎ - ا١الهذ(‎ 
1445م )> والتقى به 0 فى اسطتبول وضعتهما جلسات علمية كثيره»‎ ( 
طلب منه الآلوسى أن يجيزه فاجازه بما عنده باسانيد كاملة ثم طلب هذا من‎ 
3 دلوي ا ,بحيزه بما عنده لكا‎ 


* 5252/59 محمد امين زكى  مشاهير الكرد والكردستان‎ )8١( 
ا الك ا حاتت‎ 
* "٠١ه‎ /١ حديقة الورود‎ )85( 
٠ا/ نشوة الشمول‎ )85( 
قاموس‎ ٠ 525-558١ حديقة الورود‎ ٠15 غرائت الاغتراق‎ )6( 
* 1101/5 الاعلام‎ 
* 1١85/5 قاموس الاعلام‎ ٠ ه90"‎ 55/١ حديقة الورود‎ )83( 
* ١5/١ قاموس الاعلام‎ ٠ غرائب الاغتراب 51/5" - /591؟‎ )81( 
ا‎ 


“ثقافته واتجاهاتها :- 
كانت ثقافة الآلوسى ذات اتجاهات عدة » هضمها درسا وبحثا وتمحيصا 


لى ا,بدى اساتذة مهرة » وشبوخ اجلاء > كانوا ل ان 
فى افني © وكان يعرف كلف يختار هؤلاء » ثم 


0 


بعمق ثقافتهم > وطول اليا 


.صا بهم 6 ان عنهم بوعى وادراك 0 3 وكانت ثقافته هذه عارة 


عن العلوم النقلية من اللغة وفروعها والتفسير والحديث والفقه والاككول 6 
والعلوم العقلية من المنطق والفلسفة والهيئة والكلام لقد درس الالوبى عند 
شبوخه الكتب المتداولة المشرة ل بالكتب المدرسة » 
والتى اكات ادر فى لكر مدارس البلاد الاسلامبة وخاصة فى العراق > 
ثم التفت الى رم كثيرة مؤلفة فى هذه الموضوعات فاشبعها قر 
وفهما » والذى يطلع على اجازاته التى اعطاها لتلامذته وكثير من العلماء » 
شين له صدق هذا الكلام ٠‏ 

إن الككدى سكر و ف تلك الاجازات يدل على انهلم 
سق على كتاب من تلك الكتب الكثيرة المهمة لم يقرأه » ولم ببجز بروايئه 


ا و يا 
0ك 
0 


» كما يشهد على ذلك تفسيره الضخم ونراثه 


ولم قف ثقافة 3 اوس عند حدود العلوم 


انار 


> والمعارف الى كانت متداولة ف بلاد الاسلام فى 

تحاوزتها الى ما استتحد من العلوم فى عصره » وخاصة ا 1 

من ضعف العلاقات الثقافية والحضارية بين 

لتفسيره وكتبه يمر على كثير من المقررات والمفاهر ركان ا 


#الحدنت والتى يعرضها الالوبى ممجنا بها احبانا وناقدا لها احانا 


(5) غرائب الاغتراب 5/؟ ‏ /91؟ ٠‏ 
(85) راجع فصل ( تراثه ) وفصل ( مصادر ثقافته ) ٠‏ 
2 


رد يه شان لدي إلى أن ل فى ال كان اتن 0ه أذ 


علم الفلك ( الهمئة ) قديما وحديئ"2 ٠‏ ولو لم يكن مطلءا اطلاعا كافيا على 


نظريات الفلك الحديثة فى عصره لما فكر فى خوض مشل هذا البحث 
العلمى ٠‏ 


وهناك رافد ار من روافد ثقافة الحاو ل اتحاهه المي ه فلقد 


ا كار اا 


كيرا كما ندل عليه كتبه الادبية من مقامات ورحلات ٠‏ ولم تكن الدراسات. 
الأدببة وقر اءة الدواوين الشعربة ضمن المنهج المقرد المتداول قش زمانه بين 


العلماء »> وانما كانت تستند أولا على المطالعات الشخصية > والواضح من 


مجموع مؤلفاته د انعب نفسه كثيرا فى مثل هذه الدراسات ٠‏ وهو ا 


كثير] لأنهفىبعض البلاد اثناء رحلته الىاسطشول لميجدكتاً ادببة يقرأ فبها » 

فهو بقول ( ولا وجدت عندهم كنا أدبة ارتع 2 حدائقها » واستمع مادمت 

بين ظهرانبهم بصافيها ورائقها » واسرح طرف الطرف فى طرفها » واتلذذ 

بموائد مسوطها »> وفواكه نتفها » فقى طائر قلبى فى قفص الحبيرة 
لقيلف 

٠ لخديب‎ 


ان اسلوبه الأدبي الرشيق » واطلاعه الواسع على فقه اللغة العربية » 


ومعر فته الحدة بالادب العربى واتحاهاته 2 وتطوره عبر العصور لخير شاهد 


على ما نقول + فهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي > غواص فى معالبه » 


ل ل لل د ا ١‏ 0 3 
6 لى 
الف الدارة اك اا » 
0 تدج الات 10 . 
كم عات الافدراف كه 


000 


.ستخرجها عندما يحتاج البهاء بمناسية اكلامة على موضوع من الموضوعات 5 
وهذه الاحكام التى نقررها هنا سشقى عامة الى ان ندرس تراث الرجل فى 
الفصل التالى » وعندها ستتحدد هذه الاحكام بالأدلة وال لشواهد من 5 الى 
لمعتل تراثه 0 ٠‏ 

أما *قافة الصوفة فقد اتصل بها عن طربق دزاسة كت بكبار رجالاتهم 2 
والتلمذة على شيخ فاضل من شيو خهم وهو ( مولانا ضاء الدين خالد 
التقفتسدى ) الارا ذكرواء 


اديه كار اديه ف كا رع 0 كا 


5 5 4 3 1 2 ل 2 - ّ 2 
يتطق الله فى كثير امن كتبه وخاصة تفسيره خير دلبل على تعمسقه فبتى 


ارو رت ا 0 


وللآلوسى اطلاع واسع على التاريخ العام » والتواريخ الخاصة بالعلوم > 
كما يدل على ذلك شرحه للآبات من سورة آل عمران وغيرها » وكذلك 
000 ل اص لمان 

وكان مطلعا ايضا على آخر ما وصل اليه علماء الجغراقية فى عصره » 
.ونحد ذلك ا ٠.‏ 

أما دراسته للأديان للك ا الى 51ت فل الاكانم فدراية 5 
متبصره » ,يظهر ذلك واضحا فى كل مآ كنه فى تفسير الآيات التى تتحدث 
ل لا ل د ان ا له الل كا ل ل ساك 
النصارى فى الواجب تعالى وذكر شبههم العقلية والنقلية التى يستندون الها 


ا ل 
)35( راجع موقفه من التصوف قى الفصل الثانى من الباب الثانى 
من هذا الكتاب ٠‏ 
(65) روح المعاتى 778/5 الفيض الوارد 51519 159 569 
٠ 54‏ 
(55) الفيض الوارد /1١؟  51١5‏ + 
1ك 


ويعولون ه فى التثلنت عليها حسيما وقف عليه فى كتنهم مع ردها على الك 
0 

دكن الاارسى عل مدرفماحسسة إإلشة القارسة ع وخ مبرفة 4 
له الاطلاع عل أما كنت فهاامن ادب > وما دون 5 فها من رسائل مشهورة 


التصوف > وهو يستشهد احمانا ْ تفسيرده بابسات فارسية فى الموضوع ع الذى 
يعالحه 0 

كان الآلوسى 'صاحن ثقافة ‏ اجتماعة واسعة > اكتسيها من 'تجاربه 
الذاتية 5 وعلاقاته الاجتماعة 8 وتحواله ارياما وشهورا بون المدن والقرى 3 


وهي 


وان الآراء الاجتماععة » والنظرات السياسية > واحكامه على الرجال 
التى دونها فى هذه الكتب تشكل مادة للمؤرخ والعالم الاجتماعى عند دراسة 
الفترة التى عاش فبها من حباة العالم الاسلامى وسوف تتضح ثقافة الآلوبى 
واتحاهاتها امامنا عندما نتكلم عن تراثه ٠‏ 
شخصيته الاجتماعية والعفلية : 


لم تكن شخصلة الآلوبى شخصية عادية » وانما كانت ش يخصية 


عبقرية » فلقد كان ذكبا ذكاءاً حادا » استطاع أن يدقق ويحقق > ويهضم 


المعارف ا ا 0 النحابة منذ 
الصغر» وا لم يبل ١ل‏ لعشسرين من عمره حتى كان قد تعمق فى العلوم المختلفة » 
والجاط .بتفسير القرآن الكريم اخاطة شتاملة > هناء, لكوك تكن كسطان 
الى 0 سا دن الشريك إن تر اا ال لا اك 


(37) رق المعا نى ا ٠.‏ 
(1) المصدر السابق ٠ 5/١‏ 


د 


سرز بمثل هذه القوة > ثم ,يتسلم مقاليد العلم ادر ف 6ك عظدد 
كانت جامعات بعينها فى مجتمع كثر فبه رجال من الشيوخ © ثم يرتفع فوقهم 
جسعا » بشق الطريق وحده > وسلى لنفسه اعظم الامجاد والااتصارات 
العلمبة » يفرض نفسه على أعلى الرتب الدينية والدنيوية » فبعين مفتيا فى 
بغداد من قبل وزير سحنه من قبل وأراد قتله » وكان بكرهه اشد الكراهية » 
الا انه لما تين له علمه الغزير > وببانه العذب > ووقاره المهنب > وايمانه 
القوى > ووعظله 0 تراجع .خاشعا امام جلال الموقف معترفا بذنيه > 
فى مكانه الذى يحب أن بوضع قنه » متخذا منه اخلص 
جليس ٠‏ 

ان عبقرية الآلوسى » وشخصته القوية جلت عله الاحقاد والحسد > 
فعلدما .بعين مدرسا فى مدرسة الحاج الشعان الباجدجي وهو شاب 1 مقئل 


خيانه » تتأجج نيدان قلوب اعدائه عليه » فيضطر الى الخروج منها50 © , 


ويمر الآلومى بتجربة قاسية بعد ذلك » فلقد بدأ جمع من العلماءء- 


يدسون عليه بعض الاقوال للايقاع به » فقد اجمع ( عبدالله افندى ) مفتى 
الشافعية » و( محمد اسعد افندى ) مفتى الحنفية » ومحمد افندى الكر كو كلى 
الشهير بإب النائى أمرهم فذهوا الى الوزير داود باشا » فشكوه اليه » وقالو 
انه بسب العلامة ابن حجر »> ولكن الوزير العالم ردهم » وقال لهم ان ابن 
تن اكاى ر الشافعية والآً شاف ديه ان يسيه ؟ 
اليل د ين ا 0ك م رن 

الآلوسى ( ثم انه بلغتى ان القوم لم ,ت, ا برزالون يتباحون 
فيما يتوصلون به الى ضرى »> فخر جت اتشمم الخير خشية ان يفاجينى 
اك 

٠ ٠١ غرائب الاغتراب‎ )55( 

٠. *٠  ؟/ مقامات ابن الآلوسى‎ )٠٠١١( 


ا 


وجاء على رضا باشا اللاز > تنفس هؤلاء الصعداء » 


عليه © 5 نون اله قتله بححة انه من اعوان دا 


5 5 : - 1 5 ا 2 
يستطع ان بحس ارك فدره » وشمت به الاعداء » وللنه كان حاضر الحوان 


ان اعداء الالوبى لم .بضعوا اسلحتهم عن متحاربته > فعندما عزل الوزن 
علي رضا وجاء الوزير محمد نحبب باشا » استغلوا الفرصة > وزوروا عل 


اناده 
واادنا عن 

ل 

الالوس 


ى عند الوزير الحديد » فحاربه هذا كما مر” بنا ب محاربة شديدة » 


بعزله من الافتاء » واخذ اوقاف المرجان منه > ثم انهم لم ,ن 


ف غبيته عن بغداد » وذهابه الى اسطششول يخلصا من 


كن أله الشاعر عندالاة 


* 82 209 الصدر التاق‎ )١( 


(5) حديقة الورود ١/*ه‏ ب 4ه ٠‏ 


62 


َ 
با كبهم > وازلت باكمام الهمة غار الأذى عن 


1 
ان علماء اسطشول بعد ان رأوا علم ١‏ 


١‏ 1 6 ع 3 ع 
لين والناس اجمعين » حسدوه ايضا > قدا بعصهم يزودون عليه 
َ مص 9 ؟. 2 2 
ل بها » وهو يشكو من ذلك حيث يقول (وفد صح عندي ان 


0 الطليعة الشسطانية شعار ودثار لبعض علماء القسطنطينية « وانهم لم الوا 


أن لعاء لدار ب الصطوية امن عدن واحطرات رسكن وشاع 


ا 2و 


0 لواحن ايامهد» فى وصية من وصاياه 


لا تقالالا لدىالرب الحق يومالحساب» قآه ثم آه *هثم آه ٠٠‏ الىالفالف 


اه ٠٠٠‏ من زمن لا يستطيع فيه المحق ان يفتح فمه » خوفا من خفض القدر 


5 غراتك الاعدرااف 517 
(5) المصدر السابق ١59‏ + 
(5) مقامات ابن الآلوسى ١8-515‏ * 


ساككا ب 


خفية اكلم ذهب اليه عما اكه الامام الر 


النارسة فى التصوف مفاق وعم اوإسشق 0 شرل لخ د يستطيع 


ترجمته الا الزهاوي ولم يكن يعلم بما دبره له الآلوسي » الى ان كلفه الوالي 


بوم د 0 عي د انه إل اللنم اك كن 6 011 سر 40 
بحرا لا ساحل له : دقيقا جدا وعميقا ولكن سبق السيف العذل » فداً 


ارك ل ن صحت تقدح فى شخصة 


00ل اشرة الفسيول يه 
0) روح المعانى للا لا 
(6) مفتى زهاوى ٠١5‏ 


الرواية جيدا » وثيت لي انها روابة موضوعة وغ 


ن قبل شخص واحد لم ل راكد 


كانت صحيحة لا تتشيرت لفغلاعتها 6 واس لهلها 


3 دم 
وفه ومدونه فى لثلس عديدة » وكان إيشسم 


بالايمان القوي » والخوف من الله » والخلق الرصن > الامرا الذي ببملعه 
2 0 

من ارتكان جريمة علميه لهده ٠‏ 
الثالث : ان الزهاوي لم يكن رجلا عاديا » تنطلي عليه هذه الخدعة » 


( 


وانما كان علامة عظيما » وفلسوفا حكيما » لا يمكن ان يقدم على ترجمة 


كتاب لا يعرف عنه شيا » ولم بخطط لنفسه شيئًا من هذا القيل من قبل » 


فكف يلزم نفسه فحأة بهذا العمل ؟ آلا يمكن له أن يعتذر بطريقة ما او 


يستمهل الوالي ان ,بطلع على الكتاب لبعلم هل .بقوى على ترجمته ؟ 


ساسع اه 
عرق مر 
4 


سور كيناكة 


بعد هذا التاريخ » مع اننا نعلم أن الآلوسي بدأ تفسيره فى بداية شعبان سنة 


اك ان فاه اسان وان فى المي 


ى 


+155 ه ( 1884 م 
سنة ولاه (1444م) كما ورد خط بده افى نهاية المحلد المذ كور فى 
النسخة الخطية المحفوظة فى خزانة المرخوم هاشم الآلوسي بنداد *٠‏ 

قد اتتشيرك فى بلاد الاسكثلام 


رن كو أن حارة سي الطاوحى 


كافة + وانه كان برس لكل محلد الى السلطان محمود ومن بعده الىالسلطان 
عبدالمحيد حال انتهائه منه » فأي خوف يمكن ان يتوقع الآلوسي على تفسيره 
ذلك هذا العمل المخالف للدين والخلق الرصين ٠‏ 
0 شخصية محسدودة > فلا يستعد ان ,يدس عليه 

اعداؤه مدل هذه الرواايات لتيل مئن 9 


وهناك صفة بارزة 0 اللحداد د الملاممج الاجتماعية للآلوسى وهى ايمانه 


القوى بالمل العليا التى جاء بها الاسلام » وتمسكه بها من الناحة العملة » 
رسول 5 08 > وانه كن من 
في الاستعلاء على الناس واستغلال السطاء كما 

ببفعل 0 من 000 المنتسيين لد اننا نحده لا ,بفخر على 
ستغله 3 بشاء محده > وهو يقول ( ومع علذا كه فالتقوى 0 6 
والاتكال على النسب وئرك النفس وهواها من ضعف الرأى ٠‏ وقلة العقل > 
ويكفي فى هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام فى ابنه كنعان ( انه 
0 مِنْ اهلك > انه عمل غير صالح لح( وقوله عليه الصلاة والسللام ( سلمان 

0 الببت ) فالحزم ان 
لان ل ارو لات الى ار ا لماه للكون ند اد عل الريك 


ل 


00 كدف ]0 الذاء لاه 


ك5 ب 


جدود سلفوا لبقال له نعم الحدود » ولكن بمسما خلفوا .٠‏ ولقد ابتلى 5 
من الناس ذلك فت احدهم يفتخر بعظم بال وهوى عرئق ا من 
أكثر ما رأينا ذلك الافتخار المارد عند اولاد شايخ الزوايا 

ا واعن كل فضيلة » ومع ذلك 
فضلاء المرية » واحتقروا 0 فاقوهم حسيا وسسا 
وأا وهذا هو الضلال البعند » والحمق الذى لسن عليه 
ال تديد اللمتك حاتف الجلت الصالح > فلقد مر 
باس رخ بي الله تعالى عنه كان يذهب إلى ابى” رضي الله تعالى 
ا 0 العظيم عنه » 0 عند اللاي » ولا يدق اللاب 


له يوما هلا دفقت الاب 


اه »> وقد قال الله تعالى 


ل تتخرج البهم لكان 


ع 


رايت هذه القصة صغيرا فعملت بموجبها مع 


دىئ متواضع حقاء لا ند علما » بل هو ّ 1 مناسسة بان 
فرسان ميادين التفسير » وانه لم يقدم على التفسير الا نقسهاً 
وهو يطلب من شيخ الاسلام فى احدى رسائله اليه ان ,يعفو عما 


من الاوهام > ويأخد بده اذا كان عاثرا فى ذلك 


١ك‏ ادقع المعانى ل كر : 
رفك العا ال اه 
يال مله 

"2 عزانت الاعتراتك‎ )١ 


كت لات 


ام اك على حانب عظيم دم 
الحلم معهم » والصفح عنهم > يلاقيهم راد كاه والتواضع 


ع 


ا ٠‏ قمع ان ار ا لح ا الك كن وأكان رتفي 


. ب 
وهو بعفو عن كل من اننا النه 


٠. 0 2‏ 0 ب اع1 
ف عزله ُ واسترجاع اوقاف المرجان منه » ومع انه لم يكن براسل رسائله 


الى شيخ الاسلام > فان الالوسى يشرحم عليه كلما جاء ذكره » ولا يذ كره 


رآ 


لا م 2«( ١‏ 


0 0 الطبع يشرك تلامذانة فى مليسيه 0 © وبفتح بيه 


اتفال ورور ك6 العا ادرو ا رك انق 


بقبت الا دف الكان 
,بحول بذاك ما بين الرزايا أذ مهطلت ‏ يتنداك به وسنى 


٠. . . 5 1 3١ 
تواعدني لَك لمان 32226 رابت نحازه من غير مين‎ 


31 ذا 


- 
وثان 


رجلا محوبا راعبا للحقوق » وفيا » شسريف الطبع > كريم 
الخلق > كثير الصبر > بشع الصدق فى اقواله وافعاله » يبحب السئن > كثين 
ال 0 


2 


1 


مضه لد اله 1006 كا 
3 مك فد و 3 


مقاماث ابن الالوسى 2 

السك الادفر 1ا* 

شهى النغم ٠١1‏ * 

اريج الند والعوة 0055 

٠ 5١8 الطراز الانفس‎ 

أريج الند والعود ” , 5 ٠‏ المسك الاذفر ١525٠‏ * 


01 


وصداقة مخلصة 3 
ا 
والصغار 3 ا 2 


0 


١ 2 5 4 1 7 3 ١ 0‏ 
لقد كانت له مع الادباء والشعراء مجالس فى بيته وبيوتهم يسامرهم » 


وبقضي الاوثات الجميلة معهم » فكانوا يستقسلونه اعظم الاستقبال» وبقولون 


ل ا د 
القصائد الكثيرة 


ا الع 35 اء 35 | 
فى مدحه وتهنئته » عمن هؤلاء الشعراء عبدالاقى العمرءٍ 


0600-7 ى 
1 - 1 1 2 

وعد الغفار الاتحر تت وعدا لت الال ربح 

50 ب 00 5 ل .دي 

1 دارج 

العمرى 0 ا 


وكان بعض هؤُلاء يدعوه احبانا إلى ميجلسه 


عدا لناقى العمرى 0 
زها بالزهاوى المحبل محل فهل لك 0 التشريف انغللم الزهوا 
إححف 


وحن ببحث حار فيه عقولنا١‏ فبحتاجمنغير ارتابالىالفتوى 


بالستكاء من م عصبي 


لس يخثئى الاملاق فى الانفاق 


العلوم مفتكى التخراق 


3 


ال ا رن 


: 15 اي‎ 5١ 
حديقة الورود خكة ا‎ )59( 
٠» ٠١9/5 المصدر السابق‎ )39( 

ا 


٠ : :‏ . . (52؟ 
اي 
آما الوزراء والقواد » فكانت علاقته معهم قائمة على اساس الاحترام 
العظم لشخصيته العلمية » وكان براسلهم وبراسلونه » ومن هؤلاء على رضا 
باشا > ومحمد حمدى باشا 5 وهذه الرمائل مدونة ف 0 0 حديقة 


ا 


الورود 


0 


ا انلكا 501 00 
ركان الالوسى من اند انضار 


1 
000 


دولة الققالة » ومن اقوى الدعاة لها « 
1 . 30 4 
يدها بلسانه » ودافع عنها فى كتبه ورسائله ومواعظه > وبرد 


2 


بنصوص القرآن الكرريم > والاحاديث الشريفة » واجماع كبار علماء 


تال الاباك الك 


0 


ى 
0 
دولة تمثلها » ونفرض على المسلمين طاعتها ما لم تكن قد خرجت عليها » 
فتأيده للدولة العثمائية كان نابعا من هذا البدأ * 
٠”‏ - كان الالوسى .يعيش فى العراق > وكان العراق مطمح انظار 


- 


الدولة الأيرانية الى كانت تر يد اسوفه الى التلع > كن ع ال أن 


تناصر الشيعة فى العراق الدولة الأيرانية خفية واعلانا » ولم يكن هناك بد 


من علماء السنة ومنهم الآلوسى أن يقفوا موقف المؤيد للدولة العثماية 


لتشسديد امرها فى العراق »> وتوثيق حكمها قنه * 


,شعر بان اعداء الاسبلام والمسلمين من الدول الاوربية 


الطراز الانفس * 

٠ ا١ال/5‎ ٠ 505/١ المصدر السابق‎ 

التبيان شرح البرهان ٠7١‏ 750 مخطوطة فى مكتبة الاوقاف 
العامة ببغداد رقم 5517 ٠‏ 


- 0 


بدون الانقضاض على الدولة العثمانية » وكان الصراع عقيديا على اساس 
أن الدولة العثمانية كانت الوصية على المسلمين فى العالم » فكان على الالوسى 
وامثاله من العلماء أن يقووا صلة الرعبة بالدولة > وير كزوا ها وتاييدها 


وقت لمحاربة الكفار ٠‏ 


وعلى الرغم من تأيبده للدولة كبانا وعقيدة > ينبه نظر الناس الى بعض 


الأدواء 3 الى كانت انف رفة فى 


زمانه » فهو مثلا يتحدث عن أكل 
اموا الدولة من فل مو طفنها! بهذا الاسلور حدما ]ل ف كان الشافة ف 


ع المصار 


واقن ع لكل هر لاله لاف فراين 


9 
ى ى 


ك0 الناقي كا شك 


لش مد انا سه عي ) 


ن تقول ( لسمرى ما ار صفق الراح 


5 جم 5 35 . 
راحة لأهل العراق » يل أوقع فى ايديهم ضحكة تتغتى بعجائيه الر كيان ٠‏ 


الافاق > وما ذاك الا لبعد خطتهم عن 
3 4 3 ل 8 9 ء وم 2 - 
شكايه المهم > واستيلا وضيعهم عل 
ولسن لدائهم 0 دواء حتى ينزل المسبح من كا 
كثيرة فى النقد والاصلاح عرضها الالوسى فى 


2 500076 2 3 
ن طريقها دكرة واضحة عن الوضع الاجتماعى 


(10؟) غراثب الاغتراب ٠ ١151:‏ 
(58) المصدر السابق ٠1١55‏ 


- 02-- 


ف ذلك الوقت فى فى العراق خاصة > وفى البااة الاسلامية بص ورة عامة » 
ذلك كر إن سن ]رن تش الل لير 1ت 7 الشحكات 
اللو ا ا ارا ررس ون ان اتلك الى اماي 
والمفكرين الى عبوبه » ووضع الحلول الضرورية لاصلاح أمره * 

ومن ملاميح هذه الشخصية انها كانت شخصية معتدلة متزنة غير 
متطرفة 6 واذا عرفنا أن التطرف ثان سمة عصره فى كل شىء © فالسلفي 
يكفر الصوفى والصوفية تلعن السلفية » وضعنا يدنا على هذه الشخصية 
الكبيرة التى فهم صاحبها الحياة فى ظلال طبعه الهادىء > وعقليته الواسعة » 
وفهمه العميق ! لروح الاسلام ٠‏ وان هذا الحانب من شخصيتته .بظهر بصورة 
واضحة 5 تفسيره > عند الموازنات والمقارتات > وعرضص الآراء والرد 
على الخصوم » وسوف ينجلي هذا الجانب عند دراستنا لتفسيره فى الباب 
الثانى من هذا الكتان ٠‏ 

ومن ملاميح هذه الشخصية ايضا انها كانت شخصية ساخرة » تحد 
السخرية والفكاهة فى ثنايا كلام صاحبها م ففى طريقه الى اسطنيول لحق 
به.ابنه عبدالناقى » فحسن له الرجوع الى امه كلم .يفعل وهنا .يقول الآلوبى 
ا با قز شرك الفا 7 رسك كرون زف معلل 
علي بمنعنى مما عبى ان اهم به من الزواج ) ثم يضيف ( على انى وان كنت 
فى حب النكاح مشهورا » قد جعل الله تعالى اليوم ببلى وبين ذلك حجايا 
)0 


جزيرة ابن عمر فى اثئناء رحلته الى اسطئبول ساله شيخ 
عن قول للعلامة ابن ححر » فاجابه ونقل اليه آراء طائفة من الللدة فا 


مسكو ورا) 


اك عد او شن أ فال كرا ل فالحسليت ال" 
به وبين الوصول الى ا 9 


ركني عزانت الافترلك اكه ا 
(5), المصدر السابق /51 ٠‏ 


6 


ومن مظاهر شخصية الآلوسى انه كان يجهر بالحق » وان اصابه فى 
يتحدث الالوسى عن بعض مواقفه فى هذا المحال 


فبقول ( وكم قد قال بعض الولاة اياك ان تقول فى مجلسنا المسالة شرعا كذاء 


وقد اصابتى مئه عاملة الله بعدله »> لعد 


ومع ذلك فان كرم الضافة يحعله احانا يحيد عن الط 


ف هذا المحال » فلقد دعاه الوذ 
ى 5 


ع 
1 


ولما كان هذا القول يمك 


نَ 
الدولة العثمامة » استدرك /١‏ 


ان دولة ل عثمان تبقى على حااج 


وَفى اسطنبول ضمه محلس فى دار فُؤاد اؤ: تشار واختلف الحاذ 


: ءِ 5 : 
0 ا 0 
فى صورة أمر 6 اجتفاء ند حتت من رخام » 
أنه محر م باتفاى المسلمين + فقال 


لك متكا 


0 يي 


(5) روح المعانى ٠» 5١-54‏ 
(؟؟) المصدر السابق /؟:/ه؟ ٠‏ 
(9؟) نشوة الشمول 8/ا + 


-51- 


3 3 1 
فايبضص وحه صاحبت المكان 5 


ولم يشأ الآلوسى أن يواجه بالحق > وائما قال لنفسه ( هى لو قرخ 
1 22 
تقوى ) 5 


ىن 

لالد د ل كاده ف الع ل ال لك "لشي 
هذه له بقولهة ( و ) صناة شافعى المدهب لا يميل لسوآه > و 
لك ات 35 0 ادا 

مدة افتائه الامام ابا حشفة فى معاملا: بقى على ن عليه فى عناداته » 


1 0 010 لك ل الدلل وال د عن الف 


ى 


ال 


واظن كا ا ار ل شك . اذ الالو لم يطلب 


د 1 0 2 . 1 . . . 03 .2 : 5 3 
آلا يكن يمر بذهنه أن يعينه الوزير على رضا باشا فى هذا المنصب 


فناء > وم 
: 0 1 0 0 
الخطير » وهو لاحقه واضطهده وسحنه » وانما جاءه هذا المنصب عفوا كما 


قبل > قماذا يفعل الالوبى؟ هل يترك هذا المنصب الخطير » ووبرفض, 


اناك دهده ٠‏ إن مدذهكة 
ع2 ٍ 7 


0ك عزنت الأعتااك اكت 
ل انار اك 
(51) المسك الازة 
ته ومخالفاته للعلماه فى المسائل الفقهية /) فى 
نى من هذا الكتانب * 


7 


5 


9 5 1 7 ا لت 8 
والالوسى بالغ فى ع الخلفاء والوزراء فى نظارى 7 


يقول مثلا فى السلطان عبدالمحيد ) ولم ل قناة الخلافة زهو سان 5 


سئان »> حتى انتهت النوبة الى سنان حضرة الغازى ( السلطان عبد المحد 
خان ) فقعد على سرير العدل بين الانام 3 وقام بامر الله حق القيام > فكادت 
٠‏ مع ان الحالة فى العراق ملا 


تر تكن د الإعلن كما طين 


١ :‏ 1 
بمقامه العلمى. كقوله 
نا + ي 1 


٠‏ و كدلك هدر 


١ -َ‏ . 
شىء بخلاب تشح العمر 


ن مدحترما بين الناس > وهو داكن احترام 


والويل من لذ مقدره © وله ينزله المتزله الحكئ 


يستحقها »> وعلى الرغم من القارىء بشعر انه قد كرون صادقا فما .بقول 2_ 


وهذا هو الطن الاغلب اها كح ذلك نوا 1 


لم يلحا الى هذا ٠‏ ومع ذلك فالععمة الله وحدء © وما اجمل مطل 


الشاعر : 


(58؟) الأجوبة العراقية على الاسئلة اللاهحورية ه ٠‏ نشوة الشمول 
9 

(9؟) سفرة الزاد لسفرة الجهاد ؟ ٠‏ 

٠ ١1518 غرائب الاغتراب‎ )5*( 

+ 5١١/5 حديقة الورود‎ )5١( 

(؟5) مقامات ابن الآلوسى 58 ٠‏ 


0 اه 


عن نا الك 0 ترعى اللكااء كليا كفى المرء ثلا ان تعد معايه 

ولا استطبع أن اعد على ا المعابب > وانما هى عبارة عن هنات 
وهفوات ٠‏ 

ومن ملامح هذه العقلية الكبيرة صفاء الذهن والقريحة » وسرعة 
الخاطر > وحلاوة المنطق » وعذوبة التقرير > وبراعة المحاورة > فاذا تكلم 
لا يمل له كلام ٠‏ ومن ملامحها ايضا الحافظة العجببة » يقول الآلوسي عنها 
)0 ما استودعت ذهنى 1 فخاننى 2< ولا دعضوك 2 لمشللة آلا 
واجابني) ا 

ومن ملامح هذه العقلية النشاط الدائب » فلقد كان صاححها مشغولا 
باعمال الاقتاء والتدربس > ومعاشرة اسرته واصدقائه واقرانه » ومع ذلك 


كان تاليفه فى البوم والليلة لا بقل عن ورقة من اكبر الاوراق > وكان ,يؤلف 


حتى فى مرضه الأخير » ومع ذلك كان حريصا على ان يزيد علمه فى كل 


ل ل ل عن كات انوا 2 رانس المسوارة ا © وكا فى 
افتائه ركاه التفسير .بدرس فى اليوم ثلااية عشر دما كل اكد 
ال 4 

ان هذه العقلية الناضجة هى لاتى أنارت أمام صاحبها الاحساس 
ساكل الى اكاك يعانى منها المجتمع الاسلامى » فعرضها عرضا هادثا » 
هنذا وهاك امن اخكلال ما ملنطر امن لاع ونا كر من فلا21 
وما قال من شعر » وما نفث من أدب ٠‏ أن ره زمانة + مشرة 


اعدائه » واضطراب احوال بلاده لم يساعده على التحدى » بل لجا الى 


(59) اريج الند والعود ” , 5 ٠‏ المسك الاذفر ٠١‏ * 
2م المشلك اذل ا اماه 
(55) المصدر السابق ٠ ١9‏ 


- لا - 


اذن نمثل الحلقة التى ربطت بين العقلبة 


التى تلت سقوط بغداد عام ( 5ه5ه ) وبين العقلة 


3-3 
الحديثة القائمة على الانطلاق الكلي > والصراحة التامة > والأصرار على 


التحدى ٠‏ 
(7) مكانته العلمية قى عصره :# 


الاررا 0ه اوفك اليلكاء رانين 


سرعة وحدارة » وشقوا طريقهم بين ١‏ 
3 : 
وهو شاب و 


لعصر ٠‏ ثم كان أن اشتغل بتفسير كان 

اللخكاة هه سين 0ف بالشالى لشاف كديا إلى لس مش ال 20 : 
4 ٍ ى ( و ايا ا 8 --0 
العظام > والعلماء الاعلام » فسار خيره ششرقا وغربا » وشمالا وجنويا ٠‏ 


وعظمه علماء عصره وعلى راسهم شيخ الاسلام السيد احمد عارف تحكمت 


الدى كك إلى المقلمات العلما. فى كا شط ول عر لاسو يول بز كلها زا 


لغلم 


ا ال م 


بؤدى به الأمر اخيرا وهو الش لك افالياء إن تتخبير الالويق 
ني 


نة الالوسى العلمبة استحازه كثير من 
ال 5 . م 32 01 
ار ا 
ل 10 6 ال رات مرا 
ا ١ ١‏ 5 ا ا ١‏ 
ان فكانة الالومى العلسة | اكير ية افى عيون الثاين > وتحملت ".هقانا 


000 1 5 1 
ذريما » فكان بارزا بين العلماء بغداد » ينشدون صدافه ٠‏ فمن هؤلاء 


0 
ى 


(51) غرائب الاغتراب /ا!١ ٠‏ 
(519) المصدر السابق ٠ 5٠5‏ 


(5) المصدر السابق /ا/1؟ ,أ 


كا 


الذين كان الآلوسى على علاقة حسئة معهم » علامة عصره ابن عابدين 
(ت لاهلااه ‏ ١144م‏ ) وصاحب الحاشية المشهورة بحاشية ابن عابدين 
اناد 2 امار اعل اللن الخات + والتلؤمة عدالمى (ل حصل مف 
بغداد قله » ومحمد سعيد افندى المفتى قله اإيضا > والعلامة محمد شضي 
الزهاوى المفتى اللاحق لغداد ٠‏ 

ومراسلانه العلمية مع 00 وغيرهم مشهورة ومدونة 
بكثرون من مراسلته حتى وهو فى اسطنبول ٠‏ ولا عطاء صورة واضحة 
سحل وا حواء كان العلماء له 0 ع رسالة العلامة محمد فضى 


ال ”0 
وثانوا 


/١‏ لزهاوى الذى ,يلقنه الآلوسو 7 لك 0 واوى ٠‏ بقول فى المقدمة 
كك حضرة ١‏ لشهان ا الساطع نوره فى المشارق والمغارب 6 ذى 
المقام المحمود 2« واللواء الى هو بإيدى الفضائل معقود © عتلامة' علجتاء 


الاناق > ومن وقع على فضله وكماله الاتفاق » معدن الشف والفتوة 


ومصاح مشكاة آل ببت النبوة » مولاى الافخم الاعلم » السيد السند الافندى 
المفخم “ازاك قن صر واف لسر ع اناك لكات بصىء للقي )1 كاه 
وكان كين من العلماء يدون البدء» الوه عن المعضلات العلمية » 
011 
قصة بنحوين فى لواء السلسمانية من منطقة ( كردستان ) فى العراق ردا 

على سؤال فقهي ورد د 5 
أما الالقاب التى اطلقت عله من قمل العلماء والأدباء والوزراء فكثيرة 


جدا > وهى تعبر عن جانب من جوانب المكانة العلمية التى حصل علبها 


٠» هلا(‎ ١١/٠ 55/١ حديقة الورود‎ )59( 

(6) غرائب الاغتراب :5851 * 

٠ الرسالة موجودة فى مكتبة المرحوم هاشم الآلوسى فى بغداد‎ )0١( 
اك‎ 


الآلوسى وهو ( شيخ علماء العراق ) وهو ( المتفرد فى جميع العلوم بالاتفاق) 
وهو ( آية الله الكبرى ) وهو ( نادرة الزمان ) وهو ( بحر الببان الزاخر) 
وهو ( سسويه العرببة ) وهو ( سعد زمانه )7 *© وهو (خاتمة المفسرين) 
وهو ( الشهاب الثاقب ) وهو ( علامة علماء العراق ) وهو ( البحر الطامي ) 
وهو ( فخر الاسلام ) وهو ( حلال العويصات ) وهو مفتى ( مفتى الانام ) 
ا ا 


ومن مظاهر هذه المكانة انه أينما حل > اجتمع العلفاء عليه » واستغلوا 


وجوده لديهم > فيسألونه ويستفسرون منه > ويناقشونه » ويقرؤون عليه » 
ويودعونه بالزفرات والعسزات ٠‏ ولقد سحل الأاوى فى اكتانة ا( عرائب 
الاغتراب ) كثيرا من اجوبته ومناقشاته مع العلماء وخاصة مع شيخ الاسلام 
ا 

ولقد فرض علم الآلوبى ا ل اي ا كن 
مدحه وتعظيمه وتقديمه »> والاشادة بعلمه وفضله وادبه » والتغني ,شخصته 
الكريمة » واخلاقه العالية » ولا اظن ان عالما قله ولا بعده قل فبه مسن 
القصائد ه فى المدح والترحيب به ورثائه اكثر منه » ولو اننا جمعنا كل ما ورد 
غنه فى دواووين شعراء زمانه » لحصلنا على وان كن الشعر لايل © ودين 
بنا أن نستاس عض[ اببات منها » كي تظهنر امامنا شخصية الآلوسي 
واضحة جلية » .يقول عبدالاقي العمرى مادحا له مقصيدة طويلة منها : 


تكيق الح الآ عت شبدت خير الورى سورة هود 


(؟5) هو سعد الدين التفتازانى من كبار علماء الكلام والبلاغة ( ت 
؟ثلاى ) ٠‏ صديق حسن خان ٠‏ التاج المكلل 55١‏ + 
(55) غرائب الاغتراب 555 , 555 ء 51/5 + اريج الند والعود " * 
المسك الاذفر /ه +520 ٠‏ 
(55) انظر ص١5‏ - 59/4 + 
9-0 


والطباق البسبع لي طبقها 
والبحار السبع 5 ادرجها 
شرل الروح 2ك سين 
اوفك 'الكثاف فى ستكيره 


ححة بالغ ة راتفا قام من غير دفوع أو ردود 


نشسر العلم الذى كف الللى قد طوته تحت اطباق اللحود 
لم جد لي علة عن مدح م220 علة كان ابوه للوجود 
فاتخذت المتدح فنه سلما ' لصعودى فوق غابات سعود0 6 
ار لضي 
لك 


والشاعر حسب ابن قاسم اغا 


ار ا ا 6 


مس اص عم سس 7 


(55) الترياق الفاروقى /الا؟ا ٠‏ 

(55) الطراز الانفس لاه؟ ٠‏ 

(690) غرااتت الاغتر اق 60 

(5) ديوان صالح القزوينى ١17155‏ مخطوطة فى متحف الآثار 
تحت رقم 18515 ببغداد ٠‏ 


شر > 


الفمهل الاق 


آثاره العلمية والادبية المطبوعة وا ملخطوطة 


زلف 


آثاره العلمية : 

أ ف اللغة والادب 
ن - فى الححك والاطرة 
رات 


آثاره الآدبية : 


كك الراجلدت 
ب ب المقامات 


دراسة قنية لأدبه : 


200-21 لاسلرلة القلى 
ب درايه لاسلوبه الادبى 


أولا : آثاره العلمية :- 

أ اللغة والادب ٠‏ 
ا حوات سر القطر لال متام( 

وهي ما وعته انار التي كانت تدور فى محالس شيوخه » 
كن مط ان مره ارك الدر طك ام رولم ل تعبا 


خيرالدين وسماها (الطارف والتالد "فى كمال خاشية الوالد) فى كتاب 
مستقل عن نحاشنة والده ٠‏ ولهذا الكتاب ثلاث نسخ خطية > احداها فى 


الثانية فى مكتبة المرحوم هاشم الآلوسي > 


مكة الاوفاف الدامة ]ا 


ثالثة فى الخزانة القادرية ببغداد + وطبع هذا الكتاب مع كتاب اينه المذكور 
فى محلد واحد سنة ٠9لاه‏ (مكما 0 : 
وحاشية الآلوسي هذه تشمل الموضوعات التي طرقها ابن هشام » فهو 


يبدأ اولا بالكلمة وأقسامها » ثم الاعراب والناء وما يتعلق بهما » ثم الاسم 
والفعل والحرف وأحكامها » ثم المعرفة والتكرة » ثم الشبداً والضر 
واحكامهما » ثم النواسخ وانواعها » ثم الفاعل ونائه ثم الاشتغال والتنازعثم 
المفاعيل وانواعها > والمنادى وأحكامه > والاستغائة والندبة » ثم الحال والتمبيز 


والاستثناء » ثم حروف الجر والاضافة » ثم اسماء الافعال » فاعمال المصدر 


واسم الفاعل فاسم المفعول > ثم الصقة المنسهة واسم التفضيل > ثم النعت 


والتوكيد وعطف الببان وعطف النسق والبدل » ثم موانع الصرف فالتعحب 
فالو قف ثم رسم الحروف وهمزة الوصل ٠‏ 

ومذهب الآلوسي فى حواشيه شرح الكلمة لغة واصطلاحا كلما دعت 
الحاجة الى ذلك »> فهو بقول مثلا (الفصل : لغة المحاز » ويفسر بالحاجز بين 
الشيئين » واصطلاحا عبارة عن الفاظ مخصوصة دالة على معان كذلك 


05 ذكرى افى التناء 6م * 


م كت 


انو اف ديا ا وي لكاي 


وأحنانا بوضح كلمة ذكرها ابن هشام كقوله ( والمراد بالمفرند ما لا يدل 
جزؤه على جزء معناه وذلك نحو زيد » فان اجزاءه وهي الزاي والياء والدال 
أذا افردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه بخلاف قولك (غلام زيد) فان 
كلا من جزءيه » وهما:الغلام وزيد دال على جزء معناه ؟ فهذا يسمى مركا 
لا مفردا ) بقوله ( ضه اشارة الى ان المفرد غير هذا المعنى وهوكذلك فان له 
عندهم اطلاقات غير ما ذكر » فيطلق تارة على ما ليس مثنى ولا مجموعا » 
وذلك فىباب ما خرج عنالاصل > وتارة على ما لسن جملة ولا شبهها وذلك 
0 نارة على ما لبس مضافا » ولا شبها بالمضاف وذلك 

فى باب المنادى ولا النافية للجنس ) 0 

اواحانا بين مقصد ابنهشام > قفي قوله المار الذكر ( نحو زيد ) يقول 
أي اذا كان علما كما هو الممادر > أما اذا كان اسم فاعل "أو مصدر 0 


الفعل وقلنا باستتاد 2 21 2" ااه 


اويفصل أحانا ما أأوجزه ابن هشسام » ففي كلامه على ( نعم ويس )نقل 
لابى البقاء قوله إقال الكو.ون هما اسمان » وهما فى الاصل صفة لموصوف 
محذوف كانك اذا قلت نعم الرجل زيد » فتقديره » الرجل نعم الرجل > 


ولا حذف الموصوف وهو اسم م كني كن الب ااا ا و 


وعندما ,يذكر ابن هشام من علامات الفعل المضارع (لم) بقول الآلوسي 
(وبقت للفعل علامات »> والمجموع ما ذكره بعضهم اربع عثسرة علامة > ناء 


9) حواشى شرح القطر 5 , لا * 
(؟) المصدر السابق 8 ٠‏ 

(5) حواش شرح القطر 9 ٠‏ 
رق اللمصدر اللشارق 28 ” 


كد 


الع ان 2 وا الاك اكه 2 او للك فك وزاك 
0 المضارعة على الصحبح > ونونا التوكيد » 
ومه مع بباء المتكلم »> نون الوقاية »> وتغير 
صغته حا 
ل 1 ك5 | بن هشام > ففي قوله (وقاء السسية) لا ,يعمل 
ما بعدها فيما قبلها يقول الآلوسي (لان ما قبلها بمنزلة الشرط »> وما بعدها 
بمنزلة الحواب » فكما لا يعمل الحواب فى الشرط ٠‏ لا يعمل الخير 
لش ترات فل سا فى الف القر لوالا لز اله عدر ماما 
ويعلل كذلك تقسيم ا, بن هشام الفعل الى ثلائة أقسام بقوله (قيل علة الاانحصار 
المفهوم فى التقسيم انحصار الزمان بذلك > فان الفعل لا يخلو اما ان يكون 
معاد رن ا فهو الماضي > أو مقارنا له فالحال > أو متأخرا عنه 
ا" 


(والظاهر اله آر راد يي ره بذلك فى 


ولحل 14000 


وبنقل الآلوسي آراء النحويين فى مسألة يذكرها ابن هشام كقوله 


فان قلت اذا اتحصرت فى قسمين > فالاسماء قبل التركيب من أيالفربقين ؟ 
لت اختلفوا فيها » فذهب بعضهم الى انها مشة الشيهها بعض الحروف فى 
الاستعمال من ححث انها لا عاملة ولا معمولة عليه ,١‏ بن الحاجب > واختار 


(1) المصدر السابق لاه . 5ه ٠‏ 
(0)) المصدر التتافق 0 0 2020 
(8) المصدر السابق ٠١‏ * 


000 


صاحب الكشاف انها معربة بمعنى صلاحيتها لاستحقاق الاعراب ٠‏ وعندما 
يقول ابن هشام (فانه ,يكون محزوما بذلك الطلب) يقول الآلوسي (هذا قول 
الخليل وسببويه )وقال الفارس والسيرافي لنيابته منابٍ الشرط المقدر » وقال 
ار الحا اندر د الست المدلول ا 
وبحيل الآلوسي القارىء عند الحاجة الى المطولات بقوله (وكمال 
التحقيق فى كتب المطولات 2٠١١7)‏ ويستطرد الآلوسي خارج الموضوع الذى 
إبطرقه ابن هشام كتعليقه على قوله ( فان قلت ) قبل السؤال ان كان قويا صدر 
ن تقول أو وقد يقال وان كان متوسطا صدر 
بفأن قلت ,أو فان سثلت > وان كان ضعيفا صدر بفآن قبل أو لا .يقال) ٠9112‏ 
8 3 إلكناك مفيد للدراسات النحوية > لانه كن المصادر 
0 فى جل آراءا عشرات امن اعلطاء السكر فى مشالة مشلف > 
وهو يقوم دلبلا على إن دراسة الآلوسي النحورية كانت قوية منذ الصغر » مما 


هيأت له فما بعد انقان 0 العربى والاحاطة بمسائله الخلا فبه » وعلله 


كتير كما يظيان لنا خلال شروحه للقصائد » وتفسيره للقرآن الكريم ٠‏ 
؟" ب كسف الطرة عن الغرة :- 


وهو شرح ونقد لدرة الغواص فى أوهام اللخواص 00 محمد 


القاسم بن علي بن محمد بن عتمان اراي ي (ت ذاه 0 6 الذي 


شر حه 0 الخفاجي ا ملصري (ت قدءاا ه) ٠‏ 


'نوجد 'سخة من هذا الك لكتاب بخط بد المؤلف فى خزانة المرحوم 


(9) حواشى شرح القطر ١55‏ * 
)٠١(‏ المصدز السابق ٠ ١85‏ 

٠١ المصدر السابق‎ )١1١( 

05 قشف الطره عن العراء /201 


20 


هاشم الآلوسي + ونسخة اخرى فى مكتبة الاوقاف العامة بغداد تحت رقم 
(محدة / حب) وطبع فى دمشقاسنة #01 ااهااء 

يبدا الآلوبي كتابه بشرح خطبة الحريري اعرابا ولغة » يوضح 
مرامه » ويحلو غامضه > ثم ينتقل الى متن الكتاب بشرحه ٠‏ والحريري 
صنف كتابه حسب الحروف الابحدية » فهو يدأ مثلا (ومن اوهامهم قولهم 
ابدأ به أولا والصواب ابدأ به أول بالضم > وحكمها حكم قبل وبعد فى 
أحوالها اله 
نادت اند عاد 
محردا عن الوصف كسائر الاسماء الحامدة فينصرف ويئون ) ثم ل ال 


ا 0 ل 
أقوال العلماء وتعليقاتهم حول الموضوع 299 ٠‏ 


النحو المخالفين لها فمثلا يقول الحر.يرى 0 شرلون ام لو كنار 2ك 


واحمر” خده هن الخحل وعند المحققين آنه انما بقال حمر" واصضفئر 
ونحوهما فى اللون الخالص الذي قد استقر »© واما اذا كان قد عرض سبب 
يزول فقال فيه احمار” واصفار مثلا لمفرق بان 


(قال ابن بري (ت 5ه ه) هذا غير 


وو 


ترى الخليل وسيبويه وجميع اصحابها بر 


وادهم” من ادهاه” 3 ولا فرق بسنهما معنى 2 وقد سوى بسنهما ايضا ابن 


يه 


1 الآلوسي مبينا خطأه 00 


6 جمع ريح أرياح قياسا على رياح وهو 


55 الكدر الشادق ٠ 552 ١١‏ 
)١5(‏ كشسف الطرة عن الغرة ”ا ٠‏ 


0 


ما هيبت ربحه من جهة القول »> ولا ارئاحت بها تفوس الفحول > ففي شرح 
بانت سعاد لابن هشام من العرب من يقول ارياح كراهة الاشتناه ببجمع 


ويقول الحريري 00 للقائم اجلس والاحتبار على ما حكاه 

الخليل ان يقال للقائم اقعد ولنائم اجلس) فيقول الآلوسبي (ان ما ذكره وان 
قاله بعض اللغويين منتقد فقد ورد فى الفصبح ا 

وفى قول الحريرى ( ويقولون للمعرس بنى باهله » ووجه الكلام 

نى على اهله) .يقول الآلوسي (ما انكر مما لا شبهة فى صحته فانه متضمن 

نى دخل فبتعدى تعديته) ثم يعرض آراء العلماء الذين ذهيوا الى صحة 


الاك 


والا! لوبي يسئلد الاقوال التي جاء بها الحربري غير مسندة لل 
أصحابها » ثم _بعطي الاقوال المضادة لها كي يعطي للقاريء المجال حتى .بقارن 


بين الآراء ٠‏ ففي قول الحريرى ( وبقولون افعل من التعحب من الالوار 
والعافقات كما يقولونه فى التفضيل منها » والكل لحن مجمع علنه وغلط 
مقطوع به) قال الآلوسي (والمذك كور مذهب جمهور النصريين » وذهب 


الكسائي (ت هذا ه) وابن هاشم (لعله ابن هشام) الى جواز بناء اسم 
النفضيل من الالوان مطلقا واجاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض ) ثم 
قال (ودعوى الاجماع على كون ذلك لحنا غير صحصحة)(2©21 , 


وبرد الالوبي فقول بعض من يستشهد بهم الحربري 2 عي قوله 


٠ المصدر السابق ”اه‎ )١5( 

٠ المصدر السابق "لا‎ )١5( 

5110 [16 7 انظ هماد 5د(‎ ١15١ 5 ١55 الفددر الشانو‎ )١10 
* لنفش الغرض"‎ 


0ن افد السارق 59 لد 


ااة- 


( ولذا قال المثر د(ت 7٠١‏ ه) فى قراءة حمزة (ت ١65‏ ه) > واتقوا الله 
الذي تساءلون به والارحام بالجر : لو اني صلبت خلف امام فقراً بها لقطعمت 
صلاتي > ومن تأول لحمزة جعل الواو للقسم) قال الآلوسبي (ولعمري ما أشار 
الله الممرد من جملة السقطات > وعظم الهقوات > بنى على أنالقراءاتالسبعة 
غير متواترة » وانه ,يجوز ان ا بالرأي » وهو مذهب باطل > وخبال 
فارغ > فانه لا يشك عاقل فى تواتر ه2950 ٠‏ 


على الحر.بري بعنارانة هو ه قال الحربري (ويقولون 


رو > ششتلقون ببنا باذ والمسموع نركها) فبعد ان 
ان انافك الالوبى 2 2-1 الاسل 1 عالافى متلماك 
قطوف اذ رأ.يت الخ) وقال ايضا (فسنا انا عند 

| اسعى واقعد اذ قابلتي 


ا ا د عله 


ذلك فى خدرة ايضا فم ويقو لون ما كان ذلك و فى حسابي > .بعنون 


طَنى والصواب 2 حسباني 7 6 الحاء) قال الآلوسي زو والعحب من صاحب 


الاصل انه خطىء بذلك وقد وفع في شعر له شا الخريدة ) 


ى 


نالت يدي منلك ما لم يكن يخطر 0 الوهم ولا فى الحسان 900 


0 


وكثيرا ما بقلب تعليق الآألوسي على كلام الحر ريري الل بحث قائم 
بذاته 001 فعل و فى بحثه عن (التغليبت) بمناسسة ‏ قول الحر 5 ري (ان من الاصول 


المطر 5-8 تغليب ا عا الم نث اذا اجتمعا ألا 1 ى موضعين احدهما تثنية 


كك 


٠ ١59 كشف الطرة عن الغرة‎ )١9( 
المصدر السايق ه5158+‎ )5( 
٠ 5٠١م8‎ 5١ا/ المصدر السابق‎ )5١( 


اك 


المؤّْنث الذى هو ضبع لا لكر الذي هو ضبعان فرارا 98 بمجتمع كن 
الزوائد لو لتى 3 الثاني يان التاربخ قانهم .يؤرخون باللبالي دون الايام 
مراعاة للاسبق والاسبق من الشهر للته » ومن كلامهم سرنا عشسرا ما بين 
نوم ولملة) حيث ك2 رأي ابن هشام الذي اعشره شهوناك لانن حقشقة 
التغليب ان ,يجتمع شيئان فبجري حكم احدهما على الآخر ولا يجتمع ١‏ 
والنهار ولبسهنا نير عنشيئّين بلفظ حدهما وانما ارخوا باللبالي لسبقها » ثم 
ذكر مناقشة بعض النحويين لابن هشام وذكروا ان الضابطة التي ذكرها 
غير نامة » ثم ذكر الآلوسي ان تغليب المؤنث لا يختص بالصورتين اللتين 
ذكرهما الحريري » فلقد غلب فى مواطن احمرى مثل المروتان للصفا 
والمروة 5 وما اضف الى الابناء والمنات لغير الاناس معن الحيوان وغيره قانه 
نات افبقال فى ابن لون وابن اؤى اوابن عرس 
بنين الا شذوذا » وكذلك اماك للام والاب » 


1 العطف > والشسات للرجل والمرأة بناء على أن الثنب 


٠ ببطلق على لقي‎ ١ 


را ار على الشمرح والنقد » وائما يذكر ايضا امثلة 
لتواعد الا يمل الها الحريرى7 26 أوايانى بشواهد لشراء ذكري © 
ولم يأت بابياتهم ٠‏ مثال ذلك قول الحرربري (وفى مع لغتان افصحهما فتح 
العين وقد نطق باسكانها كما قال جرير) فقد اضاف الآلوسي فوله (من قصصدة 
مدح بها هشام بن عبدالملك : 


فريفئ متلكم وهوائ تمك وان كانت زيارتكم 6 


الل ل ا ل 
(59) اكشس ف" الطرّة عن الغزة ٠.55‏ 
(55) المصدر السابق 95 ٠‏ 


اه 


الآلوبي احانا ما ذهب اليه الحريري بالاحاديث والشعر ففي 
قوله ( وويقول فى التحذير اياك والاسد » وجه ادخال الواو على الاسد ) 
فعاقالالوسي ( كما فىقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اياك ومصاحة الكذاب» 
قاتة يقرب عليك التعند > ويبعد عليك القريب) > وقول الشاعر 
اا 


وللآلوسي تعليقات على بعض الاعلام الواردة فى آثناء الكلام ٠‏ فلقد 


جاء ذكر يحبى بن اكثم (ات 47 ١ه‏ ) عرضا أثناء الكلام فقدم الالوسيتعريفا 


لطر ور ا ال ل ل 0 


لومي الى اللغة فى هذا الكتاب نظرة مرنة » فهو يؤمن بأن 
باب الم<از واسع » وان اللغة تتنطور ا يبحت الحمود على اصولها الاولى 
والا لعسر التكلم على من بعدهم وهو ,يقول (لانا لو اقتصرنا فى الالفاظ على 
ما استعملته العرب العارية والمستعرية » ححرنا الواسع » وعسر التكلم 
بالعربية على من بعدهم)”""© . 

القد بذل الآلوسبي فى سيل اخراج كتابه هذا جهدا كبيرا » فهو يراجع 
5 اللغة والمعاجم المشهورة وكتب النحو والصرف واللاغة والقراءات » 
وثنب الادب ودواوين الفدر > فضالا على استشهادة بالقران الكريم واحاديث 
الكل 2 


5 


الله تعالى علبه وسلم وفصحاء الصحابة ( رضوان الله تعالى 


5 
ُ 


آذ طراه الاو فى هنا لكات ط كه شر ورت را ار 


كل برآي لل طاكخته ؛ نكر الكاك 


الصفحات على عادة الناحثين القدماء ٠‏ 

(55) المصدر السابق 55 + ٠ 5865١‏ 
(51) المصدر السابق 5١‏ 6 ٠م6٠‏ 
(590) المصدر السابق 865 , 558 ٠‏ 


2 


ويظهر فى هذا الششرح عمق الآلوسى وفقهه الواسع باللغة » فهو 
دقيق فى التفريق بين المعاني > وله احساس رائع فى تنذوق المعنى الحميل* 
والواقع ان هذا الشبرح جليل القدر » جم الفوائد لطلاب اللغة » 
يتفوق فيه الالوبى بلا ريب على الحريري فى اللغة » وهو ,يضعه جنا الى 
جنب مع كبار اللغويين العرب ٠‏ يقول الدكتور مصطفى جواد > استاذ فقه 
اللغة فى جامعة بغداد ( وأما البحث اللغوى الخاص بالمفردات فى معانيها 


الاصلة تأول من الف هه فىايام النهضة اللغويةالحديثة 0 شها ب الديين 


ابو الثناء محمود بن عبدالل الآلونى ثم اللشدادى > وأسم تأللفه ( كشف 


ترتبب جديد على < روف المعجم لشرح درة الغواضص 
ن تاليف شهاب الدين احمد بن محمد الخفاجي المصرى 


المتوفى سنة و5١٠1‏ ه وزيادات عليه تدل على سعة علم السيد الآلوبى 
المي ع مظاك ا ا لان 


* - الفيض الوارد على روض مرثية مولانا خالد : 


القصيدة للسيد محمد الحواد السناه بوشى ,الشاعر الغدادى 8 


م ١5‏ )0 رثثاء الخ خالد النقشيندى شبخ ١‏ الالو الو 


تأليفه فى غرة محرم (1740 ه) ٠‏ توجاد سخة منِه فى مكتنة الاستاذ 


عباس العزاوى سغداد + ونسخة ثانية فى مكتة المرحوم هاشم الآلوسى 
كتنت سنة (+/اااه) ونسخة 'الثة فى مكتة الاوقاف العامة كتنت سنة 
4لااام) ٠‏ وطبع فى مصر طعة ححرية سنة )2 0 

0 الآلوبى شرحه سان بحر القصيدة ( الطويل ) ثم عقد كلاما فى 


1 1 


ابسات الم لقصيدة إبشرحها ٠‏ 


(58) المباحث اللغوية فى العراق ١ه ٠‏ 

(55]) الفيض الوارة 5" * 

دكرى ا الاك 301 - 

501) الفيف الوارة ل 1ه 
ا 


ع © و صقل عديد! من الاببات المختارة طق موضوع الست 


لدع كا كع لو فنا تعلوي بكلعا اه )ا 5 لذ ) كنا فل عثاا ة 
اه ل ار 6 فى 


كلمة ( الاطلال ) و ( حب الوطن ) و ( توح الحمام ) و ( الانيس ) و 
( الرحيل ) و ( الشيب )!"” , 


ويتوسع الآلومي كثيراً فى تان معاني بعض الكلمات » ففي كلمسة 
( الهوى ) مثلا بين مراتبها من حيث فقه اللغة + 'ثم وقف عند كلمة العشق» 
أفاض فى نقل أقوال المحين شعراً وثثراً » ثم ذكر آراء بعض الفلاسفة 


ا 00 واكر يا لتر ص إللكة 


والمتصوفين والعلماء والاطاء فى 


لى ابن سبدة (ات 4واه ) والراغب (ات ”٠ه‏ اه ) والفيومي (ت*ل/الاه) 
والفييوز آبادى ( ت لام ) ٠‏ 


ولا يتطرق الآلوسي الى النواحي النحوية والاعراببة الا مضطراً » ولا 


ييعاللج النواحى النظرية من النلاغة » وشواهده وأمثلته قلملة * 


ولقد صب الآلوسي اهتمامه الكير كك شرحه هذا على التصوف > 
فأفاض ففه كثيرا » فهو يذكر الخواطر وانواعها وتأثيرها فى سلوك الانسان 


ان ا ل ا م ا ا راان 


0 عن المقامات عند 220 7 ويتكلم عن العشق عندهم » 


0 
و 


فصلا مر 


سل 


وبشرح 0 من مصطلحاتهم كالقسنات والمشهد والسر والقطب والباطن 


م ال در لا ا 1 ل ا كه 
5 

(5905) المضدر السائق ‏ 51- 015+ 

(*) المصدر السايق 6لا ٠‏ 

055 الفيض الوازة 7 1 11 

ره )) المخكر الشتايق 109 151/11 


- 5ة5- 


والتوحيد والابدال والقرب والحمال والر 


وتأثر الآلوسبي بشبخه خالد اوضح ما 0 فى هذا الكتاب » فلقد 


عقد فصللا طويلا للتحدث عن تاريخ حاة شبخه هذا > وتاريخ الطريقة 


اللقشبندية .وحقيقتها » وهر 


امسن 


اد اللكاى الفريكة إلى الكان 


ادلة تاثره بهذه الطريقة انه .بؤمن بان الشبطان تحاط 


»> قم" 7 
: ا 


خورف 


مرة للشبخ عبد القادر الجيلاني > ودعاه الى عبادته » فأبى عليه و 6 ٠‏ 


ويدافع الال وسي فئ شر حه هذا عن ابن عر بي ) ال 31 4 وابن 
الفارخ, ا والتلمسارني الأند! 6م والحطلي(ت ااره) ٠‏ 


ويوجه اقوالهم فى 1 - يقول ان اقوالهم صحبحة لأن 


علومهم مبنية على الكشف والعبان لا على الخواطر الفكرية والاذهان » وهو 


مع ذلك يدعو الناس الى نرك التخوض فى مثل هذه المسائل اللخطيرة257) , 


١‏ واه 4 1 لا انمو 
وظاهر كلام الالوسي فى هذا الشبرح انه ,بؤمن بوحدة الوجود > 
يدل على ذلك قوله « والكلام عليها ( وحدة الوجود ) قد شاع وكثر قديما 


00 . . - - . 
عافلون ممحجوبون > وشلها قوم عارفون 
ل 0 


5 الدرحة الثانيه بعلم الخلامه » قيمئاسسية الكلام ع 


رؤية الله تعالى 9 الدننا وفى الآخرة > واختلاف 


ع[ 
ويتكلم حول خلود 


كني الصدر الشابق 516-56 ارك 2 256 21210 2ك 
ا 
10 امعد الشانى 15 6 ا لماه 
(58) المصدر التشايق 011712 
00 المصدر السابق 3195 ٠ ١960‏ 
© الصدا الشاتق 25250251 كف 


8 


الانسان فى الحنة أو فى الجحيم » والمقصود من الآية الكريمة ( خالدين 


فها الا ما شاء الله ) ثم سدي ا رك 
اه والجحيم » وهل هما مخلوتنان أم 5091 )زر 


ويتطرق الآلوسي الى موضوعات فلسفية ايضا » فعند كلامه ء نالنفس» 


ع لا ال رك ا لم الى 


التحدث عن فلسفة الحاة والموت » فعرض فى كل مرة طائفة من الاقوال 


3-7 


ال ل 


قو 
ى 


9 
2 


بترك الآلومى الموضوعات الفقهبة دون التحدث فيها » كحديئه 
عن اللهو » وببان رأى المتصوفة والفقهاء فى السماع والطرب ار كك 
ولا تلو الكان امن موضوعات افلكسكةاء ‏ كحتكة فى السموات 


والارض » فقد نقل آراء جماعة من علماء الفلك القدامى والمحدثين » حول 
(5: 


الشمس والسيارات والارض والقمر 0* ؟؟ > .وهو مقتنع بالنتائج التي وصل 


البها العلم 0 فى العصر الحديث مما يدل على دو اطلاعة » وحيه للحققة ٠‏ 
فهو يقول فى هذا المعنى ( والقول بانها ‏ السموات ‏ متلاصقة خلاف 


و 


ما ذهب اليه المحدثثون الذين هم المرجع والعمدة فى امثالهذه المقامات 0 “16 


-ِ 


50 ب 2 3 2-0 5 كك 
هذا الكتان لفتات علمسة كثيرة فى موضوعات مختلفة » فشمناسة 


1 + 
الا 2 كا 
0 
زاالستاتق 11214 
رََ ل ٠.‏ 
السشارق كه 


حك رت 


: ورود كلمة ( الاقاليم ) تكلم عنها » ونقل كل ما توصل اليه علم الجغرافبة 
فى زمانه بليساز 249 , 


0 1 0 )2 
ومن ذلك كلامه عن تاريخ الحو » وواضعه » وسبب وضعة ٠‏ 


وكلامه عن تاريخ التقاويم العرق والرومى والفارسي ب ٠‏ 


وكلامه عن الصحابة ومن ,يطلق عليه هذا اللفظ ومن لا يشمله » وارتداد 
١‏ الصحابة » وببان رأي العلماء فى ذلك » وكلامه فى الرد على الرافضي 
بيوسف الكوفي فى طعنه على ابي بكر > وتفسيره لآية الغار بعكس ما يفهم 
منها ٠‏ وردة عل القدمة فى تفط ترك د 010020 

وتغلب على الكتاب نزعة تشاؤمية » تظهر فى شكوى الآلوسي من 
الزمان وروايته لطائفة من الاشعار فبه » وتشحيعه على العزلة لفسآد الناس ٠‏ 

وللكتاب وجهة اخلاشة واضحة > فهو يستغل كل مناسبة للاشادة 
بالفضائل > ودعوة الناس البها د ان ا ا شرحه لهذه القصدة 
هو استغلال المواقف الصوفية التي عرضها الشاعر فى المرئية لأجل الدعوة 
الى المعاني الاخلاقية * 

ان الاحوال فسدت فى زمانه »> والقيم الاسلامية تعرضت للهزات » 
اراد دار الو ل 1 د ل ف ك0 


متذاكل المجتمع الاجتماعية ٠‏ والحق ان للالوبي خطرات رائعة فى النفئس 
الانسانة » ونظرات صاشة 5 اصلاحها وتهذيبها ٠‏ 

والكتاب بعد ذلك يقوم دليلا قويا علىما ذهبنا اليه سابقا من انالآلوسي 
درس التصوف الاسلامي دراسة جدة + 

٠. 5٠١ا‎ 5١١5 المصدر السابق‎ )59( 

رألة). المصدر الستارق 811155 

(59) المصدر السابق ”ه؟ ‏ لره؟ ٠‏ 

12-10 91 00 الصثر الساوق‎  )60( 

1 


الطراز المذهب فى شرح قصيدة الباز الاشهب :- 
هذه 3 للشاعر العر ا عبدالبافي ل 1 فى مدح ح الشيخ- 
ل 0 الألوبى ( فحدثتني نضسى 
عر اسوك ل عدي 


0 2 ١ 
نوجد تسخة من هذا الكتاب فى مكتبة الاستاذ عباس العزاو‎ 
: 0 
بخط المؤلف > حيث أتم تألبفه فى رمضان سنة ه170 ه »> ومنه نسخة‎ 


5-6 ل فى خزانة المكتتة القادرية 


ى 


منقولة عن النسخة الاصلبة فى مكنبة المرحوم هاشم الآلوسبي * 


2 
ى 


ات اغتمامة الشديد بشرح المفردات 


معانيها الملحلنة وا اضيا الوم © عونا ارا مدن سقه مكل 


ا 4 ٠‏ ولا يكتفي بهذا > بل يلجا الى الاعراب .وان الاوجبه 


النحوية للكلمة » ويدخل فى تفاصل دقيقة ناقلا عن كبار علماء النحو عل 


5 


اختلاف مدارسهم ومشاربهم ٠‏ ويتع الالوبي .هذا الانلوب فى جميع 


ل كن الا 2ن 
شرحه لكلمة (الشفيع) فهو 
3 الاسر (ت مت ه) السؤال فى التحاوز عن 


ع 


ل م 
1 35 - و_- 


ا الح لد " 


المصدر السآابق ١١‏ 


فعندما يقف عند 'القؤل المنسوب الى الشبخ عبدالقادر الحتلاني (قدمي 


2 ل رد ين مره اعرف تلك وأفل 


1 
,يبحمل عا كتافو 


كك 


العرن قدنيما ‏ «وحديثًا مما يدل 


بالنواحي اللاغة ف ا © وخاحة الملسختلاك 


6 1 ءِ 
البديعية » ثم يستشهد فى الناحية التي بحثها بشواهد من اجمل الاشعاز 


فديما وحدينًا ء أله اسفهد كلد باسات كيرة عند كلاه عن زالاعراق) 


الغة) و (الجناس 


المدرسية سيحدون كثيرا من النماذج الشعرية الجسلة فى هذا الششرح > 


لتوضيح 'افكارهم عن طربقها » لان الالوسي استعمل ذوفه الشعري الدفيق 


احتنارها * 


0 لم .يقف الالوسي فى شرحه هذا عند شرح القصدة فحسب > 


وانما 'اتخذ من ألفاظها محالا لدراسات فى 


ى 


21 لطر 2 م 


(51) المصدر السابق 519 

(190ه) الطراز المذهب 58-5 ٠‏ 

٠ 5955٠9 المصدر السابق‎ )58( 

لك ادن شاك نار د لا كا ا 0 اليك كا 4 
3 


ت ١0ت‏ 


فعا أرى عر عه الال لمر ع ا ل اح الكلتة 
(الضريح) نقل آراء العلماء الذين .يقولون ان ضريح الرسول صلى الله عليه 
وسلم افضل بقاع 00 + وانتقل على السلام على الرسول »> وهل 
يرد البه الروح ام لا ؟ وهل تعظيم مكان الضربح موافق للشريعة ام لا ؟ 
نم انتقل الى رواية الشعر للدلالة على ان تعظيم المحل لا لذاته وانما للموجود 

٠‏ ثم ذكر فى صفحتين اول من كسا قبر الرسول > ونقل روايات 


١‏ 5 5 5 :ط 
متعددة فى ذلك »> وهل يجوز ستره آم لا؟ ثم قافن اكساء قر الررشول عل 


فى 


كساء الكعة > وذكر الترين. كسنوها فى التاري وبين حك المذاهس فين لمزاء 
وت ا 0 8 الات ون حم 2 


وببع 00 * وبمناسبة الحديث عن (خاتم الرسول) 


فى أحدى الاببات دخل الى موضوع خلافى بين الفقهاء حول تعدد الخاتم » 
وحرمة اتخاذه فن الذهس الخالصء»و نقل فى ذلك ححج المحللين والمحرمين» 


م نتقل آل خاتم النحاس ولرصاص 2 1 احادريث ط ظاهرها متعارضةد 
الف 5 


0 


11 
لكسة 0-1 ل 


1 


وعنذ الكلام على كلمة (القدر) نقل كلا ما طويلاً حول تعبين لبلسة 
ا 2 


ل لا زرا الل ا ار 0 6س لال > واي شيل 
الناس للقبور » ورماهم 0 

و الالوسى عند السائل الفعينة © وانها يعر دن كثر لاقن (مبائل 
التارريخ والجغرافية والكلام والفاسفة والمنطق »> فهو مثلا يذكر بغداد 

اك ال لاس لي ره 

3ن اللصدر الشارى 7 2052 

059 الصدر الششارق 2 0102م 

05 الفدر الاق 501514 

(15) الصدز السابق /8 - 9٠0‏ *» 

(15) الطراز المذدهب 5116-- 00515 


2 © عات 


وبناءها » وحقيقة الاسم » واختلاف الناس فى ذلك مع 5 
اوه 630 لات 51 فشان 0 ١‏ 
فى ذلك الو 


وو 
ى 


وخراب بغداد » وانتشار مرض الطاعون > وبسان حالة بغداد 


ا 0 
وعند شرحه لكلمة (الياز) عرج على حماة الشيخ عبدالقادر الحيلاني ٠‏ 


5 


ما فى علم الكلام فكفي إن لف ع لل الاك اك اكازمه افق 
رت 10ل ل الكو 2 مللكات ع ار لو 200 
وأما الابحاث العلمية فيكفي ان نشير الى شرحه لكلمة (ابصارنا) حيث 
شرح كنفية حصول الروّبة » ونقل الكلام بعد ذلك الى كيفية حصول 
نك 
1 0 


1 1 5 0 ١ 
وفى احدى المناسسات تراه بعقد بحا حول طلو ع الشمس وء‎ 


وحتى الفلسفة والمنطق خاص فيهما وذلك > بمناسبة شرحه لكلمة (الدهر) 
001 


ححث عقد بحا فلسفيا منطقيا حول معنى الدهر 
واسلوب الكتاب اسلوب علمي يلجا الى السجع احبانا » ويسترسل 


اخرى © وهو كتابن ممتع حقاء على الرغم مما فبه من غموض فى الموضوعات 


الفلسفية والمنطقة و بعض معتقداات الصوفة بالنسة اللذدين لم دروا 


وتتحلى قدرة الالوبي اللغوية فى هذا الكتاب » حتى لسخيل: للانسان 


ى 
انه اهام صفحات كتها أحد اللغوين الكبار من القدامى ٠‏ 


00 الال 5ك 
67 الصدر السشانق 155 22 كه 
00ا) اللصدر الساتق 3176:535 + 
35 الحدر السشاتى 0210٠6‏ 
(:0) المصدر الساتق / 4 

* 55 اللمصدر السايق‎ )7١( 


ا 


ه - الخريدة الغيبية فى شرح القصيدة العيئية : 


1 


القصيدة للشاعر عبدالياقي العمري فى مدح امير 
الله تغالى وجهه > بدا الالوسي شرح القتصدة على عادته بتوضيح معاني 
المفردات اللغوية » ويتعرض احبانا لمعناها الاصطلاحي والعلمي ايضا ٠‏ وبعد 
ذلك ينتقلن. الى تفدسللات لت » وهو يعتمد 1 ك اللغة 
والنحو على كار اللغويين والنحويين > ويستشهد بآرائهم » ويبتعرض 
اختلافاتهم » ومع ذلك فان هنالك قرفا واضحا بين هذا الشبرح و 
لقصصدة (الباز الاشهب) > فهو عتم كثيرا بالتفصلات النحوية فى القصبيدة 
الول > اما د فى (الخريدة) فسهب حننا ويوجز الحانا * 


اما النواحي البلاغية فى الاببات فلا يتطرق الها الا عرضا » وهو فى 
هذا الشرح لم ياستشهد لا بالقرآن ولا بالحديث الشريق > .ولا بشعر العر 
كما اننع ذلك ث فى شريحه الشايق © ولكنه ستطرد ال 
يعالجها بمناسية اللفظة الني 


كذكره لصلاة النوافل فى ١١‏ 


5-7 - 0 
واما تعرضة لمنائل الكلام واوضح من معالحتة للسحائل 
5 6 : 


لشرح بقوم دليلا اخر على اطلاع الالوبي على الفلسفات 


52 


الخريدة الغيبية ه . /ا كم 56 ٠‏ 


5 
المصدر السابق 0 
6ت 


القديمة والحديثة 3 وهذا ظاهر من قوله روا 


مشهور بين الفلاسفة الاشراقين منهم والمشائين) 


واضح من كلامه عن الكواكب السيارة وكلامه حول 
احنانا الى موضوعات اخلاقة > ككلامه عن الفضائل وأنواعها؟"؟ , 
اما التاريخ فهو ببهتم به كثيرا » ويكفي ان نشير هنا الى ذكره لبناء 
الكعية 97 > والاراء المروية فى »6 > وكلامه عن الخوارج 
3 4 » وعرضه لحياة حسان بالتفصيل كه 
أكابة "هنا مستدن" فى الأراقة © فهو اشكل كل هدانة 
ى منافشات موجزة مع 1 2« .4 
فى كلامه عن الافلاك والبروج يستخر من آراء 0 


ا ا ع ا كك ال لك م 


0 
اعتقاده ببعض التعليلات عند العلماء » كقولهم بتفضيل الليل 


٠ 00 0‏ وربرد عل الشعراا و فى (لدعنا 


م 
:| (66) 
لهم 


مظهر الحققة المحمدبة 


ركلا تفل 1/10 * 

(لا/ا) ا 
١ )/4(‏ لشاتق © الا 
إقفة بن ا 1 > 
)020 1 1-3 

5. ا 2ك‎ 01١) 
5 ات‎ . 052 
1 5م ر‎ 
05 

بهةم) 


الحو اانا 


والآلوسي ف معنا شل كل مناسبة للاشادة بفضائل الامام علي. 


7س 
الالدن 

1 1ع 1 0 00 َّ 
اللبت > ومكانتهم بين المسلمين > ويرمى قتلة الحسين بالزندقة » ويصف 


أعداء علي بالفئة الباغية » وعلى الرغم من ان هذا كله هو رأي أهل السنة 
كا 


والحماعة » الا انه كان له غاية واضحة ف الالحاح على هذا الاتحاهء » 


١‏ 8 1 ع 
والضرب على هذا الوتر » فهو في ردابي 


انما يرد بدذلك ع الشيعة الدذين 


انلك 


.. 


- لله عراحية عل !4 عر أي لا علواعيد 
؛ بعه علي > عير انهم لا علو عندهم 


٠‏ وفى اغلن. 
أن الآلوسي لم يشرح هذه للقصندة الا للوصول الى هذه الذاية » فجمبع 
حدم واهد والآثار تدل على هذا دلالة واضحة > والقاريء لهذا اث اشر ح ,بتلمس 


0 2 5 
هذا ف ذل صفحهة مر: ن الشرح بمناسة ويدون مئامية +٠‏ 


لى شر حه هذا بعتم كر مراجعه كقوله مثلا ) وان لد 


زيادة ما اذ كرنا لِك بشفاء الغرام باخار اليلد الحراملابىالطسمحمدالمكى 


ل 1 ع 5 3 5 -ه 1 
المالكي)0ة 4 وعند كلامه على الاسد يقول .وتفصيل الكلام فه ,يطلب من 


00 0 ولا يس احالة للعاريء وال كله كزوج 


المعانى 


الطراز المذهىب والقشن ٠‏ 
الاك و ال ويا سين 


(85) الخريدة الغيبية م١‏ + 
0 الصدار الشارق 5501-55 
(88) المصدر السابق 1١598‏ "٠؟‏ 
(89) المصدر السابق ٠ ١5‏ 

(*5) المصدر السابق لاا ٠‏ 


-0- 


5-5 حاشية عبدالملك بن عصام فى علم الاستعارة : 
وسماه اريضا بلوغ المرام من حل كلام ابن عصام فى علم الاستعارة * 
واصل هذه الحاشية تعليقات كتبها الآلوسي على كتاب بلوغ الارب من تحقيق 
استعارات العرب لعدالملك بن عصام المولود بمكة سنة (هلالة ه) » ايام 
شابه » عند أ رجوعه الى مسقط رزأس آبائه ( الوس) ثم جدد ١‏ لكان فما كتنه- 
٠. 01‏ 
توجد سلخة منه ف ى مكتية الاستاذ ذ عباس العزاوي سغداد » وهي بخط 
بد المؤلف حت سنة ١١0(‏ ه) والنسخة الثانة فى مكتة المرحوم هاشم 


لحار ا اك ل رم 53 0 


مدا الآلوسي بشرح كلمات وعبارات ابن 0 كعادته فى شروحه 


للكتب > اعتمارا من السملة ثم ينقا 5 اء العلماء فى القضية ٠‏ فنحن لا ل 


الصفحات الاولى 0 الكتات حتى نرى اتفكذًا وجها الوجه نظام الرضي. 


وال زمخشري والسضاوي والباقلانى ا ٠‏ 
قل الآلوسبي قول المثن (وهو الكلام الفصبح) ثم بشرحه بقوله (من 
الفصاحة وهى فى الاصل شنى عن الابانة والظهور > وإيقال قصد ح الاعجمي 


وأفصح اذا انطلق لسانه » وخلصت لغته من اللكنة وجادت و فلم ال 
3 

وأفصح به أي صرح به ٠.٠‏ اليخ)7* "© ٠‏ ويشرح احانا جملة قال : و 

(كمراعة الاستهلال) من برع الرجل براعة اذا فاق اصحابه فى /١‏ 

غيره »> والاستهلال من استهل الصئ اذ ذا وقع من بطن امه صار خا > والمراد 

بها كون الابتداء مناسما للمقصود بان يكون فيه اشارة الى ما سبق الكلام لاجله 

كقول ابي الفرج الساوي : 


٠ " 2١ حاشية عبدالملك بن عصام‎ )9١( 
* اذكر ان النناء 6م‎ 09 
ه‎  " حاشية عبدالملك‎ )95( 
٠ ١١6 حاشية عبدالملك‎ )95( 
ا‎ 


ات 


0 يكتفي بهذا وحده > وانما يعترض على 
فعند كلامه على اصول العرب > وانهم ثلاثة رخال قال و ”7 


ح 


الات دك 1و ا ل ار بالاو 


وعندما يذكر ابن عصام وجها فى الاعراب يتم الآلوسى الكلام .ذ 


اوجهه الاخرى ونقل الاختلاقات التحوية فى ه2080 . 


ويوضح الآلوبى بعض المصطلحات > وذلك بششرح معانيها » وضرب 
الأمثلة عليها فمثلا فى قوله ( السسة ) يقول (بوهى ان ك0 


السب نحو رعننا الث إى الثنات الذى مسه العنث ) وفى فو 
يقول ( وهي ان .بطلق اسم المسبب على 2 مكار 


2 ن الشاء م وكذلك فعل الآلو أي 
كاك لحزئية واللازمسة والملزومسة وغيرها0"" , 
تي الالوسي 


شتقل الاعترراض مفصلا أو ينقل تصن كلام ذلك العال2* 
احانا تعليلا لقاعدة لا يذكرها ابن عصام 0 فى الحرف ( لعدم استقلاله 


بالمفهومية ) قدم لنا تعليلات العلماء والمحققين فى عدم الاستقلال هذا(١»‏ 
لذت الور إن تصريك ا ل 0 

(660) الشاق لاه 

٠ ١!/ السابق‎ 10 

٠595 السابق‎ 20370 

)م بر السابق /الا ٠‏ 

٠ 5*9 السابق‎ 6 

” 60 2 656 اللمصدر الششارى‎ )0٠١( 

٠ المصدر السابق هه‎ )١ 


2غ ]ات 


0 


أي فى هذا الشرح انه لا يسخلو من الطرافة والفائدة » الا ان طبعه 
نْ ادن الاح ل فائدء قدت لأن الالوسى لا شقل اللذن كله © فكاامتة 


ده 
ول 


ن الرجوع الى ما قله ابن عصام بكامله ٠‏ 
ب البحث والناظرة : 
١‏ البيان شرح البرهان فى اطاعة السلطان :-# 

أصل الكتان وهو ( الرغان ) عن - 


1 . 1 5-0 
.ياسين جي زاده > كلفه الوزير 
35 6 53 3 106 0 ازا 9 
توخد سحة ا م2 هداء الا سس .نخظ مكتة الاوفاف العامة » 
2 3 2 5 


م 


ا 00 5 ال | م .- 5 5 21 2 
كنت سنة 1549اه > وسلخة اسه منة 4 كيم المرحوم هاشم 


0 2-0-6 


2 ع 0 ١‏ 
0 1 ا 3 
كثابه بتقديم مدائح طويلة فى السلطان محمود الثانى 


ذل ل ال ع 4207 
و ن الشيخ عبدالوهار 


2 


5 إوله الى آاخره لصح شرعة وجود الدولة العثمانية 


وووجوب طاعة سلطائها محمود فى عن تم المسلمين 3 وذلك سوق 


لحنات والسنة « ا بعد ذلك رد كل الاق م 


(؟) المصدر السابق 8؟ لالز ٠‏ 

00 دتري لاض المتاد 5 - 

(5) التبيان شرح البرهان ١‏ 5 مخطوطة فى مكتبة الاوقاف العامة- 
تحت إرالالة * 


5ه - 


والحكم والعقل والخاطر ) فهو مثلا يقول ( وقال بعض أكابر الصوفية » 


تفعنا الله 0 السنة 3 العوالم اه عالم الاعبان الثابتة وهو عالم 


الغيب المطاق وعالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الملك وعالم الانسان ) ثم 


يبدأ بتتفصيل هذه المراتب من العوالم””2 > وهو بيقول مثلا فى ببان مدلول 


كلمة ( الاحكام ) : وهي جمع حكم وهو فى اصطلاح قدماء المنطقيين نسبة 
أمر الى آخر ايجابا وسليا » وفى اصطلاح المتأخرين ادراك وقوع ١‏ 


أولا 0 » وفى اصطلاح الاصولبين خطاب المتعلق بالمكلفين بالاقتصاد 


0 


ويشرح الآلوبي كذلك المدلولات اللغوية » ويبدي آراءه فيها ٠‏ يقول 
بى كلمة السياسة ( وسبب هذه الكلمة ان جنكيز خان ( ت 94 ه ) ملك 
المغل كان قد قسم ممالكه بين اولاده الثلائة وجعلها ثلائة أقسام » واوصاهم 
بوصايا لم يخرج الترك عنها الى يومنا هذا مع كثر تهم واختلاف اديانهم 
فصاروا يقولون ( سهيسا ) يعني التراتيب الثلاثة التي رتبها جنكيز خان » 
فثقل ذلك بين العامة » فعربوها على عادة تحاريفهم فقالوا ( سياسة ) ثم قا 
( وأقول لا .سعد أن يكون اصله العربي سسساء وهى كلمة عرية قال فى 
القاموس يقال حمله على سبساء الحق اى على حده > ثم وفع التحرريف فقبل 
ساسة ٠‏ .وأراتوا بها اقزر من الحدود والقوانين وسائر الاحكام) 27 ٠‏ 


ويدخل الآلوسي فى مناقشات ساخرة مع الشبعة فى قولهم بظهور 
اليذى الخطرت كشول ( مون آأماض 2 ريون عه 2 ولمواون آل 


8 

(5) المصدر السايق ٠١‏ 

(1) المصدر السابق /ا؟ ٠‏ 

(0) التبيان شرح البرهان ٠ "١‏ 

(8) هو فيما يقولون محمد بن الحسن العسكرى ء آخر الائمة الاثنى 
عشر عند الامامية ٠‏ اختفى كما يقولون فى سرداب فى دار ابيه بسامراء » 
-والشيعة ينتظرون خروجه » وينكر بعض المؤرخين ولادته اصلا اختفى كما 
يقولون سنة هلالاى ٠‏ انظر قاموس الاعلام 509/5 ٠‏ 

رحد 


”نصب الامام لطف واجب على اله > فأى للف فى النصب مع الاختفاء » 
واى نفع فى الامامة مع الخوف من الاعداء + على انه لم ينقل أحد من 
المؤرخين ان ولداً للحسن العسكرى ادعب الامامة » وطلب الزعامة » وانتتهض 
للخلاف > وان أحداً من خلفاء وقته هدده وأخافه » سلمنا لكن نقول ان 
الاختفاء لو كان من خوف القتل فهذا لا يتصور لأن الائمة بزعم الشبعة 
..يموانون باختبارهم كما أثبته شبخ اسلامهم الكليني ( ت 04" ه ) بروايات 
كثيرة » وعقد له بابا مفرداً » وان كان من خوف الايذاء السدني ,بلزم انه فر” 
من عبادة المجاهدة والصبر اللذين فبهما غاية الأجر » على ان الذين يخافهم 
ان كانوا قد انقرضوا أجمعين من مئات السنين » وقد شاع التشسع فى كير 
من البلاد » وتسلطن الحم الغفير من شيعته على العباد » فهلا حدثته نفسه 
بالظهور فى دار المؤمنين ( قم ) أو مدينة الايمان ( كاشان ) ٠‏ ولا نراه يخطر 
له بال » ولا يمر له بخبال > بل يزداد كل .يوم ستراً واختفاءاً » وهجراً 
00 

وربعقد الألوسي فصلا عن الفقه السيابى فى قضية الامامة من وجهة 
نظر أهل السنة والجماعة » ومن وجهة نظر الشيعة ايضا > فبحاجج الشيعة 
فقول ( وايضا لو كان اللطف واجبا على اللّه » لم يفوض الامامة الى جماعة 
لم يكونوا قادررين على اظهار الامور الشرعبة بل مضت اوقاتهم على الاختفاء 


0 


م 


الخروج عليه ما أقام الصلاة وأدى الى الفتنة » فان الآلوسبي شرحها شرحا 


ما الاحاديث التي رواها صاحب المتن فى وجوب طاعة الامام » وعدم 


وافيا وقدم نراجم مختصرة عن رواتها! "2 ٠‏ .وخاصة الصحابة ونقل جرح 
رجال الحديث للبعض رواتها ٠‏ 


(5) التبيان شرح البرهان 58 ٠‏ (قم و كاشان) مدينتان فى ايران + 
)١١(‏ المصدر الشابق /ا5 ٠‏ 
01 «المعد الشائق 2-5 51526 

-1١1١١ 


ن اختم الألوسي شرح الررهان » ساق مائة حديث فى فضل. 


. 2 ع 
ط 5 قصصا شيقة مؤثرة تين ما الاليه امر بعض المحاهد ين 


2 


سيل اعلاء كلمته » 


ر الذين اخلصوا مع الله » فباعوا أنفسهم : 


06 


ع 


ولا أريد أن أترك الكلام عن هذا الكتاب قبل أن أشير الى مسألة 


2 


يرت احؤله قن قل بعظن.الناحثين > فهو يقول ( لنالك كان اصحاب الآراء 
وار والتققك ومحازاة الولاة الذين لا«برعوإن [لاولاذمة 
ابرق على انفسهم من بطشهم > حتى :ان ابا الثناء الالوسى لم جد 
لاضطهاد واعادة 1 0ك كا كان 
قاف الو ايان 
هذا الكلام لا ,بظهر بين اسطره مخايل التحقيق العلمي 


لقد قدمنا صورة واضحة عن حاة الآ 


0 0 1 1 3 1 1 ا 
بدنياه » وهو العالم العامل المؤّمن الدى لم يكن حريصا على المناصص والمغانم 
0 1 3 : و ٠.‏ 1 1 
 ”‏ ان الالومى لم .بؤلف هذا الكتاب ايام اضطهاده املا ان تعاد 
حقونه المهضومة وانما الف هذا الشرح بعد اعادة حقوقه وتعسينه مفتيا فى 


-5 
فقول الكانت يدل على عدم اط لاعه على 


عير قيما كته الكاتف انه على علم 2 مد 
دير 
حسن لوقي ( وفى منتضت القفرن 


والاسلام مى للاطماع الاورسة 220 تبح 


2 
3 


ر اعراقى أعدافه وخصائصه ٠‏ 


3 


الفرنشسيون الحزائر سنة ( 188٠‏ م ) واستولت الروسنا على القنوقاز » 
وسيطرت انجلترا على الهند © وهولندة على اندنوسيا » وخاف المسلمون أن 
يسيطر الاوربيون على العالم الاسلامي جمبعه > ولذا فكر المسلمون فى 
جمع كلمتهم للوقوف امام الشثار ال قم 5 

وكات الدولة العثمانية هي الكان 10 والسكرى الذى كان 
لابد للعلماء و 


ل 


يقف امام هذا التبار » فكان 
-_- وقد فعلوا -- ويقواوا ! 
ثم ان الصراع الطائقي. » دفم علماء !١‏ 
المستتحيل فى سيل مناضرة الدولة العثمآنية السنة الحنفة ٠‏ 
ان الكانب المذكور لم .يقم أنى حساب للصراع العقائدى والطائفي فى 
تحديد افكار العلماء فى ذلك العصر ٠‏ 
نعم أن الالرى هد كيرا من الاوضاع السيئة فى البلاد الاسلامبة » 


وشه الى عديد من النواقص فى جسم الدولة بطرربقة مماشرة وغير مساشرة » 


ولد لهذا ١:‏ وآلا كان اما الدولة ومناصرتها للتغلب على اعدائها 


حر * 

لقد هبأت لي هذه الدراسة أن أطلع على كل ما كتبه الآلوسى تقريبا » 
فقن عندى انه ناصر الدولة العثمانية عن عقبدة راسخة » لأن الواجب 
الاسلامي فى ذلك العصر المفعم بالاخطار والمؤامرات علىالاسلام والمسلمين » 
كان بفرض عليه وعلى ال ذلك كان الألورق من أواثل المنهين الى هذا 
الخطر »> فلقد حذر المسؤول, ون لبن والناس من خطر الروسا ) المسقوف ( التي 
كانت تشكل فى ذلك الوقت خطرا عظنما على الاسلام والمسلمين99 © .. 


٠ 3145 غرزوب 'الخلافة الاسلامية‎ )١( 
5521 ا‎ 2 


-١ا1‏ ب 


يقول الآلوسى ( نسأل الله تعالى ان يطفىء نار اوليك الطغام ويؤجج 


الطنة ير الكل ا الل 


الدين يريدون أن يصطادوا يشساك الاعانة بعض 
ما أخاف من مكر الاعداء من جهة العرأ 

ان من الخطا فى السحت العلعي استخلاص الاحكام من عناوين 
0 »> فطرريق الباحث هو الدراسة الكاملة لما فى ملك الكتب > ثم مراعاة 
الظروف والاحوال المحبطة ا كن حت ]لمان والكان * 
؟ ‏ الآجوبة العراقية على الاسئلة اللاهورية : 


ل الآ و ف هذا الكتاب عن 


ى 
3 
كاد 


وروا ف اذ لتم وا يرعمون انهم من أهل' السنة © فسبيوق !١‏ 


رضى الله تعالى عنهم خصوصا من خاض لحة الفتنة كمعاوية بن ابى سفيان 
ومن وافقه » فحوله الوزير © وكان قد اجابه عليه 
ا 0 اا 

ين نحه من هنذا الكتات خط لزنت ان عكنه المرحوم هاشم 
الى يف مئة 19864 ى ورايت. سحة خطبة فى مكنة الأوقاف العامة 
ببغداد ضمن مجموعة لخطبة اهديت اليها من قبل بيت ( الاتكرلى ) ٠‏ 


- 5 53 206 3 3 - 5 لله حيي 5-1 
وقد رتب الالوسبى كتابه هدا على مقدمة وخاتمة وثلائة فصول ٠‏ 


بدا الكتاب بتعريف ( الصحابي ) لغة > ثم نقل آراء العلماء الثقات » 


١ 


3 
0 


والمحدثين فى اخراج اناس معينين من مقهوم الصحبة > كالاعراب الذين داو 
الي والمنافقين فى المدينة والاطفال * والمقصود بالصحبة من لازمه بالايمان » 
ومات موّمنا * وعلى ذلك فقد ادخل العلماء الذين ارتدوا ثم عادوا واخلصوا 
فى زمرة الصحابة » فلم تخ رجهم الردة 0 بن قسسن.(ت + 2:5) الدى 


ور وه الصدرى اله مول وفلف اد د الجن د 
2 3 دم سق ل فى 


- 1١5 


-عده من 60 0 

أما فى الفصل الاول » فلقد بين الآلوسي أن الصحابة عدول » لان الله 
عدلهم» واعد لهم السجنة» ولانحياتهم وسيرتهم ندل على ذلك» فهم الذين نقلوا 
الينا الكتاب والسنة > فالطعن فبهم طعن فى الدين وزندقة209 + ثم أورن 
رأي الشيعة فى الحكم على الصحابة بالارتداد الا أربعة أو ستة » فردهم 
مختصرا » وحول القازىء الى تفسيره فى بعض الموضوعات » كموضوع رده 
ححة حديث الغدير على امامة علي بن 1 


ءي 
1 


0 ود اقوالا .للامام علي ونعض أثمة الشسعة من المصادر المعتمدة 
عند الشبيعة » كلها تعظيم وتتجبل ان كن عابي ردي الله تعالى عنه > ثم 
اقل إلى ذكر بعدذن الاحاد يك المرؤية التي .بنص ظاهرها على ان الصحابة 
ستدعون امورا من بعده » فوجهها وبين المقصود منها » ثم انتقل إلى القران 
و 60 3 1 ' 8 195 6 
الكريم للد الاك التي ندل على ايمانهم » وطهارة وبه7 ع( + الم أقرك 
حي ا لفل (ر شين القية لرل حر شد إضشة 
كفرارهم من الزحف يوم أحد وحنين > وتركهم رسول الله قائما بوم ورود 
العير من الشام يوم الجمعة © وعدم استجابتهم لما طلبه منهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم حين وفانه من احضار دواة 000" 

أما الفصل النانى فقد أفرده للفتنة الك وفعت بين على وبين عاشة 


والزبير بن العوام وطلحة بن ابى عبيد الله » ثم اثبت ان هؤلاء عادوا الى بسعة 


٠6م‎ 25 الاجوبة العراقية على الاسئلة اللاهورية‎ )١15( 

) الفتدر الشارق ركاه م 

٠1١١5١٠١ المصدر السابق‎ )١0( 

07 الفكر اسار 2 اا © 

)١1(‏ الاجوبة العراقية على الاسئلة اللاهورية "١‏ 96ا. 
(00) الصدر اسايق 5525553 . 


اك 


تحكيم وأورد- 
أقوال. العلماء فى بقاء هؤلاء على الاسلام » ورد القول بكفرهم © ثم :ذكر. 
حوادث 'ناريخة معبنة 'نظهر ان معاوية ندم على ما فعل فى حق علي > وكان 
يذكره بخير » وما نقلهالمؤرخون من أقوال لمعاوية فى علي لا صحة له فى 
دن المؤرخين ينقلون ما خبث وطاب» ولا يميزون بين. 
والضعيف > وأكثرهم حاطب ذل > ويمكن ان يعشر 

ا 0 0 


ف اللوتعين 


آما فى الفصل الثالث فبين سب الصحابة وشتمهم واختلاف العلماء فى. 
ذلك وفى اللعن + ثم رد على ل 
آنا اللياء والمقياء فى شد أو كف من 

ر اجماع الطرق الصوفية على محبة الصحابة- 


معاوية وعمرو بن العاص وذ كر أقوالا ك2 


قن صتحتهما للنى صل الله عليه وسلم وفشائلهما2 "© ٠‏ 


وفى خاتمة الكتاب ذكر مراتب الصحابة :وأفضلية بعضهم على بعض > 
واقوال العلماء فى ذلك ٠‏ 

ويمتاز هذا الكتاب بالتركيز » وعدم الاستطراد » كما يمتاز باسلوبه: 

لرائع بحيث لا نحد لعاطفة 8 مكاناك واننا لدأ فئ المناقشات 

وتقرير الحقائق والآراء الى الحجج المنطقبة » والواقع التاربيخي 


والامتشهاد ابالكتات ا ل ان هذا الكتاب. عل صغزه مسر 


51) المدد القايق ا ٠‏ 
(59)) المصدار السائق 553278 ٠‏ 
(59) المصدر السابق 56٠ه ٠‏ 

(55) المصدر السابق "اه ٠‏ 


-صكاا- 


0 الكواء ومن الضرورة طبعه وتوزيعه 2 لان فيه توجيها مما للناس 2 
م 


و3 
ى 


ونصححا لكثير من الاخطاء المنتشرة بين العوام وخاصة فىالعراق 
7 ب سلفرة الزاد لسفرة الجهاد : 

ألف الآلوسي هذا الكتاب أيام السلطان عبدالمجيد خان » سنة 11/٠‏ ه 
عندما ‏ حشدت الدولة ( المسقوفة ) ال 
العثمانبة » فثارت الحمية الاسلامية بين 2 فهنوا ,لبون نداء السلطان 
ار 
سنة «لإلاا ه ٠‏ وقد طبع فى لى مطبعة دار السلام ببغداد ملة مما هاء٠‏ 
بقول الألوني ) لاك من الناس على الحهاد فرط التهالك » وحققت 
1 قد سعوا البه من أقصى الممالك > ثاقت نسي » ؤاشتاقت الاسللاك فى سّلك 
1 جنسي ٠‏ وثارت غيرتي الهاشمية » وحمت حمتتي الاسلامية ٠٠٠ه‏ 


1ت انكل الحهاد أن تتؤلففت قنه رسالة © تذكر ة فها فضله وال 2 شل 


فبها مسلمي البشر » وتستنهض القاعدين عن الجهاد 2 اقل [ضو . 


بين الآلوبي فى مقدمة رسالته هذه المعنى اللغوي للجهاد » 'ثم استشهد 


325 


كان هذا يشمل حهاد: الاساء الذين 


بآراء طائفة من العلماء » ثم ببحث فيما اذا 


الذين سبقوا الاسلام أم لا ؟ وفيما اذا كانت معاونة المسلم 
1 


در جهاذا آم 01و ظاهر 1ه إيعشره جهادا 


سفرة الزاد 0+ 
وكتم هر ساق 


صلى الله عليه 00 


انشأ الآلوبي بعد ذلك بحا فقهبا حول الجهاد أهو فرض كفابة أم 
فرض عين > وذكر أَدَلَة كلا الو جهتين ٠‏ وهل تختاف الكناية'والعشة. حسب 
الظروف كما ذهب اليه بعض العلماء ام لا ؟ ومتى .بحب القتال ؟ وينتهي 
الآلوبي بعد هذا العرض الى ان الجهاد فى زمانه فرض عين على المسلمين »> 
وبرر قوله بقوله ( حمث ان الكفرة علينا صالوا » وفى ظلال الضلال والعدوان 


قالوا » ودخلوا دار الاسلام » وخرجوا عن عهدهم مع الامام 000 ٠‏ 


واختتم المقدمة ببحث موجز عن الناحية المالية فى تجهيز الجيش 
ومشروعنة الاستعانة بالكافر فى القتال » وبرى الآلوسي ان ,يكون هذا الكافر 
مخالفا فى المعتقد للعدو الكافر ٠‏ 

أما فى فصل ( المقصد ) فلقد ساق عشسرات الاحاد.يث الصحبحة الموثوق 

ى فضل المجاهد فى سبيل الله والمرابط فى سيل الله والشهند فى سبيل 
الله ٠‏ والذى يجلب النظر ١‏ ان الآلوسي بدأ فى هذا الفصل باسلوب علمي > 
ثم انتقل الى اسلوب خطاب المسلمين وحثهم على الجهاد " ثم رجع َك 
الاسلوب العلمي مرة اخرى » ثم لجأ إلى الاسلوب التخطابي الادبي المؤثر ٠‏ 


وأما فى فصل (المنممة) فقد ذكر الآلوسبي بعض السئن والامور 


المتعلقة بالحهاد » فقسم الفصل الى فوائد » قفى الفائدة الاولى ذكر يو 
الخروج وتعبين الامير » ومواعبد القتال » ونقل طرفا من حماة 0 
1 لى الله عليه وسلم فى مبدان القتال » وفى الفائد ئدة الثانة بحث عن مشروعية 


قتال القرابة بعضهم لبعض فيما اذا كان جمع منهم مشركا والآخر كافرا وفى 


90") المصدر السابق 55 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ٠ ١١٠١‏ 


-ا١ا١868-‎ 


القائدة الثالثة ندل آراء المذاهي وال قل الأطفال .وا 
والملوك من الاطفال والنساء وهم بين مانع وجائز 2 


بالقتلى > ثم انتقل الى حكم الفارين من الجهاد متى ,يجوز ومتى.لا ,بجوز ؟ 


ونقل آراء أهل المذاهب فى ذلك ٠‏ وفى الفائدة الرابعة عالج الالوسي حكم 


استضحان الق رآ , وكتب الحديث والفقه » وحكم المارزة والمحاصرة 


عند الحاجة ٠‏ وفى الفائدة الخامسة عالج حكم الموادعة وشروطها ووقتها 


ونقل بعض الحوادث التاريخية الني توضح المسألة ٠‏ وفى الفائدة السادسة 


على الله بعد تهيثة الاساب » وتقوية الانصال بالله 


طائفة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم 
ن ادعية الرسول صلى 


فى بابه » يبين فنه المؤلف لك 


3 ومعرفة ك0 ما يتعلق به ٠‏ 


واساوبه يشسم باللوضوعية » ظهور الاسالب الخطابية عليه 


أحانا * 
5 الا<وبة العراقية للاسئلة الابرانية :- 


هذا الكتاب جواب على ثلاثين سؤالا وردت من ايران الى علماء بغداد» 
فمرضها :المشير الوزير على رضا باشا على العلماء الذرين كانوا يترددون على 


مجلسه » ولكنه لم يصل الى غرضه المشود » فأعطاها الى المفتي الآلوسي 


ا 


1 سه خذا الكان بطل الوه ف كك ا 3 
وجد سخه من كناب الولف ل الل وات لعافم 


(59) الاجوبة العراقية للاسئلة الابرانية ١ء‏ " مخطوطة الاوقاف 


العامة تحت رقم ه4؟ه ٠‏ 


- ١١9 


الآالوسبي 0 عه ٠/امالاه‏ ونسخة ثانبة ف مكتة الاوقاف العامة تحت رقم 


(ه84ه) وطبعت على هامش كتا (خواتم الحكم) ف ركه ااه 


اح 
ى 


وطبعت ايضا فى مطبعة مكتب الصتائع فى الاستانة سنة /7ا1ؤ“طلاه ٠‏ 
والاسئلة هذه 0 و: ل 


9 


والثالث والسادس والسابع 3 


والنحوية والبلاعية 6« والخامس عشر و|! 


ل ا 2 
فى الشافعة والحنفية ٠‏ ويمتاز هذا الكتان 


لا يعتمد اعتمادا اساسيا على الكتر 


ار او 0 


لا ببعتمد فى تقربره الحقائق 
ٍِ 8 - 5 ل ٠.‏ 
اصحابها فهو مثلا يستتكر على بعض 


يعصنق عن 
غير محمله > لانه بخالف قواعد الشسخ 
ِ : 0 
.بريد معالحة موضوعاته ضمن نطاق مصطلحاتها وهذه فاعدة علمسة 


٠1١5 +1٠١ الاجوبة العراقية للاسئلة الايرانة‎ )5١( 
515 2101 5 كني لحك ال‎ 


قيااكت 


دشقة نكم للحم من أخطاء جسيمة ٠‏ 


000 الآلوسي 1 راء المخالفين لمن بحثوا فى موضوع الجوابٍ > 
شرف 3 انا 


شعطى المحال للقارىء و بيقارن ويرجح ٠‏ وهده الطر 


بقة في الوصول 
ح العكددى لوخدو 


الى الحقيقة من خصائص الاسلوب العلمى الذى سيق اليه علماؤٌنا الافاضل ٠‏ 


ه 2 عذنا حك ١‏ ار ف مسائل هندسسية او فلكبة » بتع اقواله 
شكال بور سوقات هندسية أو افلكة © 


5 - الآلوسي شخصية قوبة فى كتابه 


ى 


وسدي ا 3 شّ 31 راء عل الكلام والفلسفة »> ويرهيهم بالعدول عن 5 


الات رن اا يه 


د الللية عل إعراضات الشحة فى 


8 
9 


3 1 


والحق ان هذا الكتاب هو الكتاب الثا لوبي من حبث القدسمة 


العلمبة بعد تفسيره (روح المعاني) وق دا لو لم يكن للآلوسي الا هذا 
الكتاب > لكان قمينا ان يضع اسمه مع اسماء كيار علماء الاسلام فى التاربخ > 
لان كتابه هذا غزير المادة » قوي الاسلوب > ثابت الخحة ٠‏ ولاجل ذلك 
استقيلته الاوساط العلمية والادببة استقبالا منقطع النظير » حتى وصل الخبر 
الى السلطان فى اسطشول فسماه ب (جامعة الفنون) وقال (الحمد لله الذي 

ا دولتي مثل هذا العالم » وجدد به فى هذا العصر المعابد 


"© ومدحه الشعراء والادبا» فمنهقصيدة للشاعر عبدالناقيالعمري 


05 اللفدر الشسايق5 200025 
05 المضدن التتاتق 6 ١19‏ * 
(5؟) حديقة الورود 91/١‏ + 

35 دنا © 


و ور تنكم 
وهتجذدء "استلحة عو صححة 
ابكارها ليس لها من ثاقب 
عاايلة الد رسا امع اللااله 
محل اراعية ليه كمشقة 
به تاهت الشكاكق متلككًا 
قالها مستتائل منهكا انكرت 
كل شان ل كه 
بحر علوم ما لها من سساحل 
نفك الك واهت يمن 
لازال فى حل العويصات له 
المحكةه انا كرا ربكم 
فكم 
با 2 ليا 


إن امن خا علمطد 


والقم الحاحد متهيم ححرا 


فد مككل الى المكل ارد كز 
عن خلييكا كلت نامل الفكتدر 
سوى شهاب الدين محمود الاثر 

ناف محولك الدل سير 


ودل الشاعر عد الغا لاخر رم اردور طريلة 7 


لو نشرت سد بها رحب الفضا 
حتى الذى عنا خفا فيه خفا 
اوضح فيها ما انطوى وما انشرى 
فبان فعل السيفف منا والعصا(ا؟ 


ه ‏ النفحات القدسية فى الرد على الامامية : هذا الكتاب رد على 


الشبعة فى عقائدهم المخالفة لعقائد اهل السنة والجماعة » أراد به الآلو 


عت 


1 


ا .يحون كام مستقالا فى هذا الملحال 7 ولكن لظا 


ا 


(55) الترياق الفاروقى ٠ه ٠‏ 


(501) الطراز الانفس 8١‏ + 


-89اا ب 


توجد نسخة من هذا الكتاب فى مكتنة المرحوم هاشم الآلوسى كتبت 
سنة لاؤلااف وهو خط السيد احمد شاكر ابن المؤلف ٠‏ 

والكتاب. بابلن > .الباب الأول منه مقسم الى فصول وأما الباب الثاني > 
فقد كتب منه شيئّاً ولم يكمله ٠‏ 

ندا الاو الل لون بالسحث فى قضية الامامة » ورد الشيعة 
فى قولهم أن الله عين الامام » وصرح الآلوسى أن هذه الفكرة مخالفة لطبع 
الانسان ( ففى تعبين رجل لتمام العالم فى جمبع الازمنة الى منتهى بنقاء الدنيا 
اريحاب لتهسيج الفتن وجر 0 الامامة !١‏ لى التعطل و دوام الخوف « والتزام 
الاختفاء كما وقع للجماعة الذين تعتقد الشبعة فى امامتهه2©"9 ٠‏ ثم يسوق 
الادلة 0 على بطلان الاختفاء » ويعتقد ان ذلك مخالف للكتاب والسنة » 


نى »> ومناف لحكمة وجود الامام عل 


نسعة فى دعواهم افقتراضة 16 سيك 
وان 0 اختفاء المهدى باختفاء الرسول: فى 
قواعد المقارنة الماطق 0 


3 


1 0 فصلا في .انكاز عصمة الامام © وزيقول ان ششرظ الامامة 
العدالة لا العصمة > ثم يأني بأدلة كثيرة من 
0 اضرف 
وسل © سند عل يعض الاذلة (التاريحية” ٠‏ وابتالج الالونى فضية لمن 


القرآن الكريم فى رفض هذه 


وينكر أن .يكون امامة على وجوببا يعد الرسول صلى الله عليه 


مخالفيهم وسطلها | ظاذ' “وفك ل 0 أن تلن الزناء كار 


0519 النفحات القدسية ؟ مخطوطة مكتبة المرحوم هاشم الألوسي 
(5) المصدر: السايق 2ك 

(9؟) النفحات القدسية 5 ٠‏ 

(+*5) المصدر السابق لا ٠‏ 

* 5 2 8 المصدر السابق‎ )5١( 


> رذن > 


,واطاعته ايمان ٠‏ ويعتمد 0 0 ذلك 1 مشائل 00 وكتاب تهج البلاغة 


كر فيان 0 ويناقشهم كذلك فى ى اعغتصان الامامة » وبردهم 


بالأدلة 0 وا دن 0 37 اله ف لكل اذم 
وبفندها معتمدا على القواعد الاصولية والمنطقة الاك 
والاحاديث »> منيها على كن الآيات 3 الاحاديث الت بعتمذ عليها الشيعة ف 
هذا المحال غير دالة عليها لان النصوص عامة > قلا تحمل الالفاظ عمنا 


الخصوص واو لا ببنسى اللالري و35 بعض الاحاديث الموضوعة واللكرة 2 


يستشهدون بها ». والتى تكلم عنها ان الحفاظ من المحدثين وفندوها ثم 


اسار 06 ره )لساك اللشرية ف اللرعية وئاء 0ك 


ويرد قول ١‏ الموافق والمحالفت درو يا ما لات الأ 2 


0 
وويورد مطاعن الناص ى ,سشتدل ايها'اعل أكذن هذا اال 0 
8 ل ردا مفحما م واعتر الامير محتهدا فى المسائل' 


ا 


لم بعقد فصلا ثانيا حول عدم الرجعة بعد الموت فى الدنا وفصلا ثالثا 


حول قول الشيعة ( انه لا يدخل الحنة الا محيوه ولا حهتت :كار الا 


٠ ) مبغضوه‎ 


ع 


فى الداب الثانى » فقد رد مطاعن اهل الاهواء للصحابة الك 


وجهد- أ ا 0 » ولم يستمر اك هذا فى 'تنمة الكتاب 8 


٠ ١:50 السابق‎ 
0 
٠ ؟"ه١ا/ السابق‎ 
٠ 5١-51/ السابق‎ 
+ 55-552 السانق‎ 


ين 5 


قال ابنه ( الى هنا وقف كلم الوالد » لازال فى رياض الجنان خالد > فاشتغل. 


بما هو اه م نتفسير كلام الله عزوجل » ثم لم يتفرغ له لأمور اشذلته ) -٠‏ 


ويظهر الالوبيي ع هذا الكتاب حقا بمظهر المحادل الممتاز زالدق سدى براعة- 


فائقة مك الردود والزام الخصم ٠‏ 


5 نهج السلامة الى مباحث الامامة :# 


المرحوم هاشم الآلوبى كنتت سنة لاه ٠‏ ونسخة ثانمة فى مكتة الاوقاف. 
الك ع ل ا 


ا الوك فى 507 هذا على التحفة الاثنى عشرية من تاليف 
علامة الهندشاه عبدالعز يز غلام الدهلوى ( ت 9* زه ) المنقول من الفارسة- 
لله العرببة سنة /ا7اه قسم م الآلوسى الكتاب الى مقدمة ومقصد وخاتمة > 
أما فى المقدمة فقد ذكر معتى الامامبة وفرقها | الأرية: 

3 المخلصة : الذين كأنو! مع علي من المهاجرين والانصار > ولم, 
يقدحوا فى الصحابة الكرام ٠‏ 

ب - التفضيلية : الذين .يفضلون الامام علي دؤن سب الصحابة الكرام, 

ج ‏ السسة : الذين يسبون الصحابة الكرام الا قلبلا منهم * 

الغلاة وهم القائلون بالوهية علي وينقسمون الى اربع' وعشرين. 

قرفة 00 الامامية فقد انقسموا الى تتسع وثلانين فرقة ٠‏ 

وير الآلو مى الاثنى عشسرية ة اهونالفرقالامامية » ويقولانهم متطفلون. 
ا 


(590) نهج السلامة ‏ المقدمة مخطوط الاوقاف العامة رك 
للاكة ب 4 


لتك 


ومن المهم فى هذا الكتاب أن الآلوسى أدرج فيه الفرق الحديدة التى 
فى زمانه وتفرعت من الاثنى عشسرية » وخرجت على الاسلام نهائيا وهى 
الشبخبة والرشتية والباية والقرتية”7 © > وتنأ الآلوبى بظهور فرق 
اخرى تتفرع من الأمامبة ٠‏ 

أما المبحث الثانى فى المقدمة ففى حكم اهل القبلة » من حيث تكفين 
د ) السنة والجماعة » وقد ا العلماء وهى عدم 

تكفير اهل القبلة » ثم نقل اختلاف العلماء فى بان منكر الايجماء 4350© ٠‏ 


1 ع 1 1 اك 0 
ا ال ا لفرق التي تخالف ما نت 


عليه الا بعد الاطلاع عل عقائدهم > والواقوف عل افكار ا 
2 ا حم 92-60 كك م 
6000 م بان آدلة مكفرى الاق عشرية والذين ا لم يكفروهم > 


وهو مع الفريق الثانى مع قوله بان الكفر منهم قريب جدا > لعظم ما قالوه 
من تفضيل على على | لا نساء والملائكة 2 وسبهم ال ال 5 


(5) الشسيخية : وهم اتباع احمد الاحسائى (ت 55؟١‏ ه) وكان 
مجددا للافكار الباطنية » خارجا على الشيعة الامامية فى كثير من تعاليمه 
( انظر : الحسنى (عبدالرزاق) البابيون والبهائيون ٠ )5١‏ 

الرشتية : وهم اتباع السيد كاظم الرشتى (ت ١١59‏ ه) وهو تلميذ 
احمد الاحسائى ٠‏ ولكنه لم ير رأي شيخه فى مسائل كثيرة » وانفرد بآراء 
وأفكار تختلف عن آرائه اختلافا جوهريا (المصدر السابق ٠ 0١‏ 

البابية : وهم اتباع المبرزا على محمد الشيرازي الذى أعدم فى ابرات : 
سنة 15١١اه‏ وهو تلميذ السيد كاظم | لرشتى » والذى ادعى انه نسخ الدين 
الاسلامى بكتابه المسمى و (البيان) المصدر السابق ٠١١‏ 

القرتية : نسبة الى امرأة آمنت بالمبرزا محمدعلى وسميت بقرة العين 
( المصدر السابق ٠ ) 5١‏ 

(59) نهج السلامة ؟55/ا؟ + 

(*5) المصدر السابق م؟ ٠‏ 

٠ 8995959 المصدر السابق‎ )5١( 


-185 ب 


أما اللقصد ففى بابه الاول عالج معنى الامامة واقسامها » فتكلم على 


وجوب نصب الامام و معنى الوجوب وعدد المبايعين وشروط الامام وعدم 
نصب امامين ْ وقت واحد>» وطاعة من شتت امامته وعزل الامام ومعنى 
الام ف ال ل 0 

ومن المؤسف ان الآلوبى لم يتم. هذا الكتاب » فلقد كتب سطرين 
من الات الاي هن عل 1ه اف ضه جلف المتعة اله الامامة © 
ونصب الامام .واعتبر هذا البحث اهم بحث فى الكتاب » قتوفى رحمه 
0 

وفى رأبى انه من الممكن تكملة هذا الكتاب > وذلك بأحذ بالموضوعات 
المركزه التى كتبها فى هذا الموضوع بالذات فى تفسيره واضافتها الله > 
وبهذا يكون كتابا مستقلا كما كان يريده الآلوبى ٠‏ 

ويمتاز هذا الكتاب الناقص بعدم تعصب الآلوسى وانناعه الحق داثما * 
والدليل على ذلكتمرئته للائنىعشرية من الطعن فى عائثمة ام المؤمنين 20 *2. 


0 أن ُ شخصيته واض ضحة وفوية فى اختار ا 0 5 


(05) نهج السلامة 5599 * 
(59) المصدر السابق 557-!5 ٠‏ 
(55) المصدر السابق ٠ 5٠‏ 

(55) المصدر السابق 2-55؟5 ٠‏ 


يفن 5 


التراحم : 
التراجم الا كتاب واحد فى ترجمة شيخ الاسلام >“ 


لبس للالوبى فى 
أ كات 5 | 12( 2 0 0 0 
ا 2 إبخة واساتد و كنا, 


آخر فى ترجمة رجال العراق من اهل القرن الثالث عششر كما يصَراح بذلك- 


2 
ك1 التراجم الخرة رالطزلة كنا ود تكد رالتلاء لفك ررك 


3-6 


ا من 


والقواد الذين التقى بقم فى زمانه لكان حريا بأن يكو نكتابا يفند أهلالتاريخ: 
والباحثين عن تراجم الرجال ٠‏ 
شهى النغم فى ترجمة شيخ الاسلام عارف الحكم :- 

توجد نسخة من هذا الكتان بخط بد المؤلف فئ مكقة الاستاذ عنامن. 
لعزاوى ونسخة اخرى كتنت سنة* اه فى مكتبة المرحوم هاشم 
الاارى > و مشككة نالثة كِ مكشة ة الاوقاف العامة » وقدم حفيد ار 
السيد محمد درو شر 8 الأارك كه مده الى امحيد شرف الدين بالتقنحا 
باعتناره ( رئيس الشؤون الديننة )اف الحمهؤربية التوكيية"» . 

1 الآلوسى كتابه هذا بقصة ذهابه الى اسطدول » والتقفائه بشخ 
الاسلام > ثم دخل فى تعداد مآثره واخلاقه » وتقواه وعبادته » وعلمنه 
وبلاغته » باسلوب ادبى رفع 20 ٠.‏ 

0 ا اه ا م الاشا . ودك هله فى ماس الفسائة 
المتعددة فى انحاء مختلفة من بلاد الدولة العثمانية الى ان صار ش يلخا 


00 عراتت العتاات كاه 

9) حديقة الورود 1" . 

)4 دترئ ابى الثناء 4*٠‏ 

(5) شهى النغم ١١١‏ مخطوطة الاوقاف العامة تحت رقم 0995 ه- 


- ١96 - 


للاسالام ثم بنقل القصائد التى 

نظمها عبدالماقى لعمرى فى تهنثته بالمنسخة ة العظمى 
تشطيرات وتخميسات كثيرة لبتين قالهما شبخ الاسلام > 
اشعاره قالها عند ححته الثائة 9 , 


ور الاارسى نص الرسالة الطويلة التى ارسلها ل شبخ الاسلام 
يخة00) 


عام توليته المشسخة وبمناسسة سؤال احد العلماء 


0 كم 


.-7 


وهذا الكتاب وشسقة تاريضة أدببة مهمة عن حياة شبخ الاسلام لفن 
ا ا و 
فن حك أن الالومى لاز زمه » وحضر محالسه طبلة اقامته ‏ فى اسطشول » الأمر 
الذى اتاح له فرصة الاطلاع على جوانب من سيرته وعلمه وسلوكه ٠‏ 
ثانيا آثاره الادبية :# 
كتب الرحلات : 
١‏ سالشوة الشمول فى السفر الى اسلامبول :# 


وهو كتاب ادبي ممتع» يتحدث فيه الآلوبى عن رحلته الى(اسلاسول) 


(5) المصدر السابق 58 ٠‏ 

المصدر السابق ١و1‏ ء 06٠ل‏ كقللا.ء. 
(0) المصدر السابق 5 

المصدر السابق م 5 
(5) المضصدر السابق 1-55 


- ١59 - 


وما جرى له فى الطريق الى ان وصل اليها »+ وجد نسخة خطبة من هذا 
الكتان فى مكتبة الاستاذ عاس العزاوى مؤرخة فى 194 ربع الثاني سنة 


سى * 


ف ابككة المر رحوم هاشم ١‏ الالو 


طبع فى مطبعة الولاية ( الزوراء ) اكات 


9 ؤ ها ٠‏ وتوجد أسلخة خطبة اجرى فى 


الآلؤسى كتابه بطائفة من الاشعار الطريفة فىالرحلة والاغتراب 


لحماعة من الشعراء فبهم ابو تمام (ات اه ) مم ذكر مروره بمديئة 


مخ خالد التقشندي انتاذة > فمداحة ك0 ومن اقواله فه ( ولم 


0 © وار ايلات 


.بطائفة من علمائها واجازهم ثم بقول متحدثما عن اجازات تلك المناطق ثم 


ارت ا ل ا ل ا 000 
03 2 . 0-0 2و .: 

وهو شكر من علماء هده الاقطار جممعها وخاصة من المنتين والقضاةء 
وبصطورهم حسادا حتى ان احدهم من حسشندة ازسشل ) الضطبة ( الله 
واصحابه وهم فى ( الخان ) ففتشوهم بعد اتهامهم بالسرقة239 , 

نات ارت انه زازه فى اسطنبول علماء وادباء من مختلف 
الافطار 6 و بعضهم اسل شعرا 2 تقربظ تفسيره 3 ومئهم الشيخ حساين 
الشسرواتي الذى الف كتابا فى علم التوخيد جاء به الى اسطئبول لينال جزاءاً 
عليه من »6 ٠‏ 


وانهى ارس ا بتقديم نصائم أله ايناد ه بغداد ٠‏ 


كك 
ان هذا الكتاب 59 اكاك جليل على صغره » لانه يصور جوانب متعددة 
من حياة المجتمع الاسلامي فى ذلك العصمر > من النواحي الاجتماعة 
والاقتصادية والعلسة والعمرانية » وفيه اوصاف 1 دببة جمسلة لمشاهدة المدن 
والقرى والجبال والودييان والاشحار 
ب نسوة المدام فى العود الى مدينة السلام :- 
هذا هو الكتاب الثاني الذى يتحدث فبه الآلوسى عن رحلته > وكان الأول 
وصفا للذهاب « وهذا وصفف للا.ياب + وجد تشحة مه 7 مالك شتات 
س العزاوى 5 ونسخة اخرئ ف مكتة الاوفقاف العاطة” ٠‏ وطبع هذا مع 
كاك اللسايق الى مطلدة اللو ليقن 


)١ 0‏ اللصدر الشايق 502516 : م5 2 
)١«‏ نشوة الشمول ٠ "955١‏ 
)1١8(‏ المصدر السابق ٠+*ه‏ "اه ٠‏ 


- ١" 


0 الالوسى انه راكت سفينة ) الطائف اللحرى ( من اسطششول ال 
( سامسون ) والتقى فى السفينة بالمشير سليم باثا والي ( شهرزور )* 
ويصطفى ظريف باشا والي ( ارضروم ) ٠‏ ثم مر فى طريقه بسينابٍ » وذكر 
شيا من احوال :مسجدها ومفتيها وفى ( سامسون ) ذكر شيا عن احوال. 


-0 ا ١‏ وت عا له ين الك ف لمر للح ع 


ساد اميد قل الكت اك 0 ال 1 


والالونى صف فى كتابه هذا الاماكن لني مر ' بها من حيث عذوبة- 


ار ا اه 


الآلوبى كعادته التفاق العلماء حوله » ا منه فى التفسير والقراءات ه 


ت ) مهاجمة عنشفة » ورماه بالجهل كر 


وهو فى مروره بالمدن والقر 4 بصف 5-6 من احوال اهلها وحكامها 


مأموريها من النواحيالدينية والاخلاقة والاجتماعية » ويتطرق ما للنصارى 
من قرى وكنائس فى تلك الارجاء ٠‏ وهو معجب يأهل آمد وبعض علمائها 
فهو بقول ( ولقد استتشر بي أهل الللد طراً كأني هلال أباح لهم وقد 
اجهدهم الصيام قطرا » ولغمرى لم مثلهم ف فى مكارم الاخلاق احدا ولا" 


(2 52 8 


من يسدى مع الغريب مثل اياديهم وبقول ( ولم ,بزالوا يهرعون 


الى > ويتهافتون تهافت الفراش على » حتئ كادوا 6 وقت منامى > 


د : 62 ١‏ 
ويحلون سني وبين طعامي وشرابي ) 0 


(19) نشوة المدام كلا ٠‏ 

(0) اللصدر السادق 54 1ك 
)05١(‏ المصدر السارق 505395 
(؟55) العدر الشائق 0 
(*5؟) نشوة المدام 5/4 ٠‏ 

(55) المصدر السنايق 65 


- 


داكن ا ل هذه المدينة بعض م! صادفه » ومن ذلك انه حضر 


-مجلسا للوزير نادر إباشا عسدى > فسنمع بعض الالحان الموسيقية والغنائية قال 
عنها ( ما نغمة معبد بالنسبة الها الا صرير باب » ولو سمعها باذنى (اسحق) 
لضناولا صبوة العشاق ) ثم يعتذر لوجوده فى مثل هذا المحلس بأننه لم 
كن كرى فك السصرر ع وعشتدرة كاضر من اشير كنا جلدام 


بىء (2)55 
ار ٠‏ 


ل ال د اف للد 

فى الحكمة الطبيعنة باللغة اللمساوية فترجم لهم فصلا فى عالم النحل »> 
ولكن الآلوسى لا .يقر ,بجميع هذه المعلومات 7 "2 ٠‏ ولم تكن هذه المناقشنات 
لنقف عند التحل وما كانت ,تتفل اانا الى مسائل فلسفة و كلامثية 
ررق كر ده ال رد وفضة اليك الفظ ,شال فيا الور راك 


»2 
لت 


ووؤصف الآلوبى حفلة تان للعساكر السلطانية ببحضور امير اللواء 
( حافظ باشا ) مما يمكن ان .ستفيد منها عشاق الفن الشعني فى تسجبل 
الح ل ال ل ا ا كو 
هذا الكتاب اوصاف ادببة جميلة ٠‏ فهذا مثلا وصفه 
ن بلدة على جبل متطاول > وعلى 
فى السنا عر قاها © كك ذا 


0 
و 
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حمى لا يبراع »ومعقل لا يستطاع وتشتمل السوت نحو الفين وخمسمائثة: 
ذراعا > وفها عدة جوامع ومدارس ابلك الكقها من القلة النهاية » وفنها 
ست كنائس للنصارى هي بجآدز النضارى اوانس > والنصارى فها اكثر_ 
من المسلمين ٠‏ وتلك كثرة لا تضر ٠‏ وفاكهتها كثيرة » قلئلة الاسعار » واكثر 
مناهها مما فيها من الآبار > وار رتفاع ثلجها شتاء نحو ذراع © وقد يبلغ فى. 
بعض السنين مقدار باع > وهي مراتع غز لان ومرابع حور وولدان 0507 
اال مشارف الموصل > ارسل شعراء العراق قصائدهم فى 

تبخيله والترحس به ٠‏ 

وبختم الألومى كتابه بتقارريظ العلماء كعد الغن ي افندى المفتي الاسبق 
لبغداد » وأبسات للشعراء 15 العمرى :ومحمد امين افتدى العمسرى 
وعبد الله افندى الفيضى الموصلى > والسيد داود اقندى ابن السيد سليمان 
آل نيد جر جيس ٠‏ 

والخلاصة ان كتاب نشئوة المدام كتاب طريف © ورحلة ادببة ممتعة » 
سحل فيها الآلوبى مشاهداته فى اللدان » ورأبه فى اخلاق اهلها وعوائدهم 
وفى الوزراء والعلماء الذين التقى بهم » وترك لنا فبها اوصافا رائعة لمظاهر 


الطبعة من الثبر وق والء 5 والطر والنسيم » والجال والانهار 


والسهول والمراعي > والكتاب بفيد علماء تقويم البلدان والمؤرخين الذيين 


خ هذه الفترة » فهو من المواد ا: لني. يمكن ان يعتمد عليها 
لماحثون ل محالات 0 8 


06 


* ب غراثب الاغتراب ونزهة الالباب :- 


هذا الكتاب جمع بين الكتابين السابقين » وتفصيل لما جرى له فى 


٠ 6٠ المصدر السابق‎ )59( 


2 00-7 


عاصمة الدولة ( اسطئيول ال وي ا يذكره فيهما » وبذلك 


تت هد ااملشلة من 5 ف الرحلات ٠‏ 


: 00 : 0 3 
تو جد نسخة منه بخط المؤلف فى مكتة المرحوم هاشم الالوبى > 
3 / -590 1 تّ 3 مك 3 0 
مكنة الاستاذ عباس العزاوى © ونسخة ثالثه فى مكتبه 


تاذ كو ركس عواد ٠‏ وهنالك نسخة رابعة فى مكتبة المرحوم ابراهيم 


وطبع هذا الكتاب فى مطبعة الشابندر ببغداد سنة 


5 


1 3 0-7 2 2 1 . | 32 2 
مدا الالوسى كتابه بالكلام عن تاريخ حيانه » واحوال دراسته » وذ ثر 
رم 


ورايه شبهم وبعضص الك إزام الك 


يهتم الألوسى فى كتابه هذا بوصف المدن > وبان معايها وتواريخها 


وبنائها وفتحها 07 وصف شوارعها وعماراتها وحدائقها ومساجدها 


و حوره وماطرها ركفا ادي را0 © كنا فيل ذلك فى الراضل وجرارة 


5 
1 


3 5 
ابن عمر وارضروم وسنواس وتوقات وسامسون > وافرد اسطشول باطول 


00 
دحث 3 


وسحدل الالو ىك كاله صورا قلمبة للرجال الذين قابلهم و 8 
لبعضهم » متهم مصطفى بك افندى الر بعي و 


وعدالر حمن افندى الكلاك مفتي الموصل وحسن افندى فاخ 


يي 


ل اطول مشت نالا" 


(50) دذكرى أن الثناء كلم * 
(0) غرائب الاغتراب 5هة؟ ٠‏ 
15) القشدر الشائق 1215| 5 
996 المصدر السايق 55105 
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ها - 


دايه فى كل واحد منهم وعرض بعض 


ب 6 ا 

0 العلما م ببانا وافيا عن احوال الطرق الصوفية 
ومشابخها > 0 3 تصويره لاحوال المجتمع السياسية والثقافية فى تلك 
الفترة » والذى .بمكن أن .بكون مصدرا من مصادر المؤرخين > ومرجعا من 
مراجع اذا لح * 

فى 00 2 مستفيضة عن الاسئلة التي كان 'يسأل فبها عن 
القرآن الكزيم أو شرح بعض العبارات المغلقة ٠‏ وتمتاز هذه الاجوبة 
بالمرونة وكثرة الاستشهاد بالكتاب والسنة » وعدم الاستسلام الى الاقوال 
الى 


الشخصية والبدع المستحدثة » كما تمتاز بقوة شخصيته العلسة 


وبحتوى الكتاب على 0 مناسة من شان أله ولغيره اك مس 


ل لتكت عدت الناة ي العمرى فى لحنين آك بغداد » و تخاميس السيد عدالغفار 


2 9 || 1 : 2/4 0 3 
الاخرس 3 و تخامسس السيد عبد الغبي افندى 7 22 ٠‏ ولم ,بنقطع الالو 


احائه واصدقائه 2 بغداد »> فلقد جرت بيهم مراسالات دونها 0 ا 2« 


كالمراسلات التي جرت ببنه وبين عبد الغني الجميل وعبد الباقي العمرى 
وابى كر التقشيندى ومحمد فضى الز زهاوى ان 3 
فبحسونه شعرا » ويسحل الآلوسى أن هنالك رسائر 


ع 


ن اهم القضايا العلمية التي سحلها اله ى فى اكتانة احازانه: للعلماء 


فى 0 مع تسجيل كامل 0 » فقد. أجاز عدالرخمّن 'الأجدلى 
ل ل ا 1 1 110 

(5؟) المصدر السابق 5١9١9:‏ © 

2 نت الترات ا 

زفقة ر السابق /الا؟ * 

ممم السابق 218-515 ٠‏ 

(9؟) المصدر السابق 95١5-ه/ا؟ ٠‏ 

5 


اك فندئ "ال 2 2 احجان جماعة فى كتب ابى منصور 


0 6250 


الماتريدى 37> ' وآخرين فى مصنفات الامام ابى الحسن الاشعرى 


«وجماعة ثالثة » فى كتب العقائد المشهورة المتداولة فى ذلك الزمان بين العلماء 


ادر لات م الى ففة الإماء ا 


حنيفة وفقه الشافسة وفقه الامام مالك واحمد9* *» ٠‏ كما أجاز بعضهم فى 


لا لير كي إل ديك اللجهوررة © وكتب التحتتر 
اي 
ويذكر الآلوسى انه تبادل الاجازات العلمية مع جماعة من كبار العلماء 


منهم السيد الشبخ احمد. عارف حكمت والعلامة محمد التميمي المغربي 
والشسخ المعمر حسين الداغستاني لارام 

رسنط 5 الالوسى كان ا موضوعات لسست لها علاقة بموضوع 
الكتاب 5 » فمناسبة استخارته للسفر عند تسعة فصول ميننا فيها 
الأمتخاز :> ممناها: وأطلها وانواعها و أوقاتها وما ,يقال فيها من الادعبة وما 
يقال عقب الانتهاء منها وساق فيها 0 كثيرة رواها عن كار المحدثين » 
ونقل أقوال كبار الفقهاء فيها » ثثم انه ختم صم ون ا 
او اق 


وأهم ها فى الكتاب فى نظرى هو المحاورات التى جرت بين الآلوسى 


المصدر السابق:ه/ا؟-/ا/ا؟ * 
المصدر السائق 20/12 
الفتدر السائق 5ر2 
المصدر السابق ا 
المصدز السابق 55-55 * 
المصدر السابق /الم؟ة9؟ ٠‏ 
لكر لاتق 52525517 ٠‏ 
) رات اعد رات 1 * 


كك 


وبين شبخ الاسلام فى مختلف الموضوعات » فالشبخ يعرض عليه معضلات 
فى التفسير واللغة > والتصوف والادب » والحكمة والكلام ٠‏ فبداً هو 


بالجواب > وعند عدم اقتنا ناع الشبخ يذكر له جوابا اخاء فت الاجرة 


نقد بعضها » وسطل البعض 7ه 0 والالو لومى حاد الذهن 3 تييع التفكير 4 
حاضر الحواب ٠‏ وهو سذل 5 قصارى جهده فى سبيل اشسات مقدرته العلمبة 
الفائقة امام شيخ الاسلام > وعلماء الاتراك © ومن أطرف الاشياء أن يقدم 
010 


| » فبحببه نظما على تفسر ن السحر ونفس القافة 


البه سؤالا منظوما 
ومن 0 المفيدة انه يوضح امرا لم يبوضحه شييرء كاده عل 


لشيمس وائما نور إسخلقه الله 


ل 


نى دليل واضح نضيفه الى الادلة التى ود 
5 6 وج الام و 2 ا 0 
قد هضم المغارف الاسانية فى وقته ت فحوابه على الشيخ فى 


قضة ة الحكم 


والمتشابه وافعال العباد فى الحبر والتفويض وحشده لاقوال طائفة من العلماء 


من مختلف الاتجاهات الكلامية لدليل واضح على ما تقول( "2 ٠‏ 


,يدون تقاربظ شعريية للكتاب لفتي بغداد الاسبق 
لجميل والشاعر عند البافي العمرى ومحمد امين افندى العمرى, 
5 محمد سعيد ٠‏ 
فى ان ع ا ام 
»> ودقة ببحث وجمال اسلوب » وسنعرض بعض عاراته عند 


الكلام عن اسلوت الالونى » 


ادر الت 0026 
(59) المصدر السابق 585-5/5 ٠.‏ 
(6 المعدار الشانق 6 552 7 2500565 >2 
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لب الكقامات 


تو جد نسخة منها 0 مكتة الاستاذ عراس العزاوى واتوجد سحخة 
من المقامة الاولى فئ مكتبة المرحوم هاشم الآلوسى قوبلت وصححت بقلم ابنه 
60 


السد نعمان خير الدين ضخة 2 ضع الللستوو المسبو 3 وطبعت طبعة 


ححرية فى كر بلاء سنة #لالااف وهذه المقامات هى : 
١‏ - انباء الابناء باطيب الانباء :- 


هذه المقامة وصبة لابنائه فهو يخاطبهم ويعظهم ويضع لهم المنهاج الذى 
يسيرون عليه » يدعوهم اولا أن يشتغلوا بالفقه .والحديث والتفسير وسائر 
علوم الدين اكثر من اشتغالهم بفلسفة المتفلسفين > وينصحهم 0 
بغقيدة السلف لأنها أسلم وكذلك أعلم وأحكم *الم 0 لان ا 
الظن بالصوفية دون الاستسلام آه لظواهر ما قالوا من لضلالة » فهم فى رأيه 


3 ببقصدون ظواهرها 0 والمطلوب منهم دائما التمسكت بعرى الاي ٠‏ 


نم بوجههم لك عدم الامتتاكة لللدع 2 ويدعوهم ال الآداب الجميلة 
مثل مصاحة الاخبار © وحفظ الاسرار » والاحتفاظ بالوقار والكرم » وعدم 


الرد على السفيه » والقناعة » وعدم محالسة الاعيان لي 


ل والنثر 5 


الأء والاحوات والاقارب + ويطلب منهم أن بحفظوا جيد الشعر 


| 


كاه 0 3 بعين لهم 0 هذا الشفن > فقدم 3 باقات متنوعة من 
الاشعار التى تعمق 0 :2 ن المفاهيم الاخلاشة لتي دعاهم البها ٠‏ 

؟ - الاهوال من الاخوال :# 

بدأ الآلوبى هذه المقامة بالتحدث عن جاته العلمة الاولى ودرا 
)0١(‏ ذكرى ابى الثناء هم ٠‏ 

(55) مقامات ابن الآلوسي 5 ٠‏ 


- ان 5 


على ولاكة و بعص العلماءة وخاصة شبخه عالاء الدين على افندى الموصلي َّ 
ادر م الاك م مور اوقا ار متناف عير دان م 
وخاصة اخواله الذين. اعلنوا الحرب عليه تتبحة لدس بعض اهل السوء 
ابيانا عليه فى هجائهم”* *2 ٠‏ ويتحدث عن ايقاع هؤلاء به لدى الوزير داود 
باشا زاعمين انه سب العلامة ابن ححر > وتدخل طائفة من اهل الخير 


للتوسط بيه وبين خصومه ثم كيفية صدور 5 داود باشا بتعسنه فى مسحد 


بمحلة ( سبع ا ا 3 


© قطف الزهر من روض الصبير :-# 


هذه المقامة تصيور طرفا من جباته العلسة كدراسته فى الكتاب > 
وتردده على الشبخ عللاء الدين ومدة دراسته » وسحل الالوسق فها فساوة 


الزمان ومحابهته القدائد ا + ؤيروى كذلك بعص الحوادث 


التاريخة كمحاصرة على 


رضا باشا لبغداد ايام داود باشا سنة 1745 ه 
وقيام أهل بغداد عليه » ويذكر ما لحقه من الاذى الذى ادى .به الى حسه 
فى دار النقبب محمود اقندى نقسب ا 5 


- ذجر المفرور عن رجز الغرور :- 
بحذر الآلوسى فى هذه اللمقامة الناس من الدنا لانها خائفة غدارة > 


ويمثل لذلك بحاته عندما ابتسمت له الدنيا » حىث كان ذكره على كل لسان 


وكان الخير متوجها اليه من كل جانبٍ » ثم ذهب كل هذا » وأأحس الششر 
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عندما عزل علي رضا 4ه وه الى الورين الحديد محمد نحصب >» 


فعزله عن افتاء الحنفية » وسيحب بده عن اوقاف المرجان » ثم يذكر انه 
ارو و كم ا 


ه ‏ سجع القمرية فى ربع العمرية :- 

هذه مقامة فى شكل قصة رمزية يتحو فيها الآلوبى منحى صوفنا » 
وو.بعرض فها كثيرا من الاخلاق الاجتماعية السيئة > والعادات الفاسدة فى 
م طائفة ة مغالية فى التصوف > وفرقة من الفرق 
الهدامة فى تاريخ الاملده260ا٠‏ وبدعو الآلوسى فى مقامته الى العزلة مع . 
الاعتراف بأن الانسآن لا يسلم من الناس > فالشبيخ الذى رافقه الىا زيازة 
جماعة من اصدقائه اودع الي > لآنه كان حاضرا وذكر فيه اسم الوالى 
فلفق أحد الخثاء التهمة عله30© ٠‏ 

وفى هذه المقامة لفتات عن احوال الولاة ومعاداتهم للعلم » وصلة بعض _ 
الموظفين بهم والتي 


.عا ]ل إادعة وال لاف " 
لى المراو 


تقوم 

وبنهي الآلوسى مقامته بالدعوة الى الزهد فى الحياة »> ويذكر الانسان. 
بالموت > ثم يدعو الى توبة ( تغسل الاوؤزار قبل أن تحل بنان الغاسل 
الازرار 6 . 


ولا تخلو هذه المقامة من تصوير علاقات الآلوسى بتلامذته فى المدرسةة- 


قا ان الالو 2ش كه 
اشر السارى 2220 ” 
كر التناء لكك 

مقامات ابن الآلوسي 119-118 * 
امد السابق 553 + 


-1١5١- 


وللآلوسى عدا الكتب التي ذكرناها كتاب ( شمرح سلم العروج فى 
المنطق ) الذى فقد وضاع فى حياته وله حواش وتعليقات على كتاب 
( عبدالحكيم حاشية الشمسية ) فى علم المنطق »> وكتاب الفوائد السنية فى 
الحواثى الكلدوية » وله تعليقات على الالفئة » وعلى كتب اخرى فى المعقول 
والمنقول والفروع والاصول7؟2 ٠‏ كما ان له رسالة فى 
شحرة نسيه سماها ( شحرة الانوار ) ٠‏ 

05 إل الار كأتاار دان ال 7 )ل / ار عولة 
الاستاذ محمد بهحت الاثرى فى كتابه ( اعلام العراق ) والاستاذ خير الدين 
الزدكلى فى ( قاموس الاعلام ) وال 
العراق الادببة ) ٠‏ وظهر لي هذا الخطأ اثناء مراجعتي للكتاب المخطوط فى 


مكتبة المرحوم هاشم الآلوسبى » حيث وقعت على ورقة بخط وامضاء الاستاذ 


لع الل ا رت 0205 اله 1 ماله 


ملك الاستاذ السبد هاشم الآلوبى ورثها عن المرحوم اببه عن المرحوم جد 
01> القد ر القي الثاامة اليد محترد الالرير الك تمن يشاك 4 وعارمة 
العراق فى عصره > فتحصل عندى ان المخطوطة لسست من مؤلفات المفسر 
العلامة الآلوسى » بل هي مجموعة عنى ببجمعها رجل من أهل العلم اسمه 
( مصطفى ) وقد كان كانما فى المحكمة الكبرى فى مدينة سلائيك وتم جمعها 
سنة و٠١‏ ى جمعها من رسائل وبحوث فى تفسير آربات من الذكر الحكيم 
كنا طائفة من كاذ علماء الدين مَل الرمخشرى والسضاوى والرازى 


(35) روح المعانى ١73/15‏ * حديقة الورود 51/553475 ٠‏ ذكرى 
ابى الثناء ٠ 9٠١65‏ 

(15) الاستاذ منير القاضي من كبار رجالات العلم والادب والقانون فى 
العراق » تقلب فى عدة مناصب منها (عميد كلية الحقوق) و (وزير المعارف) 
و (رئيس المجمع العلمى العراقى) ٠‏ 


- 1١55 


وجلال الدين الدواني وعصام جلبي زادة وابى السعود وابن الكمال > 
وصدر الدين وابن سينا واضرابهم من كبار علماء الاسلام على اختلاف 
عصورهم وعناصرهم + علق فى بعض حوائى المجموعة بخطه اللطيف 
المنسق تعليقات قبمة اكثرها من كلام علامة العراق فى وقته صيغة الله 
الحبدرى الكبير وعلق فى موضعين فقط من كلام شيخه علاء الدين علي 
افندى الموصلي » وتعليقات اخرى قلبلة من كلامه أو من كلام فضلاء 
آخرين ٠‏ عنى علبه الرحمة والرضوان عناية كترى فى تصححيح المجموعة 
من محض فكره الصائب بدلالة مقتضى السابق واللاحق من الكلام وعزا 
الاقوال الى اصحابها فى أكثر المواضع التي عبر عنها الجامع بكلمة ( قبل ) 
( كتبت فى م7 صفر من سنة 1# ه المصادف للبوم 1957م ) ٠‏ 


والظاهر أن تسمة الكتاب ب ( دقائق التفسير ) هو من عمل الالوسى 
كما صرح به هو نفسه22*7 ولعل هذا هو الذى دفع هؤلاء الفضلاء الى أن 


غات الأعدلتة 400 
2-0 


ثالثا : دراسة فنية لادبه :- 


1 دراسة لاسلوبه العلمى : 


درك الي د عله أكر اللره الا 2 0 كارا 


الالفاظ > والانسحام بين التراكسب وخاصة فى تفسيره > اذ ان ذوقه > العالى. 


بتحكم فى تعميره » فسختار اجمل الكلمات للتعير عن ادق الحقائق والنظريات. 
العقللة الى يقررها + يفول فى نفس قولة الى ( انعا بريد الشسطان أن 
إيوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) أى بسبب تعاطيهما » لان 
اللكورن يقدم على كثير من القبائح التى وجب ذلك ولا سالى واذا صحا 
ندم على ما قعل » والرجل قد يقامر حتى لا سقتكى له شىء وكنتهى بها 
المقامرة الى ان .يقامر بولده واهله فيؤدى به ذلك الى ان يصير أعدى الأعداء 
ل 5 عدت هر شار ل لي لا 0 0000 

فالات اناوس لله معن لكت م كيه وش 2ك كوا 
كتابه ( الأجوبة العراقية على الأسئلة الايرانية ) هو اوضح نموذج على. 


هذا الاسلوب 7 و نستطبع لك ستخرج مميزات اسلوبه من هذا وهى. 


فى تقريره للحقائق لابدع لعاطفته مسلا للسبطرة على. 
عقله » ولهذا اهمية كبيرة فى الوصول الى الحقيقة » لان العاطفة الذاتية 
هى المانعة من رؤّية الحق »> والقائدة إلى الهوى ٠‏ فبالرغم من أنه عاد 
افكار المعتزلة » الا انه يشيد بعلم بعض علمائهم * ويعتمد عليهم فى كثير من 
مسائل اللغة » وقضايا الاعجاز القرآنى 


17 كا مد فق تقريره الحقائق على الظروف والقواعد التى قندت. 


0 انوج اللنات لادلا 
١55‏ - 


اصحابها والتى دفعتهم الى ما قالوه » أى انه بريد معالجة موضوع مسن 
الموضوعا عات ف نطاق مصطلحاته » فهو مثالا يعالج قضة وحدة الوجود 
وَالحلول والفناء عند الصوفة فى نطاق مقاصدهم 5 

- انه فى تحقيقه لفكرة من الافكار يلجا الى كششها ورسائلها المحققه 
فيها » والمعشرة من قبل المؤمنين بها » فاذا كان بسحث قضية تخص الشبعة 
حو قلق ب يا بن 0 كبار ر علمائهم المعترف بهم من لهم »> 
ود ل كلامهم نقلا ١‏ مينا لفظا او معنى ثم ,برد عليها * 


5 عند بحث دار قّ فكرة من الافكار يبسط 0 الآراء 3 


ولا مخفى شيئاً حتى اذا كن طعنا مباشرا فى العقائد التي يؤمن بها ٠‏ 
ه ‏ واسلوبه العلمى غير مغلق على عادة علماء ذلك الوقت الذين 
كانوا يعشرون الاغلاق والغموض فى الكلام دلبلا على العلمية » وبرهانا 
على التعمق ٠‏ فهو يعبر عن افكاره بوضوح > ولم ببحاول ان .يصطنع اساوب 

الاغلاق والغموض فى كتاب من كته او رسالة من رسائله ٠‏ 

فى ردوذه © فهو ان يستشط الأذلة اول من كثلام 
خضمه 6.أئ انه بحاول ان يرد كلامة بكلامه » 3 يوجه النقد البه من 
وجهة نظره > فالالوسى من هذه الناحمة محادل بارع لابملك الاسان الا 
ان عت بنقاشه مع .خصومه حتى وان لم يكن مؤيدا له فى ذلك النقاش ٠‏ 
أذ الدى ممكن أ احذما هنا عل اسلوب الالوبى انله لآ بخلو.من 
دواسب أفكار بعض العلماء الذين كانوا .يجدون فى الهيجوم ,السب على 
الخصوام نشوة ولذة © فيو كثير (اما مستلمل الكلمات القاسئة ضد بعضّ من 
بنافسهم وخاصة الزمخشسرى وأضرابة من المعتزلة على الرغم من اعترافه 
بامامته فى العرببة » الا اننا نلاحظ ان هذا النوع من الكلام أن د سياه 
من منافشته العلمية مع خصمه > وكأن العاطفة الحبيس طيبلة مدة المناقشة 


5-265 


عى فنها بهد الر له كدان تسم سرت القم أوزارها” 

دراسة لاسلوبه الادبي : الآ لوسي كاتب كبير وأديب من الطراز 
الرفع > تشهد له براعته الفائقة فى التعبير عن أفكاره وتجاربه * وقد ساعده 
على ذلك امتلاكه لاداة التعبير »> ومصداق هذا ما قررناه من قبل و اأتداكان 
نحويا ولغويا ٠‏ وانه كان كثير القراءة لادب العرب شعرا واثرا ٠‏ وفذدرة 
16 لك ملكة قل أن تكون مكتسبة » ولاجله حلق فى أجواء 
التعابير الحمالية > وانشاء الموضوعات الحيوية المتنوعة ٠‏ 

ولقد اعترف الكتاب والناحثون بهذه الحقيقة » ففضله الاستاذ الائرى 
على الحريرى والصاحب وابن العميد » وعده فى الرعبل الاول بين أئمة 


الانشاء » فهو يقول ( ما الحريرى فى مقاماته » ولا الصاحب فى سجعاته » 


الب الله 1 ل 115 لبك فى التلانه 2 والردف عبداللطيف فى 
وصفاته » أشد للقلوب خليا » وأكثر بالالباب لعبا » مما يطرزه أبو الثناء من 
بدائع الانشاء ٠‏ اذا كان لكل من هؤلاء المنشئين وغيرهم ممن هم فى طبقتهم 


العليا اسلوب خاص به اذا حاد عنه ريما أبهم عليه الامر » والتوى عليه 
الققذاه وخانه الامكان 3 فحدير بأ ات وقد برار فى م أبوات 
الاناء كان ببفضل على هؤلاء ان 2 شاف الر رعيل الاول ا 
الايشاء المحلقين فى منادرين الفصاحة > وحلائب ال راعة » فهو من اد 
الكتاب لاق ى عصره ه فحسب بل سر اط ا ا 
الكتابة وتصر يف عنانها » واجرائها فى مباديئها » فيما كتب وحير فى علوم 
الدين واللغة والادب )220 ٠‏ 

كر ا يري ال ار عد كان 5 عل لل 
دع الزمان ا كلت إن راك الثناء فى مقاماته وكتنه 
التى وصف بها سباحته شعر لا .,يكاد ينقصه سوئ الوزن > فلس من شك 


(؟) اعلام العراق 9595 ٠‏ 
5-1 


.فى أن قوله فى وصف الموصل مثلا ( وانها تنبت العلماء المحققين كما تننت 
الافحوان والنسرين » وتخرج الاخبار كما تخرج الازهار ) شعر لا بنقصه 
سوى الوزن )7 ٠‏ 

ولقد للست خلال قراءتى له أنه لا يقل فى الكتابة عن كبار كتاب 
الطبقة الاولى » وهو فى نظرى أشبه الكتاب بأبى حبان التوحيدى من حبث 
لول النفس فى الوصف» وائيان الجملالمتنوعة القصيرة فيه ٠‏ يقولأبو حبان 
فى وصف رسالة أبى سليمان المنطقى فى الوزير أبى عَندالله العارض ( وقد 
عمل رسالة فى وصفك ذكر فيها ما آناك الله وفضلك به من شرف اعراقك » 
وك ارفك © عر ملك فى للك 2 لسرن رأ 2 ررركة 
نظرك > وظهور غناك » وخصب فنائك > ومحبة اولمائك » وكمد أعدائك »> 
وصباحة وجهك > وفصاحة لسانك > ونبل حسبك »> وطهارة غبيك )640 
ويقول الآلوسى فى وصف شبخه على السويدى ( وكان لاهل السنة برهانا» 
وللعلماء المحدثثين سلطانا » ما ريت أكثر منه حفظا » ولا أعدن منه لفنلا 
ولا أحسن منه وعظا ولا أفصح منه لسانا » ولا أوضح منه بياناء ولا أكمل 
منه وقارا » ولا آمن منه جارا » ولا أكثر منه حلما » ولا أكبر منه بمعرفة 
الرجال علما ولا أغزر منه عقلا » ولا أوفر منه فى فنه فضلا » ولا ألين منه 


جاننا » ولا انس منه صاحبا )”"2 ويقول فى وصف الوزير ( عبدالكريم باشا 
النادر ) ( وكان سلمه الله » زكى الاعراق > طاهر الثياب » نقى الاهاب » لين 


الجانب » كرم الصاحب » اذا دقق بهر » واذا فكر شق الشعير » يحب 


الكرم » وبكره الظلم 0 ا لاله 


(9) نهضة العراق الادبية 51؟ ٠‏ 
(؟) الامتاع والمؤنسة ٠ 598/١‏ 
(5) غرائب الاغتراب ٠ ١5‏ 

٠ 5٠ المصدر السابق‎ )1١< 


-157- 


ع ذلك فان روح العصر فرضت نفسها على الآ! بى > فقندته وحالت 


ببنه وبين الانطلاق فى الكتابة على سجته » اذ ان الخضوع النام للسيجع 
والمحسنات البديعية كالحئاس والمطابقة واد رية 6 واللمب بالالفاظ والتصنع 
فى الاغراب + والاهتمام بالالفاظ على حساب المعنى كان من سمة هذا العصر» 


لم بتخلص منه كانت من الكتاب لاا حي من الادباء ٠‏ 


اذن فالآلوسى .بخضع لمنظللات عصره فى الخضوع للسجع والاهتمام 
بالمحسنات ٠‏ ولكنه والحق ,يقال سجع خفيف الروح »> قصير النفس > بعيد 
عن الاغراب والتصنع فررينٍ الى الروح الشاعرية من حيث هذه 
المؤسيقى الممتزجة بالمشاعر الصادفة ٠‏ استمع اليه وهو يصف مدينة الموصل 
( وهبي غذبة الماء » طببة التربة والهواء » طعامها هني > وشرابها مريء » 
واسطة البلاد وسرتها » ووجهها الصببح وغرتها » تلد الريع فى السنة 
مرتين» فهتي بين البلاد أمالزسعين»فاراضيها فى فصلينقد علا جنسها »و تجرد عن 
عوارضها الكدر انسها ٠٠٠‏ ولعمرى ان من اختبر وامتتحن > حكم بأن كل 
روضة بالنسسة الى رياضها خضراء الدمن > وانها تننت هن العلماء المحققين 
كما تنبت الاقحوان والنسرين > وتخرج الاخبار كما تخرج الازهار)"؟ ٠‏ 
وهذا نموذج آخر من تفسيره ( فالناسن اذا أظلتهم المحنة > وثالتهم الفتنة » 
ومستهم البلية » واتكسرت نفوسهم » وسكنت دواعيها » وتتخلصت أرواحهم 
عن أسر ظلمة شهواتها رجعت أرواحهم الى الحضرة » ووافقتها النفوس على 
خلاف طباعها » فدعو! ربهم منسين البه » فاذا جاء سبحانه عليهم يكشف 
ما نالهم » ونظر جلا وعلا باللطف فيما اصابهم > عاد منهم من تمرد الى عادته 


انموي و سه ال 1 02210 
0 8 7 و مو 


ادر © مطرو ]لحان عدا 


3 ١ دقح المعانى‎ 
-١584- 


بعطى لنفسه الحرية 8 ف القول > وريفتح لقريحته بان الابداع « 0 


0ك 
الكلام على سحيته ارسالا » طليقا مر ن القيود التى يقد بها نفسه فى كتايانه 
المسجوعة » يقول ( وذلك ان الحمد سادى حركة المريد » فان نفس السالك 
اذا تزركت ومرآة قله اذا انجلت > فلاحت فيها انوار العناية الموجة للولاية 
تجردت النفس الزكية للطلبف رأ تآثار نعم الله فيها سابغة » والطاقه متناهية » 
فحمدت على ذلك » واخذت فى الذكر > فكشف لها من وراء الحجاب واستار 
العزة عن معنى رب العالمين » فشاهدت ما سوى الله سبحانه على شرف الغناء 


مفتقرا الى الممقى محتاجا الى الترسة » فترقت لطلب الخلاص من وحشة 


و 


لان » وظلمة السكون اكه الاغبار « فهت لها من نفحات جناب القدس 


ثم الطافالر حمنالرحيم 6« فعر جت للمعات بوارق الحلال من وراء الحمال 


1 00 
الاك احم ا 
أما اهتمام الآلوسى بالمحسنات البديعية فواضح فيما كتب » ولكنه لم 
بكثر منها على عادة كتاب ذلك العصر ٠‏ يقول فى اصطناع الحناس فى تفسير 
قوله تعالى ( فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ) » بان قال اكرمنى الله 
تعالى بالكرامات وهو الذى .الكرى مات)”: '؟ او ( وان يصلح حاله الى » 
وان لا تحمل افعاله اقعى له)” '© او ( و حتالمرء وبغضه يقلمانلديه الحقائق» 
20500 
ق( 


ويفسدان علمه ببض النظر فى الدقاءئ * والآلوسى مغرم بالاستعارات» 


له 5 ا 0 متسل 
الور 2 و (قفانى 


عبنه فى لأنوار مسمسة )00 © وار اذا لت عن صدار غائة القهد رن الارراة 6 


(9) المصدر السابق ٠ 88/١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ٠ ١5١/4‏ 
)١١(‏ غراتئب الاغترات 506 * 
5 0) المصدر الشائق 1١19‏ > 
)١1(‏ الخريدة العينية ؟ ٠‏ 
05 الصضدن الاين 12 » 


ولط ف كا الي يشلك الكل ككافرر لكان ) ور ونا طرر اف 
م لا 
الجبال وأفواه الوديان تاقت انفسنا لرشف قهوة البن فى فم الفنجان )(3١3؟‏ م 


.بقول الدكتور البصير ( وصوغ عشسرات الصور بل مثانها على هذا النحو 
دليل ناهض على سعة الخبال » وخصب القريحة > وعظم المقدرة على التفنن 
8 للازلي 7 

وسعة خمال الآلوبى نظهر يصورة واضحة فى اوصافه لمختلف المواقف 
والمناظر » وتحديد ملامح الاشخاص المتنوعة ٠‏ ها هو ذا يصف ساعة الفراق 
عند سفره الى اسطنبول ( وعندما وضعت رجلى بال ركاب » وتنادت بالرحيل 
الاصحاب » تشبث باذيالى عبالى واطفالى » وقالت لا نطبق الفراق » ولا نقدر 
على علاج آلامه ولو جئنا بالف راق > ودونك فادفنا أحباء ان لم تتحد فى هذه 
الاحباء لداء حاجتنا دواء » وجعلت تذرى دموعا حمرا ونذكى فى كانون 
فؤادى عوفيت جمرا » وكادت تصرخ .الوبل » وتشق الجيوب الى الذيل) 
ثم قال ( وشيعنى احبه » وقد اغرورقت منهم بالدمع عبون المحبة » وأخرون 
قد خنقتهم حبال العبرة » وحرقتهم من خبال البين جمرة » حتى اذا ودعتهم » 


ولله تعالى اودغتهم انفصمت منهم عرى الاجفان » فجادت عزاليها بوابل 


هتان » فسرت وانسان عينى بالدمع غريق » وبين حنايا ضلوعى من نيران 
الفراق حريق > واعترتنى دهشة > واضل طائر عقلى عشه » فلم ا 
اضرب ذه نشامة © ودا انفد آ. تهائة )00040 , 

وله فى اوصاف المدن قطع جميلة منها وصفه الرائع لمديئة ( امنطنبول ): 

٠ ١5 نشوة المدام‎ )١5( 

(15) المصدر السابق /ا١ا ٠‏ 


٠ نهضة العراق الادبية 219؟‎ )١:0( 
٠ 5/8 غرائب الاغتراب‎ )١6( 


-- 


حمث يقول ( وانا اقول غير مالغ بمقول > انها بلدة مونقة الارجاء » رائقة 
الانحاء » ذات قصور تضق عن قصورها سعة الاذهان > وتتجاذب الحسن 
هى وقصور الحنان » قد تغنت اطبارها > فتمايات طربا اشحارها + وبكت 
امطارها » فتضاحكت ازهارها » وطاب روح نسيمها » فصح مزاج اقليمها » 
ولينك 0 ما قنها من الرياض الانبقة » والاشحار المتهدلة الوريقة وقد 
ساقت اليها ارواح الجنائب زقاق خمر السحائب > فسقت مروجها مدام 
الطل » فنشسا على ازهارها حباب اللِوْلِوُ المنتحل > فلما رويت من الصهياء 
اشجارها » رئحها مع الفنكاكت ا خمارها ٠‏ فتدانت ولا تدانى اللحين ٠‏ 
وتعائقت ولا تعائق العاشقين > يلوح من خلالها شقيق ٠‏ كانه حيرات ام 
ا رو ٠»‏ واحلئها كار ير لاط 6 فاج ااا 

لحر ا فى التو فى فى اه سرع 0 ؟ بقول 
فى تبر بر اتلوربعة ى كك الكتابة ( فالطعام الواحد يمل > وان حلى وجل » 
واكثر الاسماع البوء2 "© طببعتها اسرائيلية » فهيهات ان تصبر على طعام 
واحد وان كان من اطعمة شهية) وقد مرت بنا امثئلة توضح اتحاهه هذا عند 
الكلام على ملاميح شخصنته الاجتماعية ٠‏ 

والآلوسى متأئر الى حد ما باساليب الصوفية فى التمير ففى لفلة 
( المساكين ) مثلا يقول ( هم الذين سكنوا الى جمال الانس ونور القدس 


حاضربن كك العو دية بتنفوسهم غاثين ف انوار الربوسة بقلوبهم فمن رآهم 
ظنهم بلا قلوب ولم يدر انها تسرح فى رياض جمال المحبو 0 


ار لقال ل اا اذ 0 


تفن قوله تعاكق ل[ أن الله فالق؛الحب والنوى ):: وفى ذلك دلالة على كمال 
)١19(‏ المصدر السابق ٠ ١١‏ 
)٠9١(‏ المصدر السابق ه ٠»‏ 
1 22 المعانى كا 0 


-1١6١ 


القدرة لا قبه من العجائب التى تصدح اطبارها على افنان الحكم > وتطفيح 


انهارها فى دياض الكرم 0 5( 4 


واسلوبه فى تفسيره مترسل » ينطلق فبه على سجبته » ولكن التطبع 
بعاوده احيانا فبلجا الى التفنئن فى الاسلوب كتفسيره لقوله تعالى ( والشعراء 
بششعهم الغاوون ) » ألم أن الشعراء فى كل وادبة من اودية القبل والقال» 
وفى كل شعب من شعاب الوهم والخيال » وفى كل مسلك من مسالك الغى 
والضلال يهيمون على وجوههم لا يهتدون الى سبيل معين من السبل » بل 
تعزيق الأغراض المحمية » والقدح فى الانسان الطاهرة السئية » والنسيب 
والغزل والابتهار » والتردد بين طرفى الافراط والتفريط فى المدح 
واليحا) 9" 5 


اما الخصائض الفدة لاسلون مقامانه فهي : 
00 0 ئ 


)١(‏ اصطناع السحع والتفنن فى القول » ونرى ذلك فى مقاماته كلهاه 
قال فى مقامته ( سجع القمربة ) للا سمع خبر موت الشبخ بطل المقامة ( فياله 
من خبر عز على النفوس مسمعه ٠‏ واثر فى القلوب موقعه 6 فكادت له القلون 
تطبر » والعقول تطيش » والنفوس تطبح + واوشك أن تسقط له الحالى > 
وتصحو منه السكارى وتغدو الارض واجفة » وتضحى الشمس كاسنة » 
وتمور السماء مورا © وتسير الحال سير]) 2549 , 

- كثرة استعماله الشعر » فهو يمثل به على كل فكرة » ويستعين به 
على كل موعظة وبظهر ذلك من المقامة الاولى ٠‏ يقول الدكتور النصير ( على 


ان ابرز ما فى اسلوب ابى الثناء اكثاره من الاستشهاد بالشعر ختى لقد خبل 


(19) المصدر السابق 5/0؟؟ ٠‏ 
(9؟) المصدر السابق ٠ ١55/19‏ 
(5") مقامات ابن الآلوسى ٠ ١1:5‏ 


ا 


لى وإنا اقر؟ مقامته الاولى انى اقرأ بابا من اباب حماسة ابى ثمام او ابواب 


حماسة الى 0 « 


“8ت ان المقامات جميعها منحاولة من الآلوبى لنقل مضمون المقامات الى 
موضوعات الواقعية الجدية بدل مواضيع الهزل والسسخف » وأما اللقامة 
الاخيرة ( سحع القمرية ) فهى فى الحقيقة قصة لم تكتمل عناصرها الفنية » 
ولكنها محاولة لاعطاء القصة مضمونا حيويا أى ان الآلوسى له هدف معين » 
بوجه القصة بموجبها » وهذا 3-8 هو اصلاح الحالة الاجتماعية » والتنسه 
ف الكية 
الرسائل الاخوانية » كتب الى الشبخ بطل القصة 00 انا وحياتك 


الى بعض المفاسد الاخلاشة ٠‏ و 


وذفى 

0 كرك > لت الشسار د 6 
ا 07 و و : 0 

متشوف ل فرنك > امتشواق الى رؤيتك ومفاوضتك » وقد طالت الاريام علٍ 


0 به نفسى من ٠‏ الالجماع معلة © ومره 


ل 


فسا الوط املك > فال حو من 


ا.باديك ومزايا جمعت نه > أن تشرف مع جماعتك دارى » لا فرق بالاجتماع 


بكم اكدارى » واجمع ما تفرق من اوطارى واطفى بزلال منادمتكم 
أوارى ا 

إن مقامات الالومى لست تقلدذا 'الجوفا للمقامات القداتمة © وانمنا 
استطاع الآلوسى ان يحتفظ بشنخصيته » وبالخصائص العامة لاسلوب كنابته 
وتفكيره فبهاهومن الحدير ان نعقد موازنة بينهذه المقامات والمقامات القديمة 
كى نستطيع أن ن نضع ايدينا على مواطن الالتقاء والافتراق ببنها وبين تبك 
المقامان » ولنتخذ مقامات بديع الزمان (ت لمو*ه) والحربرى (ت 5اهه) 


مندانين اك الوصؤل:الى هذا الغرض_اولا : ان لمقامات البديع والحريرى 


(5") نهضة العراق الادبية :9" ٠‏ 
(51) مقامات ابن الآلوسى ٠ ٠١8‏ 


"ها 


بطلين خبالنين احدهما راو والآخر محتال > ف فراوى البدبع اسمه ( عسى بن 
هشام ) ومحتاله يدعى ( ابو الفتح الاسكدرفى ) نما راوى 00 أسمة 
(الحارث بن الهمام) ومحتاله (ابو زيد !١‏ 0 ان دان 
مقاماء الا لومى واحد هو نفسه ما عدا ل فان بطلها 


رحل صوق يزور ابا با الثناء في جاضرة من الليل ويحدثه حديثا طويلاء 
يقول الاستاذ عباس العزاوى ( كتب هذه القصة وأبدى فنها اوضاع رجال 


هذه الطريقة ( اللكتاشية ) ممثلة فى واحد هنهم وهو شبخ البكتاشية خلئل 
6 

٠‏ ان مقامات البديع والحريرى علىتصويرهما عض جوانس الححياة 
الادبية والنفسية والعلممة > ! : لست لها غاية اصلاحية صربحة » وانما جانب 
الهزل والسخرية لقضاء الومت واضح ادن 6 وكين ذلك مقامات 
الالردي : فمقامته الأولى -خطاب ماشر لاولاده فى التربية والتعليم » ومقاماته 
الثانبة والثالثة والرابعة تمثل حماتة الخاصة العلمسة منها والاجتماعية » واقال 
الدننا عله > وادبارها عنه » مقدما عظاته الصادقة المنتزعة من اختباراته 
وتحاربه ٠‏ ومقامته الاخيرة نقد لجوانب من فساد المجتمع بشكل قصة 
رمزية”: "©٠اذن‏ فنحنلا نجد فىمقاماتالآلوسيالسخرية الاجتماعية» الترف 
العقلى > والتعليم اللغوى وانما نجد الدروس القيمة فى فلسفة الحيساة 
والمجتمع ٠‏ ولبس من الم را اا ا 
لخطر طائفة البكتاشية فى مقامانه الاخيرة » قد اسبرع فى القضاء 
عليهم وافن الدولة ب سنة ١74١ه ٠‏ علما بان الآلوسى قد كتب هذه المقامة 
د 


(1؟) مقامات الهمدانى ٠‏ مقامات الحريرى٠‏ شوقى ضيف (الدكتور)» 
الفن ومذاهبه فى النثر العربى "/ا١ ٠‏ 
رك ذكرى ذى الناء للد 
(59) مصطفى جواد ( الدكتور ) الاساس فى تاريخ الادب العربى + 
)١9(‏ اذك ان الشناء لز »* 
(؟) الفن ومذاهبه 9ل/ا١‏ , ٠ 5159 5١9‏ 
-5ه86١1-‏ 


إن اناك الاو ماده من حيث شكلها باسلوب المقامات 
القديمة » قد ا ا م 0 
والمحانسات والمطابقات والتشاببه والاستعارات » و لكن الفرق ببنه وبين. 
الهمداني والحريري » انه لا يحشد مقاماته بالغريب ولا ينشغل عن المعاني 
الاخلاقية بتدبيج الاساليب > واللعب بالالفاظ » والتصعيب فى الآداء كما كانا 
قارو لاف الول لم 

والاارى فق اسلويه اقفر ب الى اللأكر ببمقامات الهمدانى فته آل 
مقامات الحريرى ٠‏ وهو بحارية احيانا » ووبقشس عنه عبارات معيلة فى 
الموضوعات المتشابهة ٠‏ يقول الآلوسى فى وصف الائدة التى اعدها للشيخ 
فى مقامته ( الرمزية ) ( سجع القمرية ) ( ثم قدمت مائدة كدارة اللدر 
اللطفة » محفوفة يكل ظريفة > عليها ارغفة تصفع القضا » وتشير باكفها 
للجالسين بالشروع ٠‏ وان تسأل عن اللوزينج فى اواني الفيروزج فهو ليل 
العمر > يومى ١‏ كت لنشير رفيق القثير الحترة اولي الدعن > كوافى 


اللون يذوب كالصمغ قبل المضغ )227 ٠‏ وجمله القصيرة الاخيرة مقتبسة 
من المقامة البغدادية لبديع الزمان الهمدانى ( زن لابى زيد من اللوزشئج 
رطلين فهو أجرى فى الحلوق » وامضى فى العروق » وليكن ليل العمر » 
يومى النشر » رقبق القشر » كثيف الحشو » لؤْلؤى الدهن » كوكبى اللون » 
يذوب كالصمغ قبل المضغ ) 40" , 


واد سه على منوال الهمدانى والحريرى فى 
ال ا ا 


(52؟) مقامات ابن الآلوسى 9ه ٠‏ 

95) مقاماك لذن الالوضى كاده 

(5؟) مقامات بديع الزمان الهمدانى 5/8 + 
(ه؟) الفن ومذاهبه 9لا١ا ٠‏ 


1١66 


البَادَالكَانى 
المصّلللاوا 9 


الصورة العامة للكتاب 


01 تاريخ كتابته وفراغه مله 
(9) نسخة المخطوطة والمطبوعة 


9) وصفه 


)١‏ تاريخ كتابته وفراغه منه : ذكر الآلوسى أنه منذ الصغر لم 
بزل متطليا لاستكشاف سر كتابٍ الله المكتوم » مترقبا لارتشاف رحصبقه 
المختوم > وانه طالما فرقنومه لجمع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده » 
لا .يرفل فى مطارف اللهو كما يرفل اقرانه ولا .يهب نفائس الاوقات لخسائس 
الشهوات كما يفعل اخوانه » وبذلك وفقه الله للوقوف على كثير من حقائقه» 
وحل وثير من دقائقه * واضاف انه قبل ان يكمل العشررين من عمزه » شرع 
يدفع كثيرا من الاشكالات التى ترد على ظاهر النظم الكريم » ويتجاهر بمالم 
.بظفر به فى كتاب من دقائق التفسير ٠‏ ثم ذكر انه استفاد من علماء عصره 
واقتطف من ازهارهم واقتبس من انوارهم واودع علمهم صدره > وافنى فى 
كتابة فوائدهم حبره > وذكر انه كثيرا ما خطر له ان ,بحرر كتابا يبجع 
فبه ما عنده من ذلك » وانه كان يتردد فى ذلك الى ان رأى فى لبلة من لب 
الجمعة من شهر رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين والف من الهجرة » 
أن الله جل شأنه امره بطى. السهوات والارض وراتق فتقهما عل الطول 
والعرض > فجعل يفتش لرؤياه عن تير » فرأى فى بعض الكتب انها اشارة 


الى تفسير القرآن الكريم » فبداً به فى السادس عر من شعان سنة اثنتين 


وخمسين ومائتين بعد الالف » وكان عمره اربعاً وثلاثين سنة » وكان ذلك 
ايام السلطان محمود خان العدلى7'؟© ٠‏ وظل الآلوبى حائرا لا يعرف ماذا 
يسمى تفسيره » الى ان سماه الوزير على رضا باشا ب( روح المعانى فى تفسير 
القرآن العظيم والسبع ل 

تع اريت عن الكل الأول 2ن سد الذى ل الفا شه 


والبقرة وآل عمران فى غرة محرم منة (1904ه)7© .وارسله الى الدولة 
#العلية « م امكل المحلد الثانى والمحلد الثالرك > فوصله الكلطكان محمود 


5/١ روح لمعانى‎ )١( 
3 5/١ (؟) المصدر السابق‎ 
٠ ١18/5 المصدر السابق‎ )9( 


--6:- 


بوسام » وهنأه الشعراء على ذلك7؟؟ » ثم اتيم المجلد الرابع سنة (ره١ه)‏ 
وصادف ذلك عزل الوزير على رضا وتوللة نحسب. باشآ > فارسل ذلك المحلد 
الى اسطشول فى ايامه2*7 > وحينذاك وجه اليه قضاء ازمير بفرمان سلطانى 
ل ا الاترى شك إل الشكان 
عبدالمجيد الثانى »> وكان قد انتهى منه ليلة الثلاثاء لاربع خلون من شهر 
دبع الآخر ١ه ٠‏ وهذه النسيخ محفوظة الى الآن فى خزانة راغب باشا 
فى اسطنول نت رقم 16 > و0 ٠‏ 

استغرق تاليفه لهذا التفسير اربع عششرة سنة وسبعة اشهر واحدعثر 
نوما وتحدثوا ان سلوكه فى نفسيره كان امرا عظيما > وسرا من الاسسرار 
غرريبا » فان نهاره كان للافتاء والتدريس » واول ليله لمنادمة مستفيد وجليس > 
فيكتب بآأواخر الليل منه ورقات فيعطيها صباح اليوم التالى للكتاب الذين 
وظفهم فى داره فلا يكماونها تبيضا الا فى نحو عششر ساعات لفون 
ان الآلوبى قد كرس حاته لهذا التفسير » فعلى الرغم من ان حياته الخاصة 


كانت مضطربة كما علمنا » وعلى الرغم من أن حياته الاجتماعية كانت حافلة 
بوجوه النشاط > وعلى الرغم من انه كان مشغولا بالاققساء والتدريس > 
والكتابة والتأليف فى مختلف نواحى العلم كما يتين لنا من دراسة تفسيره > 
فقد اتم تفسيره على احسن ما يكون » حتى احتل مكانه فى العالم الاسلامى > 
ووضع بين كتب التفسير الشهيرة لكبار المفسرين * 


(9) نسخة المخطوطة والمطبوعة : توجد مخطوطات متبايئة لهذا 
التفسير فى المكتات المختلفة فى بغداد واسطشول منها ما هو خط الآلوبى 
وها ب نا بقل اويدف الى ساد مغرو © رونا كا درك اينات 


(5) حديقة الورود ١61-1١‏ . 
(5) المصدر السابق ١/لاة١ ٠‏ 
إز1) ذكرى ا اننا كم » 
27 اريج الند والعود 7 ٠‏ 
وها - 


ؤمكان وجودها ٠‏ 


المجلد الاؤل : توجد نسخة منه فى مكتنة المرحوم هاشم لآلوسى 


بسغداد > وي فسوؤدة المؤلف ٠‏ كتنب الآلونى الآبات والتفشير يخظ 
د جميل » ثم عدل عن هذه الطريقة فكتب الآيات خط احمر اعتبازا 
من الآبة الكريمة ( اؤلئك لا خلاق لهم فى الآخرة )٠وقد‏ فرغ المؤلف منة 
فى ه محرم سنة 881١ه‏ ه وتوجد نسخة اخرى من هذا المجلد فى مكتبة 
المرحوم ابراهيم الالوبى .وهو مجلد مع المجلد الثانى » وكتب على ظهره 
( المحلد الاول والثانى من روخ المعانئ يوجد ايضا فى مدرسة الشروانى فى 
مكة المكر رمة ٠‏ ؤفى اسنلاسول بمدرسة الزاغب كامل ومنه عند خضرة عاكفك 
باشا 5 وحضرة عبدى باشا السردار الاكرم وعند المغربى قريب الشبخ طاهر 
فى الاسكندرية ٠‏ كتب هذا المجلد ( الاول والثانى معا ) سئة 1٠9.9‏ ه بخط 
ملا محمد بن علي سينه ٠‏ والنسخة الثالثة فى بغداد توجد فى مكتية الاوقاف 
العامة ٠‏ وهئ تشمل كذلك المجلدين الاول والثانئ ٠‏ وفى بداية هذه النسخة 
تقريظان احدهما للشيخ الأزهعرى إيبوسف الناباسى الحشلى يدعو ابناء مصر 
اك طبعة ٠‏ وقد احضر هذه النسخة الى مصر ابنه نعمان خيرالدين سسنة 
هه ٠‏ والتقرريظ الثانى للشبخ الازهرى محمد الاشمونى > وفى بداية 
المجلد التقاريض التى نشسرت فى اول طبعة بولاق ٠‏ والظاهر ان طيعة بولاق 
قد اخذت من هذه النسخة وهى نسخة مذهة مكتوبة بخط جد من اول 
البقرة الى آخر سورة الانعام * كتب هذا المجلد السيد محمد امير خطيب. 
الحضرة القادرية ٠‏ 
المجلد الثانى : مر بنا ان المجلد الثانى ,يوجد مع المجلد الاول فى مكتبة 
3 ابراهنم الآلومى وفى مكثنة.الاوقاف العامة » وتوجد تسخة اخرى 
ن المجلد الثانى هذا ببخط الآلوسى مع المجلد الثالث فى مكتبة المرحوم هاشم 
0 » وهو خط صغير وجميل يكاد لا يقرأ بالعين المجردة ٠‏ وفى هذه 


2-1562 


النسخة شطب كثير واضافات وتعليقات كثيرة اضافها الآلوبى بخط بده فما 
بعد ٠‏ وتوجد نسخة اخرى من هذا المجلد فى مكتنة ابراهيم الآلوبى كتب 
على الصفحة الاولى ( بهذا الحجزء يوجد نظير له فى اسلامول بمدرسة 
كتسخانه راغب باشا » وفى مكة المكرمة بمدرسة شروانى زاده وعند ععندى 
باشا السردار الاكرم فلا تغفل ) ٠‏ 
المجلد الثالث : توجد نسخة من هذا المجلد ببخط المؤلف مع المجلد 
الثانى فى مكتبة المرحوم هاشم الآلوبى كما مرت بنا » وتوجد نسخة ثالئة من 
هذا 0 لرابع فى مكتبة الاوقاف العامة كتب على الصفحة 
الاولى ( روح المعاني كتب لحضرة المؤلف » وهناك عبارة اخرى بخط ابنه 
نعمان نصها ( ثم وطكل اق الاك د لتر اكه قدت ره وعن) بر م لانكا 
الفقير نعمان بن المؤلف المرور السيد محمود المفتى سغداد آالومى زادة 
وذلك سنة هلا١زى‏ ) ٠‏ وهذه النسخة مذهة فى غاية الحودة » خطها ممتاز 
تحتوى عسلى سور ('الاعراف والانفال والتوبة ويونس وهود ويوسدف 
والرعد وابراهيم وححر والنحل والاسراء) اما كاتب هذا المجلد فهو محمد 
الحواد » كتبه سنة ٠/اا١ااه‏ وهناك عبارة تقول ( على مسودة المؤلف بامره 
العالىسنة السبعين بعد المائتين والالف ) ٠‏ 

المحلد الرابع : وجد نسخة من هذا المحلد مع المجلد الخامس فى 
مكتبة المرحوم هاشم الآلومبى ٠‏ وخط هذا المجلد اوضح من المجلدات 
السابقة التى هى بخط .يده ع والشطب فيه قليل اتمه مع المجلد الخامس 


فى ه ذى الححة منة 155٠‏ ه ٠‏ وتوجد نسخة اخرى منه مع المجلد 


الثالث فى مكتبة الاوقاف العامة كما مر بنا» ولم أجد المجلد الرابع فىمكتبة 


المرحوم ابراهيم الألوسى 
المحلد الخامس : توجد نسخة منه بخط المؤلف كما مر" بنا مع المجلد 
الرابع فكة المرحوم هاشم الالوبى ٠‏ وتوجد نسخة اخرى من هذا 


اك - 


المحلد فى مكتية المرحوم ابراهيم الآلوبى > استكتبه ابنه نعمان وهو يحتوى 
على سورة الكهف إلى سودة المؤمين © فرع منه الالونى مله 1956 اهام 
ا هذا المجلد محمد بن على سمنة سنة 119197 ى ٠‏ 

المحلد السادس : توجد نسخة منه بخط المؤلف فى مكتة الاوقاف 
العامة » كتيب الآلوسى هذا المجلد على ورق ايض جيد بخط جميل صغير »> 
علمه تعليقات واضافات ومحا الآلوبى منه كثيرا من الاسطر والعبارات * 
وصل هذا المجلد الى ابئه عبد البافي عن ولالااه م الى اخنه نعمان سنة 
سوم اه ٠‏ كتب الآلوسى الآنات دخط !حمر © اتمة فى سبع بقين مسن 
ذى الححة الحرام ختام السنة الثانئة والستين بعد الالف والماثتين الى آخر 
سورة السحدة ٠.‏ 

المحلد السابع : ! لم أجد هذا المحلد 6 فى احدى هذه المكنبات ٠‏ 

المحلد الثامن : توجد نسخة من هذا المجلد فى مكتية المرحوم ابراهيم 
الآلوسى كشت سنة 44؟1 ه علىمسودة المؤلفبطلب منابنه نعمان خيرالدين 
وكانبه هو محمد بن على سينه ه وانوجد نسسخة ثانبة ايضا فى هذه المكتئة 
مجلدة مع المحلد التاسع ا ل ه بقلم محمد جعفر بن ميرزا 
احمد الاصفهاني ٠‏ 


المجلد التاسع : وهو مع المجلد الثامن موجود فى مكتبة المرحوم 


ابراهيم الآلوسى ٠‏ انتهى الآلوسي من هذا المجلد وهو الاخير ليلة الثسلاثاء 
لاربع خلون من شع رع لاتير سنة 17 هاه وخط هذا المجلد دون 
خطوط المجلدات الاخرى فى الحودة * 

أما النسخ الخطية الموجودة فى تركيا » فهي التي كان الآلوسي قد 
أرسلها الى السلطان محمود خان الثاني والسلطان عبدالمجيد الثاني وهي 
محفوظة الآن فى مكتبة راغب باشا فى اسطنول تحت رقم هلر١‏ > 198 * 


دالأاكا- 


وقد كنيت الى من أنق به فى الضبطا اطلب هنه ان ريصيف لى المحلدات 
#المودعة فى مكتبة راغب باشا فكتب لى مشكورا : 


المحلد الاول : افق 3 محرم 178014 اه وعدد أوراقه 5ه ورقة 


كل صفحة تتكون من #١‏ سطرا > استنسخه محمد امين الموصلي ٠‏ 


المجلد الثاني : كتب فى سئة 1١88‏ ه وبتكون من 408 ورقات 
استنسخه الموصلي * 

المجلد الثالث : كتب فى سنة لاه٠١‏ ه ويتكون من /4 ورقة 
استنشسسخه الموصلي ٠‏ 

المجلد الرابع : كتب فى سنة ١709‏ ه وبتكون من 4١4‏ ورقة 
استنسخه الموصلي * 

المجلد الخامس : كتب فى سلة ٠15اه‏ ويتكون من 478 ورقة 
استسحة الموصلي ٠‏ 

المجلد السادس : كتب فى سئة ١959‏ ه ويتكون من 44٠‏ ورقة 
استنسخه الموصلي * 

المجلد السابع : كتب فى سئة ١754‏ ه ويتكون من 478 ورقة 
استسكخه عبدالرحيم ٠‏ 

المجلد الثامن :كب فى سئة لاه ويقع فى نلا ل ورقات» استنسخه 
علي بن محمد الشريف * 

المحلد التاسع * انتهى منه فىسنة /ا٠٠ااه‏ وعدد أوراقه "٠‏ ورقات 
المستنسخ غير معلوم ٠‏ 

ان المجلد الاول يحتوي على عدة مقدمات شغلت ١4‏ ورقة تندأ بمقدمة 
الموصلي مستنسخ المحلدات الستة الاولى » فمقدمة نظامالدين عبدالغفور 
وملا محمد الراوي وملا ابراهيم واعظ جامع مرجان وأحمد الحافظ 

500 


قابمغجى زادة ومحمد سعيد جا ومحمد طبقجلي زادة مدرس العلأية- 


والسيد محمد من خطيب الحضرة العادلية وواعظها ومقدمة شعربة لحدد 
معد مدرس آل بوشن كردي 

مقدمة شعرية لعبدالحميد » ويلى تلك المقدماتن بحث. 

ت عنوان الفوائد السسعة تسبغرق عشرين اورفة > بأنتي بعدها 


الكتاب فى مكتبة راغب باشا فى اسطنبول ,بوم الاربعاء شهر 
اما نسسخه المطبوعة فهى 
١-_النسخة‏ المطوعة فى مطيعة بولاق لاول مرة سنة ١1+1١‏ ه بمصر 


وهي فى 0 محلدات ضخام 5 طبعت ف له الطعة كه عشر 


يا كار التلما والتشراء الى ماسرو اللا ويليها كتاب ( أديج 


الند والعود ) فى ترجمة شسخنا ابى عبدالله شهاالدين السبد محمود » وهو 
مختصر اكتان حديقة الورود ٠‏ وعبب هذه الطبعة أن الآيات القرانة غير 
مضوطة بالشكل ٠‏ 

٠‏ الطبعة الثانبة من هذا التفسير كانت فى المطبعة المنيربة فى مصر 
وهي فى اثنى عشر مجلدا » على ورق أبيض صقيل » حر وقها واضحة والايات 
القرآنة مشكولة وأكبر ححما من الكتابة الاعتنادية فى التفسير + وطبعت 


علامة العراق السد محمود شكري الالوسى » وليس عليها تاريخ ٠‏ 


وزعموا ان الذي قام بهذا التحريف هو ابنه السيد نعمان خيرالد.ين وان 
أقول أن هذا قول؛ باطل لا يستند عل دلبل > فالتشخة المخطوطة موجودة 
فى مكشة الاوقاف العامة ومكشات السبوتات الااريع 0 0 الها 0 


- ا١55-‎ 


قرأتها وقارنت بنها وبين المطبوع فى مثئل تلك الاماكن ١ل:‏ 
التحريف دخل فنها فوجدت مطابقة تامة بين ما هو مخطو 
وهذا يكفى لرد هذه الفرية العحسة 

ولقد عرضت,. هذمه المسألة عل الاستاذ مهمد بهحت الاثري فانكرها 
نهائنا وقال ان المقارنة بين المخطوط والمطبوع تكفى لدحض هذه الدعوى ٠‏ 
كما عرضته ايضا على الاستاذ منير القاضي فانكر علمه بها * 

إفرة 1 : بدأ الآلوسى تفسيره الضخم بخطبة الكتاب » ثم 
ذكر أن العلوم الد 0 رقى 0 5ك [كششكل لك العم ل ررسلة 


درل الت و للا 


وأ 


التفسير وحل مسائله » 
وبين معنى التفسير والفرق بسنه وبين 7 الم 


لل ا 1 000 1 ١‏ 
العلم لم 0 شروط المفسر ومناهج اهل الراي 


ا 0 ات 0 
التفسير”" "2 ٠‏ وبعده دخل فى موضوع كلامي طويل حول القرآن ومراتب 
الكلام ونقل ازاءا العلماء 0 اعتراضاتهم إبعضهم على 9 


لكلام لقراءات:السى و لقان وان 
انتقل الى الكلا عن القراءات السبع وجمع القران وترتسه 


فى أعحاز التان دع ارك لق الا 


ى 


ع6 المعانى 5 0 
المصدر السابق 
اليس 

المصدر 

المصدر 

المصدر 

المصدر 

المصدر 

المصدر ال 


والذي نلاحظه أن الآلوبي قد صب مقدرته العلمية فى الاجزاء الاؤلى من:. 
تفسيره © فهي أضعب الاجزاء فهما » وأكثرها تفصعلا » وكأن | الآلوسي أراد 
أن بين للقارىء فهمه العميق واطلاعه الواسع على كتاب اله ٠‏ وهذا مما 
لا يِؤَاحْد عليه لان الانسان بفطرته يحاول أن. دا أعماله بكل ما أوتى من 
قوةء 

والذى لاخطة أإضا أن الولف اول أن سحب التكرارة فير كدر 
ما يحبلك فى الآيات المتشابهات الى الآآية الاولىا حبث بسط الكلام فبها أما 
ا ا ا ا 
فرصة مناسبة ٠‏ ولذلك فان الذي يريد ان يدرس رأي الآلوسي فى مسألة 


معبنة فما عليه الا ان بجمع الآبات فى ذلك الموضوع ثم ينظر فى تفسيرها 
جسعا 2< 


وتفسير الآلوسي ملتقى التفاسير » ييجمع فيه الآراء » وينسق قبه الافكار» . 
مقارنا مرجحا مفندا » أي انه أراد أن يجمع المناهج المختلفة فى منهج واحد ».. 
نستطيع أن تسميه د ( المنهج الجمعي ) فى التفسير أو ( المنهج الموسوعي ) * 


9 لست له خرة بهذا التفسير .بظن أن الالو متناقفض فى تفسيره 
للاآبات يسبب جمعه بين المناهج والحال ان شخصبة الآلوبي 'تتضح امام 


ل 


الناحث اذا قر ٌالتفسير كله » ل أن أوفق فى الفصول القادمة أن أضمع. 
.بدي على هذه الشسخصية العلمية الغريية ٠‏ 
وهذا المنهج الذي اصطنعه الآلوسي منهج جديد حقا » اذ كان المفسرون 
قبله ذوي مناهج معينة » كل له منهج خاص ٠‏ ولم م بحاول أحد منهم أن ,جمع 
ن القوة فى تفسيرة ٠‏ لقد أكد المفسرون أمثال ابن 
جرير والسمرقندي والثعلبي والبغوي وابن عطية وابن كثير والثعالبي 


والسبوطي على الجانب المأثور من التفسير7"١"؟ ٠‏ وأكد الزمخشري عل 


- 59 التفسير ورجاله‎ ٠ 5817 5١5/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 


دككا- 


المذهب الساني ل عر لل ل للك 03 والكارى 


جمع ا الى وال 10 قاس لحان 0 ع الاك 


التحوي 7 "2 وأبو السموة عنى بالكشفعن بلاغة القرآن وسر اعجاز 70 20م 


وكذلك مفسر و المذاهب الفقهية والصوفة والناطننة « كل صب جل اهتمامه 
على ناحمته الخاصة فر ٠‏ ولكن المفسر الوحيد 00 أرى الذي جم 
بين تلكم المناهج جميعها هو الالوبي قانت قرا تفشيره وترراة بهم بالمذهب 
العقلى كما بهتم بالمذهب النقلى وانه .بعنى بالمذاهب الفقهية كعنايته بالمسائل 
الذوية © ولا رك عرض آزاء الثل والتكل ومافف )ا كنا لا ررك عرض 
الاخار والقصص و«التاريخ #وجدير اننا وتخن "قور هده الفكرة ان نرجع 
الى هذا التفسير ونقتبس منه بعض النماذج التي توضح لنا ما ذهبنا اليه توضيحا 
كاملا ٠‏ 


قال الآلوسي مبينا وجوه القراءات المختلفة فى قوله تعالى (مالك .بوم 


الدير ن( )5 ث 1 مالك كفاعل محفوضا عاصم والكسائى وخلف ف ى اختيناره 


ويعقوب > وهي قراءة الغشرة الا طلحة والزبير وقر ا 


5 / 5 5 2-6 
غ وابن مسعود ومعاذ وابن ععاس > والتابعين منهم قتادة والاعمش + وقرا 


ار 


عمرو والمسور 


ار 


ملك كفعل بالخفض ايضا باقي السسعة وزيد وأبو الدرداء وابن 


ب 


وك من الصحابة والتابعين لك على وزن سهل ابو هرريرة وعاصم 


والجحدري ورواها الجعفي وعبدالو وارث عن ابى عمرو 5 ا 


0 


(18) التفسير والمفسرون ٠ 555/١‏ التفسير ورجاله لالا ٠‏ 

(15) التفسير والمفسرون ٠ "5955/١‏ التفسير ورجاله 55 * 

٠ ٠١ التفسير ورجاله‎ ٠ 541//١ التفسير والمسرون‎ )3١( 

5 التفسير والمفسرون‎ )5١( 

(502) التفسير والمفسرون 5 ٠‏ التفسير ورجاله 35 

(39) التفسير والمفسرون ؟/9؟. 5*0 , 508 ٠‏ 5ره5 .485 ٠598,‏ 
مناهج التفسير الاسلامى جولدزيهر “لا ء ١5١‏ م ٠ 58316 501١‏ مناهل 
العرفان فى علوم القرآن 595 ء لالاه ‏ لالاة , 551 , 555 * 

-لا15- 


ملكي باشباع لضو الك اجمد ابن صالح عن ورش عن نافع وقر كك 


ع 


عحل ابو عثمان والشعبي وعطبة » وقراً أنس بن مالك وأبو نوفل عمرو بن 
مسلم البصري ملك يوم الدين بنصب الكاف من غير الف وقراً كذلك الا 


انه رفع الكاف سعد بن أبي وقاص وعائشة > وقرأ ملك فعلا ماضيا أبو حنيفة 


على مال اك حبوة وجير بن مطعم وأبو ا 
وينصبون الوم » وذكر ابن عطبه أن هذه قراءة علي بن آبى طالب كرم الله 
وجهه والحسن ويبحيى بن يعمر > وقرا مالك بالنصب الاعمش ايضا وابن 
السميقع وعثمان بن ابى سلمان وعبدالملك 9 الهند ٠‏ وذكر ابن عطية أنها 
قراءة عمر بن عبدالعزيز وابى صا ل ن كالانوى ألم 5 عن اليماني 
مالكا بالنصب والنوين > وقرلاً مالك برقع الكاف والتنوين ٠‏ ودويت عن 
خلف وابن هشام وابى عبيد وابى حاتم بنصب اليوم ٠‏ وقراً ١‏ مالك يبوم بالرقع 
والاضافة ل هريرة ا حسوة وعمر بن عبدالعزيز بخلاف علهم »> واسبيها 
حل لسري ويا لك كفل إلى سرزااة 


صاحب اللوامع لكك 0 
ف رواية وابو رجاء والعطاردي وقرا مالك بالامالة اللغة ,عحبى بن 


وايوب السختانى ٠٠٠‏ والمتوائرة منها قراءة مالك وملك فهما نيرا 0 06 
وقطب فلك داريهما )!*") ٠‏ 


وقال موضحا الجوانب النحوية المتصلة بقوله تعالى ( ,با أأيها الناس 
اعبدوا ربكم ) : (ا) حرف لا اسم فعل على الصحبح » وضع لنداء البعيد » 
قبل لمطلق النداء أو مشتركة بين أقسامه + وعلى الاول ينادي بها القريب 
لتنربله منزلة,غيرء ».اما لعلو .مرامة المناذ ى أو المنادى > وقد ينزل غفلة السامع 
وسوء فهمه منزلة بعدهة ٠‏ وقد يكون ذلك للاعتناء بأمر المدعو له > والبحث 
عليه لان نداء البعيد وتكللفه الحضور لامر يقنضي الاعتناء والحث > فاستعمل 
١‏ 


0 لازم معناه على انه محا 


افر شل 0 استعارة تبعنة فى ادرف أذ له 


٠ مك/١ روح المعانى‎ )15( 
-1١"48- 


بواتخسلية ٠‏ و المنادى المنصوب لفظا 1 تقد نر[ لسانةاعة' بحو ناديت 
2 ميدع ى وب كا ا 1 ار 1 
الانشائي أو بناديت اللازم الاضمار لظهور معناه مع قصد الانشاء كلام ,بحسن 


السكوت عليه كما يحسن فى نحو ( لا > ونعم ) و ( أي ) لها معان شهيرة 


فى النداء تكرة موضوعة لبعض من كل > ثم 'تعرفت بالنداء وتوصل 
بها لنداء ما فيه (أل) لان (يا) لا .يدخل عليها فى غَين الله الا شذوذا لتعذر 
الجمع دين حر في التعريف > فانهما كمثلين وهما لا يحتمعان الا قيما شد 
د 


لاد والله لا بلفى م كك ولا نا بهم ابدا دواء 


وأعطت حكم المنادى وجعل المقصود بالنداء وصفا ا لها والتزم فيه هذه 
الحركة الخاصة المسماة بالضمة خلافا للمازنى 6 ثانة لحان تفن > لسن 
له فى ذلك سلف ولا خلف لخالفته للمسموع » وانما التزم ذلك اشعارا بانه 
المقصود بالنداء ولا ينافي هذا كون الوصف تابعا غير مقصود بالنسسة لمشوعه » 
لان ذلك ,بحسب الوضع الاصلي حبث لم يطراً عليه ما ببجعله مقصودا فى حد 
ذائه ككونه مفسرا لمهم ٠‏ ومن هنا لم يشترطوا فى هذا الوصف الاشتقاق 
مع ان النحويين الا النذر كابن الحاجب اشترطوا ذلك فى النعوت على ما بين 
فى محله ٠‏ و (ها) التسهية زائدة لازمة للتأكند والتعويض عما تستحق هن 
المضاف البه أو ما فى حكمه من التنوين كما فى ( أيا ما تدعو ) وان لم يستعمل 
هنا مضافًا أصلا وكثر النداء فى الكتاب المحبد على هذه الطريقة لا فيها من 
التأكمد الذى كثير! ما بقتضيه المقام يتكر ر الذكر والايضاحيعد الابهام والتأكيد 
تحرف التشنه واجتماع التعريفية + هذا نا ذهب النه الجحمهور وقطع الاخفشس 


شك 0 الل ال لين 


-- 


3 ص 


لمناسة التخفيف للمنادى وايد بكثرة وقوعها فى كلامهم موصولة »> وندرة 
جل شداس ع سه سما اللي ششر 1 
اذا حذف صدر صلتها كان الاغلب فيها المناء عل فلى الضم * فحرف النداء على 


-ا١59-‎ 


كول داخلا على مبني على الضم ولم بغيره » وان كان مضارعا للمضاف ٠>‏ 
ويؤيد الاول عدم الاحتباج الى الحذف وصدق تعريف النعت والموافقة مع 
هذا وانها لو كانت موصولة لحاز ان توصل بجملة فعلة أو ظرفة الى غير 
ذلك مما يقطع ار 

وقال مفصلا جوانب بلاغة فى الآبة الكريمة ( على هدى ) استعارة: 
تمشلة البعبة حيث شبهت حال اولك وهى تمكنهم من الهدى واستقرارهم 
عليه وتمسكهم به بحال من اعتلى الشيء وركبه ثم استعير للحال التي هي 
المشسه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة فى المثسه به والى ذلك ذهب السعد 
وأكر الي لسناء المثلة والئشة لان كر صلة يهى كون كل من 
الطرفين مغنى مفردا لان المعانى الحرقية مفردة » وكوتها تمشلية ,بستدعي 
انتزاعها من امور متعددة وهو ستلزم تراكة وابدى قدس سيره فى الآية ثلا'نة 
أوخه : الاول انها استغارة تبعة مفرذة. بان شه تمسلك المنقين بالهدى باستعلاء 
الراكب على مر كوبه فى شعبة مفردة ب شه نمسك المتقين بالهدى باستعلاء 


الراكب على مركوبه فى التمكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع 


ف 


للاستعلاء ٠‏ الثانى أن يشسه هيئّة منتزعة من التقى والهدى وتمسكه به بالهرئة 
المتتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمششلية 
تركف كلا من طرفتها ى لحن لم يصرح من الالفاظ التي بازاء المشسه به الا 


بكلمة (على) فان مدلولها هو العمدة فى تلك الهيثة وما عداه تابع له » ملاحظ 


فى ضمن ألفاظ منوية وان لم تقدر فى نظم الكلام فليس فى (على) استعارة 
أصلا بل هي على حالها قبل الاستعارة كما اذا صرح بتلك الالفاظ كلها * 


التالت أن :2 اليد ال كر عل طر ا الرستارة لكا و2 كله 
(على) قرينة لها على عكس الوجه الاول ٠‏ وهذا الخلاف بين الشسخين فى هذه 
لا 2 4 كان 7 ات لله إقال © لي فطشي 


(5؟) روح العانى ١/لمكء‏ كقلاء 


ع ولاا - 


ال 01 

وقال مسبنا نكاح المتعة فى قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) : وقيل. 
الآبة فى المتعة ؟ وهي التكاح الى اجل معلوم من يوم أو أكثر > والمراد 
( ولا جناح عللكم فيما تراضتم به ) من لشاف عد ار ا شما لحل 
ف عد له )ان 57 إل عل ف لكر ورك المراد ف للدة 
والى ذلك ذهبت الامامية والآية أحد ادلتهم على جواز المتعة ٠‏ وأيدوا 
استدلالهم بها بانها فى حرف ابى ( فما استمتعتم به متهن ) الى اجل مسمى » 
وكذلك قرأ بن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم » والكلام فى ذلك 
شهير ولا نزاع عندنا فى انها حلت نم حرمت وذكر القاضي عاض فى ذلك 
كلاما طويلا ٠‏ والصواب المختار أن التحريم والاباحة كانا مرتيين ٠‏ وكانت 
حلالا قبل يوم خببر ثم حرمت يوم خببر 6 ثم اببحت يوم فتح مكة وهو بوم 
أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريما مؤبدا الى يوم القنامة » 
واستمر التحريم » ولا يجوز أن يقال ان الاباحة مختصة بما قبل خببر 
والتحريم .بوم خير للتأكيد » وان الذي كان يوم الفتتح مجرد توكيد التحريم 


من غير تقدم اباحة يوم الفتيح اذ الاحاديث الصحيحة تأبى ذلك وفى صحبح: 


مسلم ما فيه مقنع) كتلأن نان كر ال وات الأترر: قل رومة ادن 


على التحل والقول بانها نزلت فى المتعة غلط > وتفسير البعض لها بذلك غير 
مقبول ؟ لان نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه اولا المحرمات ثم 
قال عز شأنه ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم وفبه شرط بحسب 
المعنى فطل تحليل الفرج واعارته » وقد قال بهما الشيعة * ثم قال جل وعلا 
( محصنين غير مسافحين ) وفيه اشارة الى النهى عن كون القصد مجرد قضاء. 
الشسهوة » وصب الماء واستفراغ أوعية المني ٠‏ فبطلت المتعة بهذا القيد لانه 
مقصود المتمتع الا ذاك دون التأهل والاستتلاء وحماية الذماز والعرض ه 


(53) المصدر السابق ١55/١‏ 
-الاا1- 


ولذا تحد المتمتع ا دن فادر حت صاحتب وفى كل سنة بحجر ملاعب » 
فالاحصان غير حاصل فى امرأة المتمة اصلا ٠‏ ولهذا قالت الشسيعة ان المتمتع 
الغير الناكح اذا زنى لا رجم عليه » ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز 
من قائل (فاذا استمتعتم) وهو ندل عل أن المراد بالاستمتاع هو الوطء 
والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة + والقراءة التي 
ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة ٠‏ وما دل على التحريم كآبة ( الا على 
أزواجهم 1 مالكت أيمانهم ( قطعي فلا تعارضه على أن الدليلين اذا تساويا 
0 القوة ونعارضا لين الحل والحرمة قدم دليل الحرمة ملهما ٠‏ ولس للشيعة 
أن در اما اك الراء للش ا ناراك لاه لا 1ن ل يه 
ل طح اا لا 01 و 3 2 0-1-7 0 
لوازم الزوجة كالميراث والعدة والطلاق والنفقة فها 3 وقد 0 ذلك 
علماؤهم ٠‏ وروى ابو نصير منهم فى صبحبحه عن الصادق رضي الله تعالى عنه 
أنه سئّل عن ره للم أهي من الاربع قال لا ولا من السبعين » وهو صرربح 
“فى انها كك زوجة والا لكانت محسوبة قف الاربع 3 وبالحملة الاستدلاال 
د اذه على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى 12 "2. 

وقال شارحا مسألة الصفات .وهي من المواضيع الكلامية (ثم أعلم أن 
لكين من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول الى 
السماء الدنيا والضحك والتعجب وأمثالها من المتثشابه ومذهب السلف 
:والاشعري رحمه الله تعالى من اعبانهم ‏ كما ابانت عن حالة الابانه ‏ أنها 
صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا الا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم 
والتفسبه لثلا .يضاد النقل العقل > .وذهب الخلف الى تأويلها ونصين مراد 
الله تعالى منها فبقولون الاستواء مثلا بمعنى الاستبلاء والغلة » وذلك أثر من 


اثار بعض الصفات الثمانية التي ليس لله تعالى عندهم وراءها صفة » حتى ادعى 


#السكوتي - وليته 05 0 ما وراء ذلك امع اذ لا .بلزم من نفيه محال >» 


590) روح المعانى وله 7 ٠‏ 
لاا ب 


وكل ما لا يلزم من نفيه محال لا .يكون واجبا ٠‏ والله تعالى لا .بتصف الا 


بواجب وذكر الششعرا 

اذ المؤل انتقل عن شرح الاستواء الجسعاني على العرش المكاني بالتنزيه عنه 
التشبيه السلطانئ الحادث وهو الاستبلاء على المكان > فهو انتقال عن التشسه 
بمحدث ما الى التشبيه بمحدث آخر » فما بلغ عقله فى التنزيه مبلغ الشسرع 
فبه قوله تعالى ( لبس كمثله شيء ) ألا ترى أنه استشهد فى التنزيه العقلي 
فى الاستواء ٠‏ بقول اشاعر 


َِ 5 . (8؟ 
فد استوى شر على العراق من غير خرب ودم مهراق7 ( 


وقال وهو .بخوض موضوعا فلكيا عند تفسيره لقوله تعالى ( وهو الذي 
مد الارض ) : واستدل بالآية على انها مسطحة غير كريه © والفلائفة 
مختلفون فى ذلك » فذهب فريق منهم الى انها ليست كرريه ٠‏ وهؤلاء طائفتان 
فواحدة تقول انها محدبة من فوق مسطحة من أسفل فهي كقدح كب على 
وجه الماء + واخرى تقول بعكس ذلك » وذهب الاكثرون منهم الى انها كرية 
فى الطول فلان البلاد المتوافقة فى العرض أو التى لا عرض لها كلما كانت 
افر الى الشركة كاك للوع تقطن وعد ازاك وي ارد 
واحدة » ولا يعقل ذلك الا فى الكرة وأما فى العرض فلان السالك فى 
الشمال كلما أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه بحسب ايغاله فيه على نسبة 
واحدة تحيث براة فزينا من سمت راسه > وكتذلك تظهر اله المواكن 
الشمالية وتخفى عنه الكواكب الجنوبية والسالك الواغل فى الجنوب بالعكس 
من ذلك » وأما فيما بينهما فلتركب الامرين > وأورد عليهم الاختلاف المشاهد 
فى سطحها » فاجابوا عنه بان ذلك لا يقدح فى أصل الكرية الحسية المعلومة 
بما ذكر ٠‏ فان نسبة ارتفاع أعظم الجبال على ما سنقر عليه استقراؤهم 
وانتهت اليه اراؤهم » وهو جبل دماوند فيما بين الري وظبرستان أو جبل 

(58) روح المعانى تيه 0 

اك 


“فى سس رنديب الى قطر الارض كنسبة سبع عرض شعيرة الى ذراع * واعترض 
ذلك بانه هب أن ما ذكرتم كذلك > فما قولكم فيما هو مغمور فى الماء ! فان 


-قالوا : اذا كان الظاهر كريا قالباقي كذلك لانها طبيعة واحدة * قلنا فالمرجع 
حبنئذ الى الساطة واقتضاؤها الكرية الحقيقة ولا شك انه يمنعها التضاريس 
وان لم تظهر للحس لكونها فى غاية الصغر ٠‏ لكن انت تعلم ان أرباب التعليم 
يكتفون بالكريه الحسية فى السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمور 
.ولا يلبق بهم الجواب بالرجوع الى اللساطة > والحق الذي لا ينكره الا جاهل 
ام ار 0 200 )ولك 5 2 الك سل إوناة 
#الصلاة فى البلاد » فقد يكون الزوال بسلد ولا يكون بملد آخر وهكذا الطلوع 
والغروب وغير ذلك وكرية ما عدا ما ذكر لا يعلمها الا الله تعالى * نعم انها 
«لعظم جرمها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح » وهكذا كل 
دائرة عظيمة » وبذلك يعلم انه لا تنافي بين المد وكونها كرية2"70 . 

وقال مفسسرا آيات ( المر ) تفسيرات اشارية صوفية : ( المر ) أي الذات 
الاحدية واسمه العليم واسمه الاعظم ومظهره الذي هو الرحمة (تلك آبات) 
علامات ( الكتاب ) الجامع الذي هو الوجود المطلق ( الله الذي 
رفع السموات بغسير عمد تروتها ) أي بغير عبد مرئية يل 
بعمد غير مرئية ٠‏ وجعل الشيخ الاكبر قدس سيره عمادها الانسان الكامل * 
بوقيل النفس المجردة التي تحر كها بواسطة النفس المنطبعة وهي قوة جسمانية 
سارية فى جميع اجزاء الفلك » لا يختص بها جزء دون جزء لبساطته وهي 
بمنزلة الخبال فبنا وفيه ما فيه ٠‏ وقبل رقع سموات الارواح بلا مادة تعميرها 
بل مجردة قائمة بنفسها ) ثم استوى على العرش ( بالتأثير والتقويم > وق 
عرش القلب بالتجلي ( وسخر الشمس ) شمس الروح بادراك المعارف 
الكلية واستشراف الانوار العالية ( والقمر ) قمر القلب بادراك ما فى العالبة 

(59) روح المعانى 19/1 ٠‏ 

19ت 


«والاستمداد من فوق ومن تحت + ثم قبول تجليات الصفات ( كل يجري 
لاجل مسمى) وهو كماله بحسب الفطرة ( يدبر الامر ) فى البداية بتهيئة 
الاستعداد وترتيب المادىء ( ,يفصل الآيات ) فى النهابة بترتيب الكمالات 
والمقامات ( لعلكم بلقاء ربكم ) عند مشاهدة آيات التجليات ( توقنون ) عين 
1ك 5 

ان هذه النماذج المتنوعة من تفسير الآلوبى لا تعطينا فكرة واضحة 
عن المنهج الجمعي فى هذا التفسير » الامر الذي يجعلنا ان نرفض وضعه 
نحت منهج معين كما فعل بعض الباحثين » فالاستاذ محمد عبدالعظيم الزرقاني 


ادرج تمسر الا لوس 0 التفاسير © ٠‏ والاستاذ محمد حساين 


الذهبى أدراحه مع التفاسير ار 70 5 وكاحفيا فى كاري : آن 0 


انهما لم يستطيععاً أن يتبينا المنهج الحقيقي للآلوني فى تفسيره » لانهما لم 
بقرآ التفسير بكامله كما تدل على ذلك الصفحة الواحدة التي كتنها الاول 
والصفحات العشير الني كتيها الثانئ عن هذا التفسير ٠‏ فالذي يقرا تفسير 
الآلوبي يجد انه يفسر ‏ الآيات كما قدمنا من خلال النماذج السابقة ‏ 
نفسيرا جامعا شاملا بشمل مذاهب التفسير كلها ٠‏ 

اك من الصعوبة على الباحث او العالم ان ,يطلع على 
مختلف انواع التفاسير » فقدم تفسيره هذا ليكون جامعا او ليكون موسوعة 
تجد فبها الشىء الذى تريد ٠‏ فنحن نجد في هذا التفسير مختصرا لتراث 
الامة الاسلامية فى التفسير والحديث واللغة وفروعها » والعقائد والفلسفات 
وعلوم المنطق والكلام والفلك وغيرها من المعارف الانسائية ٠‏ 


ع 


لقد اننع الآلوسى فى تفسيره هذا الطريقة العلمبة ٠‏ فقد بدأ من حبث 


٠ ١١0/١5 المصدر السابق‎ )٠( 

(١؟)‏ مناهل العرفان !همه ٠‏ 

نكن التفسير والمفسرون لل 9 
2-000 


انتهى المفسرون السابقون ثم زاد علمه من نظراته الخاصة وآرائه فىمختلف. 
المسائل ٠‏ وهو فى تفسيره طالب للحق » لا يتعصب لزأى » ولا يمبل مع 
الهوى ٠‏ ولو انه يتظاهر احمانا بذلك وخاصة فى مناصرته للحتفية المذهب 
الرسمي الذى كان يفتى به » وهو لذلك يتراجع امام الحق ٠‏ فهو بقرر 


2 
فكرة فى 


بدااية تفسيره > ثم .بتراجع عنها فى مكان لحن > مساك يسفن يجان 


ابى ابراهيم علبه الصلاة والسلام فى سورة الانعاء 0050© ثم يتراجع عن هذا" 


ا فى صورة الل ا ويذهب ااانا ابراهيومات كم 5 
ويمتدح السد رشيد رضا موففه هذا بقوله ( وهذا هو اللائق بعلمه 
واستقلاله ة فى الفهم ٠‏ وهذا شأن علماء السنة اذا قال احدهم قولا ثم ظهر له 
الدليل من ١‏ الكتاب أ السنة الصحبحة على خلافه فانه ,برجع عن قوله النهما 
سواء كان الدليل من احدهما أو كلبهما » وهو من الخطأ الذى يغفره الله 
0 . ل 
كك ا 0 

ومن سمات هذا التفسير انه يدل على مصادره » فنحن خلال قراء: 
له مرا عل مثات قن الكتت ٠‏ فالالونى شه بترو كل ارأى الى شحنا 
وقلما كر فل سين ا دون داك صاحيه ٠‏ والآلوسى لم ,يصنع تفسيره 
للعوام وانما وضعه للعلماء الباحثين 0 ولذلك فان فهم هذا اله 2 ومسائله 
يبحتاج الى المعرفة الجبدة بمصطلحات العلوم المعر وفة : فى زمانه + وهذا لا 
يعني أن عاراته مغلقة أو انه اصطنع الغموض فى تفسيره ٠‏ فالآلوسمي " 
ل ل لل ا ل ل 1 1 
القلوب » ويسحبب كتاب الله الى النفوس ٠‏ ,يقول عند كلامه على بعض معتقدات 
الصوفية ( وعن بعض السادة قدس الله تعالى اسرارهم أن للف إن الال على 


عن 


000 روح المعانى اك ّ 
(5؟) المصدر السابق 8؟/؟لا ٠‏ 
(ة؟) المنار /0/لاوه ٠‏ 


كلااا تبت 


البي المرسل صلى الله علبه وسلم ذو صفتين ؟ صفة فهر وصفة للف » فمن 
تحلى له لمر ان نصية اللطيل يزيد نور ببصيرته بلطائف حكمته » وجقائق 
سان » ودقائق انه » ويزيد بذلك نور ايمانه وتوحيده » ويعرف بذلك 
ظاهر الخطاب وباطنه » ومن يتحلى له بصفة القهر تزيد ظلمة طغانه » وينسد 
عليه باب غرفاته ببحبث لا يدرك سر الخطاب فتكثر عليه الشكوك والاوهام 
والى ذلك الاشارة بقوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقوله سبحانه ( يضل به 


كثيرا وبهدى به:كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ) وشبه بعضهم ذلك بنور 


الشمس > فانه 6 به من ع »> ويتغرر به الخفاش وحوه ٠‏ ومن ذلك 
كني اكثير امن الصوفة قدس الله تعالى أسرارهم » فانه قد هدى بها أرباب 
القلوب الصافبة » وضل بها الكثير حتى تركوا الصلاة »> واتبعوا الشهوات 
وعطلوا الشرائع » واستحلوا المحرمات > وزعموا والعاذ بالله تعالى أن ذلك 
هو الذى يقتضيه القول بوحدة الوجود التى هى معتقد القوم نفعئا الله تعالى 


٠ بفتوحانهم‎ 


ان مصادر تفسير الآلومى هي التراث الاسلامي كله »> فلقد اتعب 
ار حل السك 1 فى دنه لات الراك > وستافا اوري ف مسيرا 
بل ان حاة الآلومى العلمة هى حاة هذا التفسير ٠‏ فقد كلفه اكثر من 
ار يعن سه © مها المده الى ماه ف أكاحه ٠‏ ساد كر اولا الستاسري 


التي اعتمد عليها اكثر من غيرها : 


١‏ ابن عباس : هو من كبا المفسرين فى عصر الصحابة » و 
ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم الذى يدعو له فيقول ( اللهم فقهه فى 
الدين »> وعلمه التأو ويل ) ويقول ( اللهم 1ه الحكية ) وسماء فى رزائة 


بترجمان لقران 2 و كان كاه والتابعون يسمونه حس الامة ٠‏ والبحر 


كه عليه 2 9" والسامة الإلون) ف سك رشن نفس رن نواذا !ضح 


عندة ما انقل ل 001 


استشهد به ( #هم ) مرة فى ظروف التنزيل وتأوبل الآيات وشرح 
معاني الكلمات ٠‏ وقد كثرت الروايات عن ابن عباس كثرة فائقة لأن تلامذته 
الذين سمعوا عنه » والعلماء من الصحابة والتابعين الذين عاصروه » نقلوا عنه 
روا علمه ين 02101 


كان 1 علدنال رانة اكير ف الس ششكة 4 حتت الفد ين 


الكبار امثال محاهد بن جبر وعكرمة البربرى وعطاء بن ابي رياح وطاوس 
بن اليمان وسعيد بن جبير ”7ك ء* 


وهنالك طرق كثيرة نقلت عن ابن عباس »© انتقد العلماء منها طرربق 
)١(‏ الاتقان ام : 

٠. ١51١/15 اج المعاني‎ 00 

(؟) الاتقان 1857//5 * 


- ١4٠ 


4 صالح عن ابن عباس 
صالح عن ابن عباس فان انضم الى ذ 


530 3 الصغير فهي سلسلة الكذب )40 ٠‏ 


والتفسير المنسوب آل ابن عباس بأسم ) سو بر لقنا 


سر 


عا ا راف ل ا ا 


عباس ٠‏ ولا يعتمد ارق على هذا الطريق > ويرد الر 


ويقدم عليها ما قال به.اكثر الفسرين 217 ٠‏ فمثلا نقل عنه فى تفسير الآية 


الكر + بمة ( الا قوم بونس لا "آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخري فى الحاة 
الدنيا و متعناهم الى حين ) بأنهم اليوم احماء سترهم الله عن اعين الناس > 
وسيظهرون مع المهدى ويكونون من جملة انصاره ثم يموتون 
ار اد را ا ا 

ودوى عن ابن عاس قال ( كان لصاححة سلممان ائنا عثير الف قبل 
1 كل قبل مائة الف > وقيل كان ححت اندها ارافماتة ملك كل ملك 


على كورة تحت كل ملك اربعمائة الف مقاتل ولها ثاثمائة وزبر > يدبرون 


ملكها » .ولها انا عشر :الف قائد > كل قائد تحت ,بده اثنا عشر الف مقاتل ) 
يقول الآلوسى ( وهذه الاخار الى الكذب اقرب منها الى الصدق > ولعمرى 
ان ارض الممن لتكاد. تضيق عن العدد الذى تضمنه الخبران الاخيران * 
ولت شعرى ما مقدار عدد رعنتها الباقين الذين تتحتاج الى العسكر والقواد 


6 لك 
زراء لساستهم وضبط امورهم وتنظيم احوالههم97؟ ٠‏ 


والو 


(5) المصدر السابق 1857/5 * 
(5) التفسير والمفسرون اكلم ٠.‏ 
00 رفاح المقاني 0 
90) المصدر السابق ٠ ١95/١١‏ 
١ )(‏ المصدر السايق ‏ 151//55 + 158 ١‏ اتظتر 5 ههه 
و ١/لام‏ , 51٠‏ حيث يرد روايات اخرى لابن عباس ٠‏ 
اما - 


ويلجا الآلوبى احبانا بعد ذكر الروايات التي تسند الى ابن عباس اليه 
عرض اقوال رجال التحديث فنها حتى 0 تسملها السلتفة» : 


والذى نلاحظه أن الآ! 


لوسى لم يقم انماما بغربلة جميع هذه الروايات 
ولعله كان مقتنعا بما نعشره الآن مخالفا للحقيقة العلمبة + اخرج ! 


0 اي 
حاتم وابو الشسخ في || ظمة 0 ين عباسر ادذصى الله ال عنهما قال ) الشمس 


8 
بُمَنَزَلة السافة تحرى بالنهار فى السماء فى فلكها فاذا غريت حرت فى اللبل 
1 0 . 1 


القول مرفوض علما ولو صح الع ان ك3 وعاس لأن مبلغ العلم بالنجوم 


فى 


فى فلكها تحت الارض حتى تطلع من كه وكذلك القمر 


زمن ابن عباس لم .يكن قد بلغ الك ر من هذا ٠‏ فالآلوبى مخطىء فى 
نظرى عندما يقول انه لا يعدل عما صح عن ابن عناس > قل هنالك دليل 
امن الكتاب ولا منالسنة يشت ان ابن عباس هو ححة على المسلمر 


الشاتل الاجتهادية » ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لال يقوم دلبلا ايضا 


يكثر الآلوسى من اقتئاس النواحي اللغوية فى التفسير من ابن عباس > 
لآأنه قد اشتهر بذلك »> وكان على اطلاع واسع على لغة العرب وأدبهم 06 
الاستشهاد بالشعر > ولذلك اعتبره جولدزيهر أول من ابدع الطريقة 
ل 2 12 رزو كان 1ف . ) تلك 
الألونى ( المانور عن ابن هاس رحى الله تعالى عنه بأن الراء اميت الكافر 
الضال وبالاحماء الهداية وبالنور القرآن وبالظلمات الكفر والضلدلة؟ ١‏ , 


وينقل عنه ايضا اسباب النزول »> ففى قوله تعالى ( وجعلوا مما ذراً من 


القندر السانق لم ا ٠.‏ 
المصد ر السابق ٠ 88/95١9 555/١5‏ 
مذاهب التفسير الاسلامي 7 * التفسير والمفسرون الثلاء هد 
روح المعاني 1/4 ٠‏ 


- 148- 


الحرث والانعام نصيبا ) قال ( اخرج ابن ابي حاتم عن طريق العوفي عن 
ابن عماس رضى الله عنهما أنه قال فى الآية : ( انهم كانوا اذا احترثوا حرثا 


أو كانت لهم 'ثمر - جعلوا ينه تال امه كر 2 و حر :]الوق كما كان من حرث 


ا لت 

بى للصمد ردوه الى ما جعلوه للوثئن وان سبقهم الماء الذى جعلوه للوثئن 
فسقى شيئًا مما جعلوه لله تعالى جعلوه للوثئن وان سقط ثىء من الحرث 
والثمرة الذى جعلوه لله تعالى فاختلط بالذى جعلوه للوثئن قالوا هذا فقير ولم 
يردوه الى ما جعلوا لله وان سبقهم الماء الذئ سموا لله تعالى فسقى ما سموا 
للوئن نركوه للوئن © وكانوا يحرمون من انعامهم البحيرة والسائية والوصيلة 


والحامي فبجعلونه للاوثان ويزعمون انهم تن 


ا بحانب ابن عباس عن عند الله بن مسعود وعلي بن ابي 
طالب وابي بن كعب ومدارسهم التفسيرية فى المدينة والكوفة التي ينتمي البها 
أمثال علقمة بن قبس ومسرو ق الاجدع واسود بن ,يزيد ومرة بن شراحيل 
احيل الشعبي والحسن البصرى ودقيع بن مهران الرياحي 
وقتادة بن دعامة السدوسى ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن 0 
العدوي ٠‏ 
وبذلك فان الآلوسى قد نقل لنا فى تفسيره ها أثئر عن الصحابة الكرام 
من المفسرين » ولكنه لم يكن ناقلا فقط وانما كان ناقدا ومرجحا * 
اا اه 
هو اثير الدين ابو عندالله متحمد بن بوسف الاندلسى الغرناطي بي الجياني 


(ت 554 ه ) ٠‏ كان قارما وشاعرا ونحويا من أعاظم النحويين » ولذلك فان 


الاتحاه ال: لنحوي طفا على تفسيره المسمى ( البحر ر المحط ) الذى يقع فى 


٠ 5١/١8 المصدر السابق‎ )١1؟(‎ 


- 14# 


ثمانية مجلدات كار 0* "© , 


انيد الا ار به فى تفسيره (78) مرة اى ان اعتماده عليه .بأتتي 


فى الدرجة الثانبة بعد ابن عباس ٠‏ ومعظم ما أأخذه عنه نى مسائل الحو 
0 اب ومسائل الخلاف بين علماء النحو واللتخريجات النحوبة * ففي 

قوله تعالى مثلا ( شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ) 
اختار وجهين فى تخريج ( شهادة ) لأبي, حمان ( الاول أن تكون شهادة 
منصوبة على المصد ر النائب مناب الفعل ) و و ( انان ) مرتفع به والتقدير 


لبشهد ببنكم اثنان فمكون من باب ضربا نزيدا الا ان الفاعل فى ضربا إستند 


3 


ال ضمير المخاطب لان معناه اضرب > وهذا يستند الى الظاهر لان اك 


ف اله تيد حشر أحد لون اا ام 


وينقل لع ايا وج ملي اآلك بهاع بض ففي قوله تعالى 

بما تعملون خيرا ) قال روك ليا 

كر النساء والنشوز والمصالحة > عقئه 

* وينقل رأيه فى فصاحة بعض 

الآبات © قفي قولة تمالى ( ان ,يكن منىم عشرون صابرون لوا ماين وان 
يكن منكم مائة .يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا .بفقهون » الآن 
خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا » فان يكن منكم مائة صابرة يغليوا مائتين» 


ًِ التفسير والمفسرون الا‎ )١5( 
© 24 2 روح المعاني /ازلاة‎ )١5( 
٠ ١59/50 المصدر السابق‎ )15( 

- 1485- 


وان يكن منكم الف يغلدوا الفين بأذن الله ) نقل قوله ( انظر الى فصاحة هذا 
الكلام > حبث :الست قيداا فى الجملة الاولى وهو صابرون وحذف نظليره من 
الجملة الثانبة وأثنت قدا فى الثانبة وهو ( من الذين كفروا ) وحذفه من 
الاولى » وما كان الصبر شديد المطلوبية أثيت فى جملتي التخفيف وحذف 
من الثانية لدلالة السابقة عليه © ثم ختم الآبة بقوله سبحانه ( والله مع 
المارر بن ) مالعة فى شلة المظلو بد 
الكفر اكتفاءاً بما قبله2؟ 2١‏ 

والإاوثة اد القد ع 0 حان حتى انه زرك نفسه تواضعا منزلة 
تلميذه فبقول ( وتعقبه شسخنا ابو حان )23210 ٠.‏ 

ومع ذلك فانه يناقشه فى مسائل كثيزة 6 ويقند كلامة > أو إبرده غير 
معتمد عليه » ففي قوله تعالى ( هل هذا الا" شمر مثلكم ) رفض اعرابه لهل 
فى الوائة استقهامن! تسسحا تواعريه ايأيه شعني لقا 450 روفي قوله مال 
( ولتحدنهم احرص الناس على حياة ) يقول ابو حبان ( ان كلمة ( ححاة ) 
ع تقد بر امضاف أو 0 أو طول حناة أو حاة طويلة ) والآلوسى يرى ان 
الكلام لا ييحتاج الى ذلك "2 . 


: 1 5 5 . ا 3 . - 
ويفسر ابو ححبان الآأجر العظيم فى الابة الكريمة ( وسوف يوت الله 


المؤمئين اجرا عظيما ) بالخلود » فرده الآلوسى وقال ( التعمبم 


ان رجه 51ل الك لكر يمة ( قل لو انتم 


ن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان لامي 
المصدر السابق ٠ 52/٠١‏ 
المصدر السابق إل لكا . 
المصدر السابق ٠ 8/1١1‏ 
روح المعاني ٠ 559/١‏ 
المصدر السابق ٠ ١/3/8‏ 


هما - 


بالآيات السابقة ابتداءا من قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الارض اشوعا ) الذى يقول قة ( المتاسي فى اولح الارناط أن يقال انه 
عليه الصلاة والسلام قد منحه الله تعالى ما لم 03-6 لاله 
الى الانس والجن فهو صل الله عليه وسلم أأحرص الناس على ابيصال الخير 
البهم وانقاذهم من الضلال يثابر على ذلك ويخاطر بنفسه فى دعائهم الى الله 
تعالى » ويغرض ذلك على القبائل واحباء العرب سمحا بذلك لا يطلب منهم 
اجرا » وهؤلاء اقرباؤه لا يكاد يجيب منهم داك ارأراف كد ركه + 


ناده وبغضائه فلا يصل منهم اله الا لاد © قله كال جاده 


بهذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل ما آناه الله تعالى وعلى 


امتناع هؤلاء ان يصل منهم ثىء من الخير البه صلى الله تعالى عليه وسلم » فهي 
قد جاءت مبنة تسان ما بينه عليه الصلاة والسلام وبيلهم من حر صه على نفعهم 
وعدم ايصال شثىء من الخير منهم اليه ) بقوله ( فالارتباط بين الآبة ومجموع 
الآبات السابقة من حيث انها تشعر ببحرصه صل الله عليه وسلم على هدايتهم 
رلك إن هذا ]1ه الذوق السليم والذهن المستقيم ٠‏ ويحتمل انيكون 
وجه الارتماط اشتمالها على ذمهم بالش.ح المفرط كما ان ما قبلها مشتمل على 
ذمهم بالكفر كذلك وهما صفتان ضرر احداهما قاصر وضرر الاخرى متعد » 
فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم 1 


ويفند بعض ما يروبه أبو حبان بقوله ( وحكاية ابي عنه ( أى عن ابن 
عباس ) أنه لما مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ابو جهل 
الى اصحابه فقال بتر محمد عله الصلاة والسلام فانزل الله تعالى ( ان شائئك 
هو الأبتر ) لا تكاد تصح » لأن هلاك اللعين ابى جهل على التحقيق قبل وفاة 
ابراهيم عليه السلام ٠.290)‏ 


(50) المصدر السابق ٠ 185/١١‏ 
(39) المصدر السابق ٠ 558/5١‏ 
لاكما - 


: الزمخشري‎  * 


هو ابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى 2« صاحب التفسير الملشهور 
0 0 . إزوه ِ ز( 
لمات ع رن ار ل و ال ا 0 


رت 8ه ه ) وهو مفسسر معتزلى > .يؤمن بالعقل وبمحده > ويهتم بدراسة 
2 
05 


النواحى اللفظية و ا ا ا ا 


فى بابه » معترفا به من قبل العلماء الذبين تلقوه بالقبول برغم ما فيه من 
لل 1 


0-1 اشر ار مشي ا سا رل :1 6 عر كك 


ففي الآبة الكريمة مثلا ( الا من ظلم ) قال ( وجوز 


ر بالسوء من القول ) كأنه قبل لا يحب الجهر بالسوء الا الظال 2217 , 


وينقل عنه المعنى > ففي قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) قال, الالوسى 


( واستظهر الزمخشرى كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم فى اديه من 
تحليل حلاله # وتحريم حرامه )254 , 
ويترسم الالوبى خطى الزمخشسرى احنانا فى ببان جمال النظم القراني » 

واثارة بعض المسائل البلاغية » ثم الجواب عنها ٠‏ قال تعالى ( الله الذى جعل 
لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال الآلوسى ( فان قبل لم لم .بقل 
0 لكم الليل ساكنا لكون فه المالغة المذكورة » وتخرج القررينتان مخرجا 
واحدا فى المبالغة قلت : اجبب عن ذلك بان نعمة النهار أتم واعظم من نعمة 

٠ 559/١ التفسير والمفسرون‎ )55( 

(15) منهج الزمخشري فى تفسير القرآن 5/!ا؟ ٠‏ 

(51) التفسير والمفسرون لانرة . 


(19) روح المعاني 5/5 ٠‏ 
(/5) الملدر السابق 55/5 


- ١ملالا‎ 


#الليل » فسلك مسلك المبالغة فنها » وتركت الاخرى على الظاهر تنيها على 
ذلك)”* "2 ومن المعلوم أن اسلوب قبل وقلت من خصائص اسلوب 
الزمخشسرى فى اثارة المسائل”: "2 والالومى متأئر باسلوب الزمخشرى فى 
نواحى الاعجاز > فبمقارنة نصين من تفسير الزمسخشسرى وتفسير الآلوسى 
شين هذا 30 * قال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى ( وان الدار الآاخرة 
لهي الحبوان) أى لبس فبها الا ححاة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها » فكأنها 
فىذانها حياة » والحبوانمصدرحى وقاسه حببان» فقلمت الماء الثانبة واوا كما 
8 0 ا اد ولا 
تشتر من الحبوان ٠‏ وفى بناء الحوان زيادة معنى لس فى بناء الحماة » وهى 
ما فى فعلان من معنى ل والاضطراب ل د واللهنان وما 
اشه ذلك ٠‏ والحياء حركة كما ان الموت سكون > فمححئه على بناء دال على 


معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياة » ولذلك اختيرت على الحاة فى هذا 


١ 00 5‏ - ” .- 7و 1 ده 
الموضع القتضئ اللمالعة) ”© .وفا»الالؤسى ( وان الداة الآخرة ليدى 


5 


الحوان ) أى لهى الدار الحقبقية » اذ لا يعرض الموت والفناء لمن فنها > أو 

هى ذاتها حياة للمبالغة و( ١١‏ لحبوان ) مصدر حى > سمى به ذو الحماة فى غير 
هذا المحل اه حسان 4 فقلستالماء الثانية و1 و عا لى خلاف القماس قالامه باع » 
والىخ ذلك ذه سسويه ٠٠٠‏ وهو أبلغ م بن الحماة ا شَ 5 ء فعالان من معنى الحركة 
والاضطراب اللازم للحاة » ولذلك الختير عليها فى هذا القاء المقنضى 
للسالغة © وفد علمتها فى .وصف التحناة الدننا المقابلة اللدار الأحر )0507© 


وعلى الرغم من الاختلاف الطفيف فى الاسلوبين يظهر لنا ان الآلوسى نقل 


(59) المصدر السابق 85/55 ٠‏ 

(5) راجع على سبيل المثال ٠١ : 5/١‏ من الكشاف ٠‏ 
(90) الكشاف 555/9 ء 556 ٠‏ 

051 دوج المعافي 015/151 * 


44ما - 


ى ببترتسه عن الزرمخشرى ٠‏ 


مال ١‏ ف : فاك تال زوع دري لفن ااى أرط بمرت )امال 
الزمخشرى ( وجعل العلم لله لله والدراية للعبد لما فى الدراية من معنى الختل 
والحيلة ) ” "© وقال الآلوسى ( وفى العدول عن لفظ العلم الى لفظ الدراية 


لما فيها من معنى الختل والحيلة ا وبجانب ذلك فان الآلوبى يدخل فى 
اكت حادة مع الزمخشسرى فى قضية الاعتزال ففي قوله تعالى ( من شأ الله 
يضلله » ومن يشأ ييجعله على صراط مستقيم ) قال والزمختبرى لما رأى 
تخرق عقيدته الفاسدة » رام رقعها كما هو دأبه فقال معنى ( يضلله ) يخذله 
ولم .بلطف به (و يسجعله ) بلطف به”” "© ٠‏ وكثيرا ما ينكر عليه تأويله للآيات 
فبقول ( 0 هذا اول خوض من الزمحشترى فى تأويل الآبات بل ذلك 
دأبه ١”)‏ " ففى قوله تعالى ( فلا تلومونى ولوموا انفسكم ) قال ( وفى الكشاف 
ل فى هذه الآبة دلبلا علٍ لأ د هو الذى يختار الشقاوة والسعادة 
ل 0 
ولو كان الامر كما تزعم المجيرة لقال : فلا تلومونى ولا انفسكم فان الله 
تعالى قد قضى علبكم الكفر واجب ركم عليه ثم رد عليه فقال ( الجواب ان اهل 
الحق لا ينكرون نوجه اللائمة عليهم وان الله تعالى مقدس عن ذلك » وححته 
البالغة وفضاؤه سبحانه الحق » حيث اثنتوا للعبد القدرة إلكاسة التى ,يدور 
علبها فلك التكليف وجعلوا لها مدخلا فى ذلك » فانه سبحانه انما يخلق 
اقعاله حسبما يختاره » وسلبهم النالي الذاتى عن قدرته لا ينفى اللوم عنهم 
3 قف 


(9؟) الكشاف 7/9 9؟9؟ ٠‏ 

الا 001 

(5؟) المصدر السابق ١58/10‏ + 

(51) المصدر السابق ا - 

(1؟) المصدر السابق 185/10 * 
هما 


وعلى الرغم من خصومة الاليريض للاعتزال © وهحماته الشديدة على 
'الز مخشرى فى كثير من المواطن » قانه ببوافقه عندما يعتقد فى موافقته الحق > 
قفى الآبة ١‏ ال كريمة ( ان الذيين آمنوا وعملو ١‏ الصالحات يبهد يهم ار بهم بيماتهم) 
تافو ال مخشرى فى ان المفضوة بهذا 0 سكل 
الصالح”* "2 ٠‏ ويعترف. له الآلومى اذا احسن التأويل والتفسير والتوجبه ٠‏ 
فلقد قال الزمخشسرى فى تفسير قوله تعالى ( وانك لتدعوهم الى صصعراط 
مستقيم ) ما نصه ( قد الزمهم الحجة فى هذه الآبات وقطع معاذيرهم وعللهم 
بان الذى أرسل اليهم رجل معروف أمره وحاله » مخبور سره وعلنه » خليق 
بان يحتبى مثله للرسالة من بين ظهرانبهم وانه لم ,بعرض له حتى يدعى بمثل 
هذه الدعوى العظيمة بباطل » ولم يجعل ذلك سلما الى النيل من دنياهم 
واستعطاء اموالهم » ولم يدعهم الا الى دين الاسلام الذى هو الصراط المستقيم» 
مع ابراز المكنون من أدوائهم وهو اخلالهم ار ال ا بدين 
الآباء الضلال من غير برهان » وتعللهم بانه مجنون بعد ظهور الحق وثبات 
التصديق من الله بالمعحزات والآبات النيرة » وكراهتهم للحق > واعراضهم 
-عما فبهم حظهم من الذكر » يحتمل ان هؤلاء وصفتهم أنهم لا يؤنون 
بالآخرة ( لناكبون ) أى عادلون عن هذا الصراط المستقيم ) يقول الآلوسى 
( وهو من الحسن بمكان )7" "© وردود الآلوسى على الزمخشرى لا تقف عند 
حد الاعتزال بل تتعداه الى علم القراءات ايضا > فكثيرا ما نجده ,يرد عليه 
متهما اياه بالجهل فى القراءات + ففي قوله تعالى ( و كدلك زين الكثير من 
المسركين قتل اولادهم ) فقد رفض الزمخشسرى قراءة ابن عامر ببناء (زين) 
للمفعول الذى هو القتل »> ونصب الأولاد وجر الشركاء باضافة القتل البه 


«مفصولا بينهما بمفعوله وقال ؟ انه شىء لو كان فى مكان الضرورات وهو 


(58) المصدر السابق 0 1 
(55) روح المعاني 1ه ٠‏ الكشاف ١‏ : 166 * 


2 


ال لكان سمحا مر دودا 3 قال الأاوى ) وقد 0 كك هذا الكلام عمياء 
سه 1 آن القراء اثئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا 
سي 2 ونا 2 اس اكب ادال 
عامر قراءنه هذه وأخذ بين منشأ غلطه » وهذا غلط صربح يخثى منه الكفر 
والعاذ بالله نعالى ٠‏ فان القراءات السبعة متواترة جملة وتفصلا عن انصح 
من اطق ابالضاد صل الله علبه وسلم > فتغليظ شىء منها فى معنى تغليظ 
ل 4ه لَه عليه وسلم بل اتغليظ لله عزوجل انعوذ بالله سسبحانه” ا" 


؟: ابن جرير الطبري : 


هو مؤلف التفسير الكبير المسمى ب ( جامع الببان فى تفسير القرآن ) 


الذى بقع فى ثلائين مجلدا (ات #0٠١‏ ه ) وهذا التفسير هو أقدم التفاسيي » 


حفظ نكا فته أفسوال بالنسر ين الذين اموا علقه عن امدرمكة انق 
تنادع ومدرسة ابن مسعود ومدرسة علي بن ابي طالب ومدرسة 
ابى بن :كعب والذين جناءوا بعتحدهم من أغكل النقشيز الأفسؤوباء 
ومن هنا كان هذا التفسير اعظم مرجع مدون للتفسين بالرواية7 * 
ولذلك فاه من مصادر تفسير الآلوم الومكه فى هذا التاب ٠‏ فقد 
استشهد به )١10(‏ مرة فى نقل الروايات المختلفة فى اساب النزول ومعنى 
الالفاظ والقراءات المتنوعة والآرا اء والترجسحات الشخصية ٠‏ ففى قوله تعالى 
( والمحصنات ل 0 

عن الحسن أنه سئل أتتروج الرجل المرأة من أهل. الكتاب ؟ فقال ما له 
ولأهل الكتاب » وقد أكثر الله تعالى المسلمات فان كان لابد قاعلا فلتعمد الها 
'لحصانا غير مسافحة ٠‏ قال الرجل وما المسافحة؟ قال : هى التى اذا المح 


(50) المصدر السابق 59/8 ٠‏ 
)5١(‏ المصدر السابق ٠ 556/١‏ التفسير والمفسرون ١//ا١5؟‏ * 


-ا1و١‎ - 


الرجل اليها د الا 1 وفى قوله تعالى ) ونزعنا ما ص جوع من 


غل ) اخرج ابن جررير عن السدى قال ( ان اهل الحنة اذا سيقوا الى الحنة 
قبلغوها وجدوا عند مابها شجرة فى اصل ساقها عبئان » فشر بون من احداهما 
فينزع ما فى صدورهم من غل » فهو الشراب الطهور » وينتسلون مسن 
الاخرى > قتجرى عليهم نضرة التعيم > 0 يشعثوا ولن .شحبوا بعدها 
اا * ونقل رواية ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء 
7ا لد الساراكه شولك كاك ريرك ل ال و ا 
لوس شك ها روا عن محاهد ٠‏ قفي ى قوله تتعالى ( ومثاقه الذى وانقك م به 
اخرج ابن جرير عن مجاهد قال ( هو الميثاق الذى وائق به بنى آدم حين 


اخرجهم من صلب اببهم عليه السلام ) قال /١‏ ا 0 


وبر فض روايات اسراشلية ره واها ابن جر بر ر ٠‏ ومنها ما اخرجه عن 0 


محاهد أن النقباء للا دخلوا على الجمارين وجدوهم ل 1 3 أحدهم 


ن" احانا توجهاته لبغض الآيات > ففى قوله تعالى ( واقنموا 
الصلاة وانوا الكاة ) قال : وقول الطبرى انهم امروا هنا بالصلاة 00 


لبحيط ما تقدم من ن ميلهم الى 5 قول البهود د ( راعنا ) منتحط عن در 
الا 


روح المعاني 11 
المصدر السابق //١٠؟١ ٠‏ 
المصدر السابق ٠ ١١9/9‏ 
المصدر السابق 85/5 ٠‏ 
المصدر السابق 85/5 * 
المصدر السابق ٠ 508/١‏ 


الأاة1 ب 


ود الحدير تالد كر اتن الاحجطت ان الالوسى يدكر اين جراير )151 
كان ما ينقله عنه رواية عن السلف كما أسلفنا ٠‏ ويذكر ( الطبرى ) اذا كان 
ينقل عنه رأيا خاصا به أو :نر جبحا بين الروابات ٠‏ ففى قوله تعالى ( وبالحق 
انزلناه وبالحق نزل ) قال 2 قال الطير ا الآبة الكر إنمة ان الحملة الثانبة 

د 000 لنه فنززل وانزلته فلم .ينزل اذا 
من النزول + فحاءت الحملة الثايلة مدر لله مادا 


هو ابو عبدالله محمد بن عمر التميمى المكرى الطرستانى الرازى 
الملقب بفخر الددين ((ت ٠ ) ٠05‏ وهو صاحب التفسير المشهور باسم (مفاتيح 
الغيب ) المشهور بكثرة الاستطراد الى العلوم الرياضية والطيعية والمناقشسات 


الفلسفية والكلامية » والاهتمام بعلم الهيئة ا 


ايسنيه الالويق بالرازى (885) مرة ٠‏ واكثر هذه الاستشهادات فى 
الأمور الفلكية والكلامبة والطبيعية » وينقل احبانا عنه مسائل فقهية ومعانى 
الآبيان ووجوه القراءاتوالتصوف» ففيقوله تعالى( وآنتوا حقه .يوم حصاده ) 


5ل درن رفسل ور سك أن اسان إز كل المفر رط لايك وررضك 


بالمدينة والسورة مكية » واجاب الامام ب الرازى ‏ عن ذلك بانا لا نسلم أن 
الزكاة ما كانت واجبة فى مكة > وكون آيتها مدنية لا يدل على ذلك على أنه 


قد قبل ان هذه الآبة مدنة ايضا) 0*) وفى قوله تعالى ( وان هم الا 


.بخرصون ) نقل قول الرازى ( المراد ان هؤّلاء الكفار الذين ينازعونك فى 


(58) المصدر السابق 181//١١6‏ * 
)55( التفسير والمفسرون ل ره 0 
6 روح المعاني 5/7 * 


2 


0 ومدذهيك غير قاطعين بصحة مذاهيهم » بل لا شعون إلا الظن وهم 
سرون كادون فر اأضاء القطع7١*)‏ له لك رك كه 


فهم فيه شر كاء نقل عنه فى القراءة قوله ( وجه قراءة ابن عامر انه الحق 


2 


الفل علامة التأننث » لما كان الفاعل مؤْنا فى اللفظ > ووجه قراءة ابن كثير 
ان (مبتة) اسم 5 22 ان كن لك أو هناك مبتة > لان 
الممنة 6 ال 
أما فى التصوف فنقل عنه 6 مثلا مايلى ( وقد صرح الامام فى 
شرح الاشارة عند ذكر مقامات العارفين أن الناس فى العبادة ثلاث طبقات * 
فالأولى فى الكمال والشرف الذين يعدونه سبحانه وتعالى لذاته لالثى 
لتى تلى الاولى فى الكمال الذين يعبدونه لصفة من 
كا 11 كونه تعالى مستحقا للعادة > والثالئة وهى آخر'درجنات 
المحققين الذين يعسدونه لتكمل نفوسهم ا م 
وبنقل عنه احمانا بعض التعلئلات ( وذكر الامام فى إصل عبادة الاصنام 
رأوا تغيرات احوالهذا العالمالاسفلمربوطة اه 
لين 
ظن اكثر الخلق أن مبداً حدوث 78 فى هذا العالم هو الاتصسالات 
الفلكية والمناسباتالكوكبية فبالغوا فى تعظيم الكواكب ٠‏ ثم منهم من اعتقد انها 
واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من اعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للاله الااكير 
الا انهم قالوا انها مع ذلك هى المدبرة لاحوال العالم وعلى كلا التقديرين 
اشتغلوا بعادتها ٠‏ ولما رأوها قد تغب عن الابصار » اتخذوا لكل كوكب 


صنما من الجوهر المنسوب اليه بزعمهم > واقبلوا على عبادته » وغرضهم من 


| نالتاأسر 
ص 


« ١5/8 المصدر السابق‎ )5١( 
* 553/8 (؟ه) المصدر السابق‎ 
* (8ه) المصدر السابق /8/10ل/ا‎ 
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ناك عا الك الكو الاك وار ا 


ويعجب الآلوبى ببعض توجيهات الرازى للآبة فينقلها ويطيل احبانا 
فى النقل ٠‏ ففى قوله تعالى ( ألم تر كيف ضرى الله مثلا كلمة طببة ٠٠ه‏ 
الآبات ) نقل عنه ( انه تعالى ذكر فى المثل الأول شجرة موصوفة باربع 
صفات ثم شه الكلمة الطسة بها ٠‏ الصفة الأولى كونها ( طببة ) وذلك يحتمل 
كونها طببة المنظر وكونها طيبة الرائحة وكونها طببة الثمرة بمعنى كونها 
لذيذة مستطابة وكونها طببة الثمرة بمعنى كثرة الانتفاع بها » وريحب ارادة 
الجمبع اذ به ,بحصل كمال الطبب ٠‏ والثانبة كون ( اصلها ثابنا ) وهو صفة 
كمال لها لآن الشسىء الطب اذا كان فى معر طقل الز والتفهو وان كان بحصل 
الفرح بوجدانه الا انه يعظم الحزن بالخوف من زواله واما اذا لم يكن 
كذلك فانه يعظم السرور به من غير ما بنغفص ذلك ٠‏ والثالئة كون ( فرعها 
فى السماء ) وهو ا.يضا صفة كمال لها لانها متى كانت مرتفعة كانث بسدة 
عن عفونة الارض وقاذورات الابنية فكانت ثمرتها نقبة صالحة عن جميع 
الشوائب والرابعة كونها ( دائمة الثمر ) لا ان ثمرها حاضر فى بعض الاوقات 
دون بعض وهو صفة كمال ايضا + اذ الانتفاع بها غير منقطع سس ردك 
تعالى فى المثل الثانى شحرة ايضا الا انه تعالى وصفها ,ثلاث وصفات ٠‏ الصفة 
الاولى كونها خبيئة وذلك يحتمل ان يكون بحسب الرائحة » وان يكون 
بحسب الطعم وان ,بكون بحسب الصورة وان يكون بحسب اشتمالها على 
المضار الكثيرة » ولا حاجة الى القول بانها شجرة كذا او كذا فان الشحرة 
الجامعة لتلك الصفات وان لم تكن موجودة الا انها اذا كانت معلومة الصفة 
كان التشسه نافعا فى المطلوب والثانية ( اجتثائها من فوق الارض ) وهذه فى 
مقابلة اصلها ثابث فى الاولى والثالثة » نفى ان يكون لها قرار » وهذه كالمتممة 


(:5) مفاتيح الغيب ٠ 85/1٠‏ روح المعاني ١١/199‏ وما بعده ٠‏ 


١ 0055061 - 


للصفة الثانبة » والمراد بالكلمة المنسهة بذلك الجهل بالله تعالى والاشراك به 
سبحانه فانه اول الافات :وعتوان المخالفات ورأس الشقاوات ٠‏ فخثه اظهر 
من ان سخقى وليس له ححة ولاشسات ولا قوة بل هو داحض غير ثابت ) 
قال الآلوبى وهو كلام حسسن » لكنه فنه مخالفة لظواهر كثير من الآفباز 


ا 


والآلوبى لا .يتقيد بما فى تفسير الرازى من ابحاث علم الهيئة > وانما 
يتوسع فبذكر اقوال السلف الصالح والمرويات عن رسول الله صلى !لله عليه 


فى 


( والشمس تحرى لمستقر لها الآيات ) ما اخرجه احمد والسخارى ومسسلم 


وسلم .وآزاء اهل الفلك بعد الرازى ٠‏ فقد نقل فى تفسير الآبة الكريمسة 
الترمذدى والنسائى وابن ابى حاتم وابو الشخ وابن مردوية 
ي عن ابى ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله 

عاك راو لش دن الم ليا ار ا ا ا 
وقال اإيضا ( وايضا يحوز ان تكون السبارات اكثر من سبع فيحتاج 


الى :ازيد من سبع سموات ٠‏ ويقرب هذا ظفر اهل الارصاد الحديد بكو كب 


جهل عظيم بتفسير الآلوسى > آلا وهو أن تفسير الآلوبى مختصر تفسير 


الرازى أو ان الآلومى متأئر بالرازى تأثرا كبيرا ٠‏ يقول الششيخ قاسم القيبى 
فى كتابه تارييع التفسير ( وقد اصاب هذا التفسير الجليل _يعتى روح المعانى- 


من جانن صاحب التعليم والارشاد السيد بدر الدين الحلبى بعض القدح اذ 


5 روح المعانى ١١/55‏ وما بعده ٠‏ 

(هده) روح المعاني 159/؟١ ٠‏ 

(55) المصدر السابق 55/59 ٠‏ 
لك 


قال : وجاء الالوبى من متاخرى اهل العواق فاحذ تفسيره من تفسين الاعام 
فخر الدين الرازى الا انه حذف منه كثيرا من الزوائد واضاف اليه واحسن 


ا 


ملل ا ان الفراقة 


0 
ا ى 


١‏ ان الآلوسى لم بيستشهد بتفسير الرازى الا ( 75 ) مرة ضمن 


استشنهاده. الوف المرات بعشسرات التفاسير : فكنيف بمكن ان يقال بعدئذ ان 


تشب الااريق اها درن من يفسا الرارى م 
؟ ‏ أن الآلوسى .يدخل فى مناقشات طويلة مع الرازى مفندا اقواله » 


متهما اياه بالتساهل فى نقل الاخنار ٠‏ فنحن لا نكاد ندخل فى تفسير السملة 


ارت ا له أكد الرازى ,يرد قوله ان السملة آية من 


الفائحة > فنأتى بادلته الستة عثير فيردها دليلا دلبلا » فضعف الاحاديث 


2و 


الى ,بوردها ٠‏ ويؤول البعض الاخر ©»:وبتخد من بعضص ادلة الراك ادلة 


ل ان لاه ا دكا 
ا 


) 
ل 
ع 


وبرفض الآلوسى كثيرا من اقوال الرازى فقول ( وزعم الامام اجماع 


الكل عل الكاة م الكت اله كلاف اقها © ولسر بذلك ا 6د 

6 ا اك عن سن 
ل ل ا اا 
2 


ال الل رن ا الك ل إضياة 


الانسائية ثم عقب عليه الآلوسى قائلا ( ولعمرى لقد ثثر الكثانة » ونفض 


0 اك أ 
(8ه5) روح المعاني اه . 
(59) المصدر السابق 35١/559‏ * 


لاوا - 


١ 5‏ 2 5 3 
) ورمعو قة .مرادةا ممتحاتة ٠‏ ولا فروح ما ذكره الآ غز ,مقاط 
0 رر 7 و3 رفح رر وت 


ا 0 

: ن 
على هذه المزاعم » استعمل فيه الادلة العقلية والنقلية والشواهد التاريخضة 
والتحارب الرصدية للعلماء المسلمين واهل الفلك المحدثين فى اوربا ٠‏ 


أ 


00-0 1 
ين 


0 31 
درحة انه .بعتمره اماما فى تقل 


إيث > وبحذر الاقتداء به فى هذا 


ا يستطبع شيو إن 1ل أن الارق 


من المساثل عل 


3 الرعم من احترامه له باعتماره 5-5 


م اهل السنة والحماعة 5 


نأ يكون سيو الى [الازاء » والرازى باعتاره 


منه > قاذا كان قد أبده فى شىء فقد عارضه فى 


عند الالوسى من حيث الك فى الدرجة : 


رع اللا ال كت 

٠ ١59-1١97559 المصدر السابق‎ )١15( 
٠. 5 المصدر السابق‎ )15( 
٠ 558/5 المصدر السابق‎ )35( 


-4ة15 - 


الك 22 بهذا كز لمكن الاسان ان ابول أن تسر 


كر الى رازى مع حذف كدة 


ا ا ل اندر شك لتقي ادق 


الرائى يفول غانا راسك )52407 إن لط هذا لله رالا 6 


الذى يطلقه الآلوسى على الامام ابى حنيفة » وخاصة فى المسائل الففهية » 


ى 


مأ 


ولكن الانتباه 1 سمب 


5 ابو السعود : 


هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادى » صاحب التفسير الشهير 
ب ( ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ) ( ت لالمؤى ) واتجاهه 
فى تفسيره هو اك ا ال العسارة القرانسة واسرارها البلاغية 6 لم 
يسبقه ا النه2 م 

بعظم الالو فك هذا التفسير قسسه احانا ب ( شبخ الاسلام ) 
واحمانا ب ( مفتى لان ار ل كلمه (لو4) كيرا ء ود 

استشهد به ( وهه ) مرة + وأكثر ما يلخد عنه التواحئ النائية وما 
يتعلق باللغة » ولا يناقشه الا قليلا » لأن الموضوعات التى يطرثها ابو السعود 
لحك مناقشات فكرية مهمة » فهى موضوعات لغوبة وبلاغة » فلكل مفسر 
وجهة نظر معبنة فى بنان جمال النظم القرآني فى حدود قواعد اللفة 


العربية * وقد فعل الآلوبئ ذلك مع الز وفحدرى لحرن نص اس مناقشاته 


معه على واحى الاعتزال 2 


(5) أرجو ان يوفقني الله تعالى الى العودة الى الموضوع فى بحث آخر 
لاعرضه بالتفصيل معتمدا على مقارنات أكثر من التفسيرين * 
(66) التفسير والمفسرون 550/١‏ + 5109" * 
وكا - 


لاحد الالو مى عنه تحديد معاني بعض الكلمات ٠‏ ففى الآبة الكريمة 
( كل اللننات والنور ) قال : والجعل كما قال شيخ الاسلام الانشاء 
والابداع كالخلق خلا ان ذلك ممختص بالانشاء ا 3 

لاد عنه الربط البلاغي بين الآبات ففي قوله تعالى ( عفا الل 
ل 0 الذي اموا لا الوا 6 ) ول ( والذ 


شبخ الاسلام عله الرحمة هو الاستثناف لا غير )0110 
6 2 سر - 0 


( وتمت كل ربك صدفا وعدلا لا مدل لكلمانة وهو السميع العليم > وان 
تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ) قال ( وقال شيخ الاسلام 

انه 1 تحفق اختصاصه تعالى كمية لاستقلاله بما .بوجب ذلك من انزال 
الكتاب الفاصل بين الحق والباطل وتمام صدق كلامه » وكمال عدله فى 


اشكامة كا عدل شا مها > واس اده سحانه بالشبائلة 


الكامة بجميع الللسموعات والمعلؤمات عقه ذلك إشان أن الكل تمن : 
جميع المسمو و ٍ سان ان الكفر متصفون 
بنقائض تلك الكمالات من النقائض تقود الى الضلال والاضلال واباع 


2 
الظنون الفاسدة النائيء من الجهل والكذب على الله تعالى ابانة لكمال مساينة 
١‏ 


لهم للا يرمونه » 1 عن الركون اليهم والعمل بآرائهم فقال مسيحانه 


قال 000 : 


حا 


وبنقلعنه تحليله لبعضالآبات بلاغنا * ففهي قوله تعالى ( أو من كانمتا 


فأحنناه. وجعلنا له نؤرا يمثي فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج 


ل ليان اربد به من بقى فى الضلالة بحث لا يفارقها أصلا > كما 
ان الاول 'مثل اريد به من -خلقه الله تعال عل 0 الاسلام .وهداه بالآيات 
الببنات الى طر,يق الحق > يسلكه كيف شاء » لكن لا على ان ,يدل على كل 


)13 روح المعاني 8١/1‏ * 
(11) المصدر السابق ا 0 
(166) المصدر السابق 1/64 2 


لك 


واحد من هذه المعاني بما يلبق به من ١‏ 
تشبيهه بما ,بناسبه من معانيها فان الفاظ المثل باشة 
على انه قد نتزعت من الامور العددة ال 


ما لت نوت بهن ساون ررك م نيا سحلل ويا يدل 


الآبة الكريمة فى ( وان يبروا كل آية ) 
ما فداه الكل لدى الذوق السلم ) ٠‏ ولقد مسبق له ان حمل الآبة على 
المعجزات الدالة على صدق الرسول صلى سد القمر وى 


0 صابعه الشرريفة ا وتكثين القليل. من الل" فى الآبة 


الكريمة ( وما يكون نا أن نعود فها الا أن يشاء الله ربنا » وسع 2 اك 


ن لنا ان نعود فبها إلا ان ,بشاء الله تعالى العود 
ذلك تك ولا 0 54 كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية > 0 
( بعد اذ نحانا الله ) فان "نحيته تنعالى اياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه 
لعودهم فبها ٠‏ وفرع على قوله تعالى ( وسع ) الخ بعد ان فسره بما فسره 
مخالية مشيئته العود لكن لطفا * قال الآلومبي : ولعل ما ذهيت البه اولى ١0‏ "2 
:»- الزجاج 3 


هو ابو اسحق ابراهيم 0 السري دن سهل > العالم التحوي اللغوي 


٠ 58/١ قاموس الاعلام‎ ٠ ١6١/١ معجم الادباء‎ )1( 
1/7 روح المعاني‎ 00 
٠ ١55 ١55/1 المصدر السابق‎ )١( 

دا ب 


1 كك رششاء المان ) ف الشككر اللرى والإسكراناه 
و 0 

استشهد الآلومي بالزجاج (065) مرة ٠‏ وأكثر ما يقتدسه منه هو اللغة 
والاعراب ٠‏ ففي قوله تعالى ( ثم قلنا للملائكة اسحدوا لآدم ) نقل زعم 
الاخفش أن (ثم) هنا بمعنى الواو > ثم ذكر تعقيب الزجاج عليه بانه خط 
لا يجيزه الخليل وسسويه ولا من يوئق بعلمه لان ثم للثبيء الذي يكون بعد 
الذكور قله لا غيرء > وانما المعنى انا اجدانا خلق ادم عله السلام من تراب 


3 0 1 3 30 2 لاي 
نم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد الفراغ من أصلكم قلنا ٠٠‏ اليع59") 


وفى قوله تعالى ( فسجدوا الا ابلس ) نقل قول الزجاج ( الغاء الافادة 
مسارعتهم فى الامتثال وعدم تثبطهم فبه » و ( ابليس ) اسم أعجمي ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة ووزنه فعليل )0 "© ٠‏ وفى قوله تعالى ( وبعثنا منهم 
ثنى عشسر نقيبا ) قال الزجاج : وأصله من النقب وهو الثقب الواسع والطريق 
ا 

وقليلا ما يأخذ عنه شرح مفهوم معين ٠‏ ففي قوله تعالى ( فثيتوا الذين 
آمنوا ) نقل قوله ( كان باشياء يلقونها فى قلوبهم > نصح بها عزاثمهم ويتأكد 
جدهم » وللملك قوة الخير فى القلب ويقال لها الهام كما ان للشيطان قوة 


م 


وكذلك تعلملاته للقراءات ٠‏ ففي قوله تعالى ( الا ان تكونا ملكين ) قراً 
ابن عماس وبحبى بن كثير ( ملكين ) بكسر اللام + قال الزجاج : ويشهد 


(7) المصدر السابق 5/9 ٠‏ 
(9/) المصدر السابق //85 ٠‏ 
(5/) المصدر السابق ١/9؟؟ ٠‏ 
(ه/ا) المصدر السابق 85/5 * 
(1/) روح المعاني كفن ٠.‏ 


الات 


لهذه القراءة قوله تعالى حكابة عن اللعين ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
ا 


١‏ - السيوطي 


هو الحافظ جلا الدين ابو الفضل عبدالر رحمن (ت ١١وه‏ ) وصاحب 


التفسير الشهير 5 ) بالدر المنثور ف التفسير الملأنور ) اذى ار 2 قبه الرو ات 
عن السلف فى التفسير دون نقد لها أو يجرب "2 , 

استشهد الآلوسي بالسيوطي (م) مرة > واعتماده بالدرجة الاولى عليه 
0 


ف بط بين السوز قفي وجه المناسمة بين سورة الانعام وسورة المائدة 


م 


0 

فنهن ) على سبيل الاجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله 
ال ا 01 ل إن زه حل لفاك 

ا 0 عز اسمه ا 

ر للبعث » وانه جل جلاله منشاً 

فى السموات ) الخ ٠‏ فائبت 

: ل عز من قائل ( وله ما سكن. 

فى اللبل والنهار ) فائبت أنه جل وعلا ملك جميع المظلروفات لظرف الزمان * 


ثم ذكر سبحانه خلق سائر نمطم والطير ٠‏ ثم خلق النوم 
والبقظة والموت ٠‏ ثم أكثر عز وجل فى أثناء السورة من الانشاء واليخلق لما 


ا ا الحب وال لنوى > وانزال 


الماء واخراج الات والتكار بانواعها وانشاء جنات معروشات وغير معر وشاته 


(/ا) المصدر السابق 991/8 ٠‏ 
(78) التفسير والمفسرون ٠ 505 , 55١/١‏ 
(9/) روح لمعاني 8/ 5لا ٠‏ 


0ك 


العا ذلك مما فك لع )كام 


ويرفض الآلوبى بعض أقواله فى هذا المحال على عادتة فى الاستقلال 
بالرأي وعدم التقلدد ٠‏ فقد قال السبوطي ان ذكر سورة الانفال بعد الاعراف 
لبس بتوشيف من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » كما هو المرجح فى سائر السور » بل باجتهاد من عثمان رضي الله 
العام اعناف 10 فر د” علمه الآلوبي بقوله ( نم ما ذكره من عدم التوقيف فى هذا 
الوضع فى غاية البعد كما يفهم مما قدمناه فى | 0 


0 الآلوسي بالسبوطي على تفسيره » وانما يلقل من 
كته الاخررى قفي ثة نفسير لقوله تعالى ( فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) قال 
( وقد ذكر الحلال السبوطي عليه الر حمة فى جمع الجوامع ‏ بعد أن بين 
أن اذا الظرفة قد يحذف جزء الجملة التى اضلفت هى اليها أو كلها فبعوض 


عنه التنوين وتكسر للساكنين لا للاعراب خلافا للاخفش وقد تفتح ‏ أن 


ا 00 حه همع الهوامع : وقد أشرت 
بقولي : والحق شبخنا بها فى ذلك ( اذن ) الى مسألة غريبة قل من تعرض 
لها ؟ وذلك اني سمعت شبخنا عله الرحمة يقول فى قوله تعالى ( ولثن 


أطعتم بشسرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ) ليست (اذن هذه الكلمة المعهودة وانما 
ا حذفت جملتها التي 3 اليها وعوض عنها التنوبن كما فى 


كد وكنت استكسن هذا جذا وإطن ان لشت لا سلف فى ذلك م حت 
00 جنح اماما جلح 3 الشسخ > وقد كي الكلام 


ف ذلك ا اتة المت 0 0اا* 


٠ المصدر السابق اكلا‎ )8١( 
روح المعا ني اليك 7ت‎ )06١< 
* ١95/١١ المصدر السابق‎ )85( 


2 له 


5 الطبرسي 


هو ابو علي الفضل بن الحسن بن ل 
التفسير الشبعي المعسدل المشهور ب ( مجمع البيان لعلوم القرآن 
لك 00 3 
استشهد به الآلوبي ( 560 ) مرة ٠‏ فهو ينقل عنه أحمانا القراءات 
أ الباقون كما ,قال 
0غ( 
3 


ار 


قفي قوله تعالى ( قال الله اني منزلها عليكم ) قال ( وقر 


ويلقل عنه وجه اتصال ٠‏ 0 
امذو الا الوا عن نأعاء أن تيد لك سيوك "وان تسألوا بعنها كين سوال 
ذلك يلاية ا الاوك انها 


ف 
ى 


القرآن تند 200 الام 
متصلة بقوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) لان من الفلاح ترك السؤال بما لا خير 
فبه + والثاني انها متصلة بقوله سبحانه ( ما علىالرسول الا البلاغ ) أى فانه 
قا فك لصنق فاكك زو ها لل ميك : اوأتالن انها سصلة بر دن 


وعلا ( والله يعلم ما تبدون وما 0 أي فلا تسألوا عن يلك الاثسياء 


لي 5 4 
فتظهر ين 0 
وبنقل عنه ايضا معاني الكلمات ٠‏ ففي قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 


أوفوا بالعقود ) قال اك ان العقد نو العهد 4 يان 0 
الاستيثاق والشد » ولا يكون الا بين اثنين > والعهد قد ينفرد به واحد )7 038 


والآلوبي يرد الطبرسي كلما حاول تفسير الآيات على انس مذهيه 


التفسير والمفسرون 1/5 
روج المعاني ا 8 
المصدر السابق /ا/ +5 ٠‏ 
روح المعا ني 2/8/1 5 


(الامامية) ويعتبره حاطب ليل ييجمع الغث والسمين7*؟ > وكثيرا ما يفند 
روايات له فقول ( وقول الطبرسي انه المروى عن أ عبدالله رضى الله تعالى 
5 كاف ا ان 


-: البيضاوي‎ 2 ٠ 


هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الببضاوي (ت 5951١‏ ه ) وصاحب 
التفسير المتداول بين العلماء ( أنوار التنزيل واسرار التأويل )2877 ٠‏ والذي 


هو فى الحقيقة مختصر لتفسير ي الرازي را ٠‏ 


استشسهد به ,الآلؤسي 097 مرة ©: وتأكثر .ما يستقى ,منسه اللدواحي 
الكلامية الكلامية والبلاغية ٠‏ ففي الآبة الكريمة ( ونادى أصحاب الجنة ) 
قال الآلوسي : ففي الآبة الكريمة استعارة تبعة كما يفهمه كلام العلامة 
0 1 


وبرد الآلوسي فى بعض الموضوعات الميضاوي ردا قويا على نحو ما نرى 


فى الآبة الكريمة ( انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) حيث .بقول 


( وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الحن فى سورتهم بما عرف فيه دليل 
على انه صلى الله وعليه وسلم ما رآهم ولم يقرأ علبهم وانما اتفق <ضورهم 
“فى _بعض أوقات قراءنه فسمعوها فاخبر الله تعالى بذلك نابيء عن عدم الاطلاع 
على الاحاديث الصحيبحة الكثيرة المصرحة برؤيته صلى الله عليه وسلم وقراءنه 
عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم على كيفيات مختلفة » وعندي انه 


(817) المصدر السابق ١55/9‏ * 
(8) المصدر السابق 55/8 ٠‏ 
(69) التفسير والمفسرون 595/١‏ * 
(68) المصدر السابق ٠ 591/١‏ 
)9١(‏ روح المعاني اك 


51 


الع وت عن الله عليه وسلم للجن على صورهم ال لتي خلقوا عليها فقد 
نوأ جبر,يل عليه السللام بصورته الاصلة 0 دؤبتهم ورؤية 
مره داف خيز الامكان الى 


: -ابن عربي‎ ١ 


هو شيخ الصوفيةالا كبر 5 وصاحب صوص الحكم والفتوحات المكة « 
1 05 محي الدرين محمد بن علي بن محمد بن ا بسن عبدالله الحاتمى 


الطائي الاندلسى (ت برعه ى )050 , 

استشهد الآلوسي فى تفسيره بابن عربي فى تفسيراته الصوفية 
والاشارية » وهو يؤول له > ويدافع ٠‏ 5 11 لكان د ري ان يي 
الظن به ٠‏ قفي تفسير سورة الفاتحة مثلا ينقل عنه ( فاذا وقع الجدار وانهدم 
الصور » وامتزجت الانهار » والتقى البحران » وعدم البرزخ > صار العذان 
نعيما » وجهنم جنة » ؤلا عذاب ولا عقاب الا نعيم وأمان بمشاهدة العبان ) ثم 
شرل ر وهذا وأمتالك محمول على معنى صحبح » يعرفه أهل الذوق » ولا 
ينافي ما وردت به القواطع © وارباك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه » وكلما 
وجدت مثل هذا لاخدامن أهل الله تعالى ‏ فسلمه لهم بالمعنى الذي أرادوه » 


لفل زب ولا اناء لا بالمعنى الذي ينقدح فى عقلك المشوب بالاوهام » 
فالامر والله ورا ذلك )250 , 


ويذكر اللي أن آداء أ عر بي بمعزل عن آراء المحدثين > نقلة 


ل اللقاديا ٠‏ وهو ان ناقشه فمناقشة برفق وحذر شدبدين مراعبا ظروف 


المصدر السابق ١‏ 0 
(85) التفسير والمفسرون 9*/؟/ا ٠‏ 
)0355 روح المعاني ١/١‏ 53 

٠ 55/١5 المصدر السابق‎ 


ع 


زمانه * قفي تفسيره لقوله تعالى ( فاليوم نننحبك بسدنك لتكون لمن خلفك آآبة ) 
نقل رأى ابن عر بي الذي نص عل ان فر عون ماك اعل الايمان © © اد 
برد على هذا الرأي الخطير المخالف للكتاب والسنة واجماع الامة * ومنه 
قوله ( وما ذكره الشسخ الاكبر قدس سيره فى توجيه آية ( حتى اذا أدركه 
الغرق ٠٠‏ الخ ) خارج عن ذوق الكلام العربي وتجشم تكلف لا معنى له ) 
! 


ردف به قوله ( على انه لو لم يكن الا القول بقبول ايمانه لا يلزمئا انباعه 


3 
م ذلك » والاخذ به لمخالفته ما دل عليه الكتاب والسنة » وشهدت به 0 


الصحابة واتابعين فمن بعدهم من المجتهدين > وجلالة قائله لا توجب القبول » 
فقد قال مالك وغيره : ما من كر ل ا عنه من قوله ومردود عليه الا 
صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسله670© ٠‏ 

وعدا هؤلاء فان ارك ستشهد بغير هم من المفسرين عن اختلاف 

داود الظاهري الاصهابى زت ء٠لالاه ٠)‏ 

سهل بن عبدالله التستري (ت *لاه ) ٠‏ 

ابو علي الجبائي (ت 808 ه) ٠‏ 

ابو هاشم بن على الحبائي ( 1ه ( * 

ابو مسلم الاصفهاني (ت "«ذله) ٠+‏ 

احمد 0 علي الرارق المعروف بالحصاص ) ت وام هه( 5 

ابو اللث السمرقندي (ت #لا«لى) ٠‏ 

و 

محمد بن الحسن بن علي الطوسبي رت ع5 6 ٠‏ 

ابو اسحق احمد بن ابراهيم التعلبي النتسابوري (ت ل ه) 0- 


(95) المصدر السابق ١١8/١١‏ * 


ا ليوك 


السد الشريف المرتضى (ات 5 اى ) ٠‏ 
على بن احمد الواحدى ( تاق ه)ء. 
الراغب الاصفهاني (ات 07ه لط ) ٠‏ 
-.عماد الدين, انو الحسن) عل 
الهراسى ) (ات 54٠هه ٠)‏ 
١8‏ الحسين بن مسعود البغوي (ات ١٠همه‏ ) ويذكره 
الأكر ييا نحن اللسة) كه 
5ك النافق ابو محمد بن عددالله المعروف بابن العربى الاندلسى 
المالكي (ات 5ه ) ٠‏ 
١١‏ - عبدالحق بن غالب بن عطبة الاندلسى (ات 5ه ه ) ويكثر 
استشهاده به بعد النصف الاخير من القرآن الحكيم ٠‏ 
14 - ابو عدالله محمد بن احمد الانصارى الاندلسى 
لو م 
9 عبدالله بن احمد بن محمود التسفى (ات ١٠لاه ٠)‏ 
_ نظامالدرين الحسنبن الحسينالخراساني النسابوري(ته«لاه) 
علي بن محمد بن ابراهم الخازن (ات ١ئلاه‏ ) ٠‏ 
ا ابن كثير اسماعل بن عمر (ات 4لالاه ) ٠‏ 


58 اسماعيل حقي (ات /ا9١١‏ ه ) ٠‏ 


ا 57 ولقد استشهد به (455) مرة وعلى شر ورد العلامة 
6 


الحسين بن محمد الطسبي على الكشاف (*4لاه ) وعلى شرح ورد ابن 


منير الاسكندري » قاضي الاسكندرية وخطبها على الكشاف (ات ٠١8‏ ه ٠)‏ 


ويبقبنى ان علاقية الآلوسي هده التفاسير لم تكن نشبجة دواسانت 
هه 


عر ضية » ومراجعاتسريعة 11نم اكات حصيلة دراسات عميقة » وقراءات 
مفحظة لمات 

والآلوسي لم .بعش .فى الماضى فقط > وانما التفت الى عصر 
ا 1 العلماء من معاصربه » فمن هؤلاء شبخ 
مشابخه العلامة صغة الله الحدرى ( ت للم 1١‏ ه ) وشبخه علاء _ 
الركل ومناصر (التلزقة فحن فصق الزعاوى 27 2029 

ومن الغرريت اننى لم لم أمع 5 فى تفسدر ١‏ الالوفق على التفسير القيم الذى 
الفه العلامة محمد بن علي بنمحمد الش و كاني اليماني المشمى (فتح القدير) 
حيثآم بو ورد اسمه ولم ستشهد بهه وهو معاصره تو فى سنة زت ٠+*ه؟اه)‏ 

بن عاما: * 
ادك أن 1لا او كر لم يعرف هذا التفسير لانه لم ,يصل 

الله » والا لاستشهد به واعتمد عله » وخاصة أنه مثله يناصصر مذهب 


الساف فئ العقيدة ٠‏ 
)١(‏ منهجه :- 
قوم منهج الالوسي 2 تناول الآآيات القراسة على الاسس التالية : 
3 القرآن بالقرآن : وهذه قاعدة جليلة فى التفسير > لان 
القرآن يفسر بعضه بعضا > ففى قوله تعالى ( اهدنا ) قال الآلوسى : اى 


ب ه وانتشهد لهذا بقوله تعالى ( ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ 


رز اماد ) ول ادكه وامي له فلك سهان اننا 


ا ال لصاف سكين 
ا ا لك ع ا 1 


00 دق لمعا الا ا 505 0 
)234 2 المعانى 1 م 
(39) المصدر السابق 353/١‏ * 


ا 


الشيء اقامة اذا وفنت حقه ٠‏ قال تعالى ( لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والانجيل ) أي ]لل > ارال إن لك و6 
قال الموصول هو جهلة المشسركين > واستدل عليه بالآبات ( لن نؤمن لنك 
حنى: تفجرا لنا من الارض يسوعا ) .وقال. ( لو لا تاننا بآية كماارزسل 
الاولون ) و ( لو لا انزل علينا الملائكة أو نرى ربن)2"7 ٠‏ وفى تفسيره 


بكلمة ( الحجارة ) أيد الرأى الذى يقول المقصود بها ( الاصنام ) بقوله 


تعالى ( انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 

لقوله تعالى ( فلا يكن فى صدرك خرج منه ) قال وجوز 

حقيقته لكن فى الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القمولوالتكذيب فانه صلى الله 
عليه وسلم كان بخاف قومه وتكذيبهم واعراضهم عنه » واذاهم له ٠‏ قال 
ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما .بوحى اليك وضائق 
به درك أن ,يقولوا لو لا انزل عله كنز أو جاء معه ملك ) 9) » وفى 
. لدولة سال زم سلك إلا تسد ) فال المسهرران زر ك1) مريلدء 
بدليل قوله سبحانة فى آبة اخرئ ( ما منعك أن تسد ) وقد جاءت كذلك 
فى قوله تعالى ( لتلا يعلم اهل الكتاب ) أى ليعله0*؟ ٠‏ وفى تفسيره لقوله 
تعال ( أن را فنك )آي افر مك ار حك التولة انه ريال ران ريه 
الله قريب من المحسنين) 2*7 ٠‏ وفى تفسيره لقوله تعالى ( وبث فيها ) قال 
الى و واظهر ٠‏ واصل الث الاثارة والتفريق + ومله قوله 0 
فكانت هباءا منيئا ) و ( كالفراش المبثوث )20© * 


* ١١8/١ المصدر السابق‎ )٠٠١( 
٠ 555/١ المصدر السابق‎ )١( 
* ١18/١ المصدر السابق‎ )5( 
٠ (؟) المصدر السابق 8/هلا‎ 
* 88// المصدر السابق‎ )5( 
٠ 89/١9 (ه) المصدر السابق‎ 
٠ 85/15١ المصدر السابق‎ ): 

كاه 


وانه يشمل الحرام.والتلآل > استدل الآلؤسى بالحديث الشسريف ( جاء 
20ل شول 1ك إن الله ف كت عر الفدرة 6 ناد زا 
أددف امن يدف تكقى © تاذن لى فى الغى من اغير فالحشة ,فقال: لا ادن 
لك ١‏ ذاكرانة دلا شه كد( 256 الله © لند ترفك الله كال رزنا 
حلالا طبا قاخترت ها حرم الله تعالى من رزقة مكان ما احل الله لك من 
خلال )© واتشهد الالوني للتغزيق بين القضاء والقدر اشوله صن 
الله عليه وسلم ( ان النبى صلى اللة عليه وسلم ل 5ل الساطك 


: اتفر من قضاء الله تعالى ؟ فقال» 


34 باإيراد الاحاديث المروية على طربقة ذلك امد فك م8 
ل ةع 0ه لاه 
5 و ر 2 


ن يشير الها محملا ٠‏ والقاعدة العامة التى يمشى عليها 


ن سيره انه [ذا اط لخدي وبر مدعف لا لفك الى إلى 


.ا ولذلك قانه يهمه كثيرا :ان, توصل الى صضحة الاحاديث 


(9) روح المعانى ١/لال/ا١‏ 

(8) المصدر السابق 558/١‏ * 

(9) المصدر السابق 5١62 5/١١‏ * 
)٠١(‏ المصدر السايق 6/لالا ٠‏ 


0 


الواردة لكى يستند عليها في تفسير 


ايت 21 .اك علي د ور ف نأي رأاوه فين عاض خضها 


0 


ا و الت 2 2 للم كارا 
خصمه ٠‏ ففى الآبة الكريمة ( قل الانفال لله والرسول واتقو الله ) 
بناقش الالوسى شي الاسلام ابا السعود فى اتكاره وقوع التنفيل فى 


ى 


قوعه على حديث ابن عباس وع,ادة ابن الصامت 


ا لز 5 . 5 
ن الفضل بن العابد عن :نحى بن عسى عن 


ابى مطبع عن حماد بن سلمة عن ابى المهزم عن ابى هريرة رضى الله 
عنه قال ( جاء وقد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسالم فقالوا 
سول الله لان 2 22 2 فنا لا الركات فك[ 5 لفك 

ناه كبر ) فال الال راف الحكه الثايه إى هذا لكك ) 
التى ذكرها ابو اللبث فمما لا يعول عليها عند الحفاظ اصلا » لان رجال 


السند الى ابى مطبع كلهم مجهولون لا يعرفون فى شىء من كتب التواريخ 


المشهورة ٠‏ واما أبو مطبع وهو الحكم 


.. عدالل . مطل التلج ‏ قفد ضشفة 
إن كانه اين يي 


احمد بن حنبل ويحى بن معين وعمرو بن الفلاس والبخارى وابو داود 


ابو 3 محمد بن حمان السستى والعقيل وابن 


اما ابو المهزم .وقد تضحف اسمه على الكتان 


0 
3 


ان » فقد ضعفه ايضًا غير واحد > وتركه شعبه بن. 
2 وقال النسائى روك 6« وقد اتهمه 3 بالوضع حث قال : لو 
اعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثًا ومن مارس الاحاديث النشوية لا يشك 


فى أن ادف اللعط لشن تيا 110 


م 
ى 


احدانت رد الشنمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 


0 
روه اسماء لنت عميس قال الالوسئ ) وهذا الخر ك0 صحته خالاف >» 
فقد كه ابن الحوزى ق الموضوعات وقال انه موضوع داك وه 
د »> وهو متروك الحديث كذاب كما قال الدار قطنى » 
5 يا ٠‏ -00- لو 2 
ووال ابن حيار 0 بصع الحديث ٠٠٠‏ وقد افرد ابن ثيمية تصشفا فى 


5 1 ا ل ا 0 ٍ قال 
كر ا ا اا اا ا ا 1ك 


1 0 
ر اده ات 3 3 


. ص 3 حَ- 0 000 
فى معحمة الكير باسناد حسن كما حكاه شيخ ابن العراقى فى 
2 543 و 35 - 

شرح التقريب عن اسماء ايصاأ لكن بلفظ اخر » ورواه ابن مردويبه عن 


برة » و كان احمد بن صالح يقول : لا شغي لمن سبيله العلم التخلف 


بيث اسماء > لانه من علامات الدوة 006 ٠‏ 


5 
2و 


> 
4 
0 


ل 


أحاديث كثيرة © ولا يكتفى باراء علماء الحديث وحدهم » وانما ينزل الى 


المذان بجرآة تمدقا فاحضا © فاحد ما يأحذا عن تحقق > ويذر ما يدر 


وعلق عليها بقوله ( والاحاديث فى فضل الشام اوه سما ما 


واحدء الا أنْ فى الكثير منها مقالا » وسبب الوؤضع كان قويا )2310 * 


ىَ 


00 رن الحانى بارا 7 
(؟١)‏ المصدر السابق ١95/58‏ / 195 + 
)١5(‏ المصدر السابق ١95/5‏ * 

-ا١5-‎ 


0 كي اكه م الداء » والحمة رأس كل"دواء ) ف 


لا ببصح رقعه اك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه من كلام الكخارت 


كد ل 0 


الآاوسى المحدثين ولا يقبل حديثا مخالفا لا وصل اليه 


و 
اشر 
ى 


دو 
بقنه عن طريق آثار وروايات اخرى > كحديث مسلم عن اب 
( أخذ رسول الله صلى الله وسلم بندى فقال ( خلق الله تعالى التربة .بوم 
الست وخلق فنها الجال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق 
المكروه .بوم الثلاثاء وخلق النور .يوم الاربعاء وخلق فيها الدواب :يوم 
ساعة من ساعات اللجمعة فيما بين العصر والليل ) قال الآلوسى : 


أن الخر مخالف للآية ( ان ربكم الله الذنى خلق السموات 


فى ستة ايام ) فهو اما غير صحح أو مؤول > ويحدد الالوسى من اول .يوم 


فى الخلق ( وانا أزى أن اول ايوم وق ا ا 


6 
0 ها نراه يحدد موففه من بعض المحدثين بقوله لك 
50000 ا ١07‏ 
الحاكم تتضصعيف 0 الحوزى لا يعول عليه 1 10 
اما موقفه العام من اكثر المحدثين فبحدده بمناسبة الكلام على حديث 
الغدير فقول («وقد. اعتنى يديت العد بر ابو حفر ابن لخر در الطيرئ © 


١ 3 2 2 1 . 0‏ 
. اورد فهما سائر طرقه والفاظه » وساقالغث والسمين > 


(1037) المصتدر السابق 1١79/3152‏ * 
(14) المصدر السابق ١960/5‏ 
2-0-0006 


وبالرغم من اهتمام ار بالاحاديث. التى برويها فى تفسيره - فان 
سند بعض هذه الاحاديث يفوته احانا ولا بذك كره » وهذه ثغرةكان .جديرا 
2 1 سدها » وظنى 1 خوفه من الاطالة هو الذى حل ببنه وبين 
ذلك م 4 


ن علم الآلو وسى بالحديث قد عصمه من الاستسلام للروايات الضعيفة 
0 والموضوعة فهو اذا ساقها دل عليها » وهسذه ميزة كبيرة تعطي 


لس مكانة ا اك التفسير القسمة > وقلما سلم المفسرون القدماء 


هذه الناحمة» لانالحديث 
فافسادة بالاحاديث غير الصحبحة 
توجبه له وجهة خاطئة بل مدمرة ٠‏ ومره ن الحق 


قد راعى هذه الناحة فراعاة جد © ولذلك 


عدر إلزره معاني الكلمة » ففي كلمة الرب ذكر 


!1 َ ذااة ١‏ الك 1 ١ | ١‏ 
الترسبة والحالق والسيد والملك والمنعم والمصلح والمعنود والصاحب 3 


ففضل الترببة لانها تحمل على الحقيقة والموافى انما تحمل على المجاز » ومع 


و 


(15) المصدر السابق 8/10 ٠ ٠‏ بعد كتابتى لرسالتى وجدت فى 


كتاب (تاريخ التفسير) للعلامة الشيخ قاسم القيسى ما يلى ( وان الآألوسى 
من انر حال المتقنين للروايات غير انه لاا يطول يذكر الطرق. والاسانيد 


الكثيرة ) ص ١57‏ 
-_ 


لا 


تزبنة يوجد فى جميع هذه المماني7' '؟ » وينقل .الاحتلاف 


ة ثم بردفها بالقائلين بها مع ترجمح أحد الاراء » ففى تفسيره 
رة 2 فئ قوله تعالى ) وقودها النامق والححارة ( تقل إنها جع 
005 لحجر > ثم نقل أن المراد بها الاصنام التي كانوا ينحتونها ثم كر 


نْ وهو الذهب والفضة >2 م صحح الاول وهو راي 


الألومى فى مماتق (الالفاظ بالنقل وانما .براجع الكتب اللغوية 


إبده قشت ما حققه فى تفسيره سلءا وايحابا» وبكفي إن شير 


الى الفوة فى الآية الكرزيمة ( ويأتوكم من فورهم هذا ) فلقد نقل عن ابن 


عباس انه لمعنى الشفر ٠‏ ويقول بعد ببحث وتدفيق رمم ان تفسير الفور 


(20) روح المعانى ١لا‏ . 

* ١95 198/١ المصدر السابق‎ )5١( 
٠ ١55/9 المصدر السابق‎ )50( 

(59) المضدر السابق ا : 5/5 9 


الاالاا ب 


ا 2 
بالسقر فر مما لم نظفر به فمما بين ا.يدينا من الكتب اللغوية ) ٠‏ وفى قوله 


تعالى ( اذ عرض عليه بالعثئي الصافنات الحباد ) نقل الحاد الطوال الاعناق 
من الحيد وهو العنق > وشك الآاوسي 0 
00 


كتب اللغة فلم يبحده بهذا المعنى 


سي اللغويين 


ل 


جنهه- 7 


١‏ ا' 


( نغر من الجن ) فلقد رد على الحر يري لذي ول ان النفر ر انما يقع على العلا : 


ذلك > فقد يطلق عا 
الك ؛ 


ما 


1 


ى نظري يتبع فاعدة لغوية صحصحة عندما بفهم الالفاظ 
ا 1 اك ل ا الدولة 
تعالى ( يقطعون.ما أمر الله به أن يوصل ) نقل اختلافا ف معنى ( ما ) فقبل 
انه الرسول صلى الله عليه وسلم » وقيل ايصال القول بالعمل > وقبا ل التصديق 
بالاساء » وقيل 31 ررحم والقر رابة » وفا ل الامر الشامل » وهذا هو الوجه عنده » 
لان شه كل الافكك على مدلوله . العموم > ولا دل واضح على 


نل 


(55) المصدر السابق 15/5 
(55) المصدر السابق ٠» ١910/59‏ 
(55) روح المعانى ٠ "5١/90‏ 
(510؟) المصدر السابق ٠ 90/5١‏ 
(58) المصدر السابق 85/59 ٠‏ 


- #58 


١‏ : [لشفق 
0 


٠‏ وكثيرا ما يرد الآلوسي أقوال المتسرين الذين يفتدرون. 
دوما ما اربحاب للتقدير أو بيتمسكون بالقواعد الشاذة فى الاستدلالات » فان 

قرأت تفسيره فستصادة ف كثيرا مثل قوله ( ولس بشبيء ) أو ( وهو بد ) 
أو ( لمكن !لكام ها ندل عل ذلك التقدير ) أو ( لا يخفى أن اأكثر هلاه 
التقديرات غير مناسسة للمقام )"أو ( لا تحفى عليك الغث والسلمين من 'هذة 
اك )0 تارك ااال غم الالقاظ كما كانت تفهمها الدرك أثناء 


نزولها ء» لا المعاني الاصطلاحية التى. اضفت الى الالفاظ نجه ة لاختلاط 


الحضارات » وامتزاج التقافات 817 


٠‏ يقول فى توضبيح هذا الاتحاه 
( والعجيب ممن استشكل هذا المقام كيف لم ينظر فى مدلولات الالفاظ 


الآلهية بحسب القواعد القرامة واللغوية فاحتاج فى حله الى تكلفات امور 
0 


خفية > وار رتكاب توجيهات غير مرضية 


ويكثر الآلوسى من الشواهد الشعرية فى ساحثه اللغوية ففى قوله 


ذال 1ن لقي لذن يمون ) كال يز واكثير | كرا درا التمفل امسجررى 


وام اعتنادء ‏ اللاساتن : 


للراغب والقاموس المحيط للفيروز 


(59) المصدر السابق 5١5/١‏ * 

)٠١(‏ المصدر السابق 1 ءِ 

(50) المصدر السابق 1 0 

(9؟) المصدر السابق ٠ ١5١/1٠‏ الذى يقوله الآلوسى اعتبره امين 
الخولى اساسا فى التفسير الأدبى للقرآن الكريم الذى دعا اليه انظر 
دائرة المعارف الاسلامية م ه ع ١٠١/1١لا"؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق 5/5" ٠‏ 

- 705 2ت 


4 التفسير بالتحو : امن أبرز اماايصادفنا فى تفسير الآلولى اجتمامة 
“الكبير اله 


يحو ومسائلة »> واعران الآبات ومناقشة الشاكل النحوية » وتقل 


نت الل ولك ل ا ل 2 ل ل 


(نقِينا امام كتان نحوي من المطوللات ء لان 


و 


تعالى ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) بين أن 


فى محل رقع مبتدأ وذا بمعنى الد 
1 


ذا كلها استقهاما مفعولا لاراد 


فى مسالة نحوية » ففى قوله تعالى 
0 0 15 5 5006 ا 5 
(واذا قبل لهم امنوا كما امن الناس ) قال والكاف فى موضع نصب ٠‏ وأكثر 
“النحاة ييجعلونها نعتا لمصد 


محذوف أي ابمانا ايمانا كما امن الناس > وسسويه 
لا .بحوز حدف الموصو 


ف واقامة الصفة مقامه فى هذا الموضع وبحعلها منصوبة 


ا الا اك اه 
(55) المصدر السابق ٠ 508/١‏ 
(50) المصدر السابق 81١/5‏ + 5/ 


- رض كك 


على النحال فن المصدر المضمر المفهوم من الفئل29"0 ٠‏ 
وفى قوله تغالى ( فهي كالحجارة ) قال فالكاف للتشبيه وهي حرف- 


عند سسؤيه وجمهور النحويين 6 واسم عند الاخفش » ؤهي متعلقة هنا 


بمحذوف أي كائنة كالححارة وخالف هذا ابن عصفور » اذ زعم أن كاف 


ا ا ا سن 

ومن قرو الالوسي فى مسائل اللغة والتحو انه يعتقد أن لسان العرف 
ليل امتصيورا عل درواه التشدريون بل اله باد ها رواه الكوضون ابخا » 
ومن هنا يتحلى هذههه فى الاعتماد على الروايات المختلفة » دون تعصب ‏ لاحدى_ 
المدرستين » ففي نفسيره لقؤله تعالى ( لو .يعمر الف سنة ) نقل خلافا حول 
( لو ) فالنصريون عى أن لو هنا شرطية وجوابة مخذوف أي ( لسر بذلك ) 
وتاك لدلألة بود غليه ٠‏ وذهت الكؤفيؤن .انى: أن ("لؤ ) مصدزية ,تمعتى 
(:أن )"قلا يكون' ليا جواك © فنا ر كت مله معدن يكن مفعولا ل ( بوذ ) كانه 


١ 7‏ زد الالوني أقواك بض ارين 


قال يؤد أخدهم تعمير ألف سنة 
بأقؤال نحويين آخربن > فقد قال ابن مالك فى الآبة الكريمة ( ثم بدلنا مكان 
السيثة الحسئة ختى عفوا ) 0 حتى جارة غائة 5 مضمرة بعدها على 1 
المصدر تفلظه فته ابو ان وتبعه ابن .هشام فقال :لا أعرف له فى .ذلك 
شلنا » وشه كاف ناد من غير 200 0 

وهو الا ينقن الآراء فته "انما يرجح الزأي الذي بقتنع بوجاهته ٠‏ 
ففي نفسيره لقوله تعالى ( ها آنتم اولاء تحبونهم ) نقل ضمن ما نقل فول 
اليصريين فى انهم بعريون اولاء فى محل, النصب على الحاللة > اي. 


المصدر السابق للك 4 
المصدر السابق 595/١‏ * 
المصدر السابق ٠ 5590/١‏ 
رح العا 10 5 


5 سف > 


عها أنت ذا قائلا » والحال ههنا لازمة لان الفائدة معقودة بها وبها تتنم » والعامل 


يها حرف التثبيه أو اسم الاشارة 6 فرجح هذا القول بقوله ( ولا ,يخفى أن 
ها قاله البصر.بون هو الظاهر من كلام العرب » لانهم قالوا ها أنت ذا قائما 
فصرحوا بالحالية ١7)‏ 6 وفى تفسيره لقوله تعالى ( بسم الله ٠*٠‏ ) ذكر رأي 
اليضاوي الذى .يقول ان الناء للاستعانة والز مخثشري الذى .بقول انه 


للمصاحبة » ثم رجح الاول ورد الثاني وابطل ادلة كونه للمصاحة7؟؟ , 
ويتناول الآلوسي المشاكل النحوية التي 

ان هذه المسائل التي صادفتها والتي نقل حولها جدلا مفصلا فى الآبة 
الكريمة ( ان رحمة الله قريب من المجسنين ) فلقد كثر الكلام .فى توجيه 
تذكير ( قريب ) مع انه صفة مخبسر بها المنث .٠‏ وقد نقل كلاما طويلا لابن 
هشام عرض قنه لجميع الوجوه منها اكونه خرا.عن الاسم الاعظم ورحمة 
.زيادة على فاعدة ان العرب قد تنزيد المضاف خلاقا لعلماء البصرة » ومنها على 
د حاف أ مكان رحمة الله قريب 6 ومنها حذف الموصوف أي ثيء 
قريب ومنها ان الفعيل بمعنى اسم المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل 
جريح وامرأة جريح ومنها فعيل بمعنى قاعل ولكنه يشيه بفعيل بمعنى مفعول 
فبمنع من التاء فى المؤنث والى آخره ٠‏ ثم عرج الآلوبي على آراء علمساء 
اخرين 6 ونه آله جرى كك طويل عل هده الاية بين ان الك 


والروزراوري وميله واضح الى اعتباره بمعنى اسم م : 


ومع النحو يعالج الآلومي المسائل الصرفة ففي تفسيره لقوله تعالى ( ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جنيا ) قال : واصله جثوو بواوين فاستئقل اجتماعهما 


٠ 594/5 المصدر السابق‎ )5١( 
* 5/١ (؟5) المصدر السايبق‎ 
٠ 55 - 5٠/8 (؟5) المصدر السابق‎ 


الالاا اد 


بعد ضمتين فكسرت التاء للتخيف فاتقليت الواو الاولى :باء لسكونها وانكسار 
ما قسلهما فاجتمعت واو وياء وسبقت احداهما بالسكون فقلمت الواو ياءا فادغمت 
الماء فى الياء فكت رن 2440 


مره بيطا . 1 7 
واعتقد أن الآلوسي قد بالغ كثيرا فى بسط مسائل النحو فى تفسيره » 


وذكر ما لا يحتاج القاريء البه أصلا ٠‏ ولا يخطر اله » وقد يححبه عن 
"نفهم الجمال القرآني > فالغو ص فى مسائل النحو واللغة والصرف يبعده عن 
تتبع الآدبات > وينقله الى عالم واسع من جفاف العلوم المذكورة ٠‏ أنا لا أظن ان 
الل له سد بين ,اولكة كنا درلا اها رات إن كيل من ره 
رضا للآراء وملتقى لجميع المناهج التفسيرية > فهذا التفسير فى الحقيقة 


موضوع لللخاصة من العلماء وليس للعامة * 
بان السائل البلاغية : ويتناول الآلوسي الآزيات من التواحي 
البلاغة » فسين ما فيها من 0 استثارة أو كانه ٠‏ وخطرق الى ما تلق 
بالببان والبديع فيها » ويبرر تركيبها » ويقارن بين الآيات من حيث الزيادة 
وسبمر بنا عند معالجتنا لقضية الاعجاز القرآني فى تفسيره كيف 
انه انبع أساليب ليب علماء البلاغة فى تفسيره للقرآن الكريم ٠‏ واضيف الى ما قبل 
هنالك استخراجه لامور بلاغية معينة » ففي قوله سر ان ,بطفؤا 
تور الله ) قال ( وايا ما كان فالنور استعارة اصلية "تصريحية لما ذكر واضافته 
الى الله قربنة والمراد من الاطفاء الرد والتكذيب أي ,بريد أهل الكتاب ان 
دوا ما دل على توحيد الله وتنزريهه )0**؟ وفى قوله تعالى ( مثل الفربقين 
0 والاصم والبصير والسميع ) قال كحال من جمع بين العمى والصمم 
ومن جمع بين البصر والسمع فهناك تشببهان » الاول تشبيه حال الكفرة 


(55) المصدر السابق ٠ ١١8/1١5‏ 
(ه:) روح المعانى ٠ 85/٠١‏ 


“لاا 


الموصوفين بالتعامي والتصام عن آيات الله تعالى بحال من خلق أعشّن أصم 
لا تنفعه ععارة ولا اشارة + الثاني ننشسه حال الذين 5 وعملوا الصالخات 
فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم اهتداءا الى الجنة وانكفاء! عما كانوا خابطين 

فنه من ضلال الكفر والدجنة بحال من هو بصير سميع يستضيء بالانوار فى. 
الظلام ويستفيء بمغانم الانذار والابشار فو 


( ينزل الملائكة بالروح ) قال (وايا كان فاطلاق ( الروح 


الامكارة ال مصرحة المحققة >» ووحه الفسه ان 
الجهل والضلال أو انه يكون به قوام الدين 
الذن > قلرء ذلك اإدارة فكة و ك5 هه ” 
: 1 0 
بالموت وضد ذلك بالحاة أو سه الدين با: 
اي سا ارون كر 
حدا > ا 3 ينفهم كلام 0 5 .بعيش ف 
ت قه تلكم "١‏ لآات الكريمة * وانطلاقا من هذه القاعدة فان. 
القران الكرم أساب الرول ناولا حدااء قد 
والاختار الموفق المناسب للحو القرآني العام ٠‏ 
ل ال 0 ل ل شك يتك 


كتابه بالعنكبوت والذبان وغير ذلك مما يستحقر » قالوا ان الله أعز وأعلم 1 


آذ 2 اسل هده قدا فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية0؟؟ , 


قفي الآية الكريمة ([ ومن الناس من 
ن الآبة 


٠» 55/١5 المصدر السابق‎ )53( 
٠ 95/١5 المصدر السابق‎ )590 

ري ا لمكا 1 " 
6 


هاجر من مكة الى المدينة » ونقل انها نزلت فى الزبير ومقداد عندما أظهرا 
استعدادهما لانزال خب من على الخشية التى صلبها علها أهل مكة » ونقل 
قول الاماسة وبعض الحنفية انها نزلت فى علي عندما قام على فراش الرسول 


صلل الله عليه ل : 


ويختار الآوسي رواية معبنة فى سبب النزول » ويرفض روايات اخرى 


كما فعل ذلك مثلا فى قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) قال 


نرلت فى احبار المهود الذين خافوا :أن .ذهب وباستهم .بابقاء. صفة ١‏ 


8 


صلى الله عليه وسلم على 


25 اا 2 لوول 2009 ذلك عل عضي وفال كوه 
ع را اك و 01 7 وك حكن 


الذي رمطوة اولتق ذكر إن ليت نول الاية اللدويية ( ولا نحو 
الشريكاك حتى .بؤّمن ( هو مهراد 3 ابي مر اد الذي اداه إن بتروج متتراكة 


- 


من مكة كانت خليلته فى الحاهلية » 


ذك 


: 3 
0 ار 
05-0 


الشبرط اكران كون هذا 
سبب نزول الآية » وانما هو سبب نزول آبة سورة النور ( الزاني لا ينكيح 
اله ارالك )أن ترك )0 يرن 1ن شك النزول > ويرجح رواية على 
رواية » قفي قوله القالل )) ومنهم من عاهد الله لثن اثانا من فضله لنصدقن 


٠. . 0 1 | 0‏ 2 3 - 
والكؤان كن الكالححين ) وناك أن افك لار ول هو نعلي بن حاط وكا 


المصدر السابق ؟//ا؟ ٠‏ 
المصدر السابق 505/١‏ 
المصدر السابق ٠ 599/١‏ 
المصدر السابق ١١8/5‏ * 


5-0 


اك يه ع تك .ن لاك درول 


ى 


فدرل أ الأبه لكي زر كلو فا وا وا رفوا 6 فال الكل لكان 


أعل الجاهلية لا يأكلون من الطعام الى قوتا ولا يأكلون دسّما فى أيام حجهم »> 


يعظلمون بذلك حجهم. فقال المسلمون : يا وسول الله نحن أحق .بذلك فانزل 

الله رتعالى الآية ٠‏ قال:الآلوسى ( ومنه يظهر وجه ذكر الاكل والشرن هنا 

( ولا:نسرفوا ) بتحرريم الحلال: كما هو المناسب لسبب التزول )2*0 .* 
والآلوسي يرى ان لا ماتع من تعدد أسباتٍ النزول فى آبة واحدة » فقد 


تتعدد الاسبابقى مشكلة واحدة » نأي القران باعطاء الحكم 0 


9 2 0-00 020 5 9 اسه 5271 
ويطول شبى النزول. حتى , تاريخا كاملا لواقعة معينة » قفي 


ب 


فى الشية اليالله من 


٠‏ التفسير بالاشازة : يفسر الالؤمى 'مجموغة من الاباك تفسيرًا ظاهريا 


المادىء التتى عرضناها نم يطقها على ما فى الانفس والآفاق او ما سماه 
0) 


5 
ا 


العلماء بالتفسير الاشادى + وهو عبارة عن فهم امور معينة هى غير 


المصدر السابق 0 ٠.‏ 

المصدر السابق ١١١/8‏ * 

المصدر السابق 5/5*"» 

روح المعانى 25١/5‏ 5:9 » راجع مثلا ٠ 15-55/1١‏ 
المصدر السابق ١18/5‏ * 

التفسير والمفسرون ١8/5‏ * 


- شف 52 


مظاهر الآبات » مع الاعتقاد ان الظاهر هو المقصود الاول ٠‏ وهو فى الحقيقة 


نوع امن الواح التقاسي الاطنية الا ان الاطين يقولون ان الظاهن غير 
المقصود » والباطن هو المقصود ٠‏ ولندع الآلوبي ببشمرح هذا النوع من 
ليس ما نحن فبه من هذا القيل ‏ أى من قبل التفاسير 


له ريم ببزعمه المححوبون نك ا يكون بانكار أن بكون 


0 
21 


بر مراد الله 'تعالى 3 وقصر مراده سبتحابه على ع الك ٠‏ و نحن 
نبرا الى الله عز وجل من ذلك فانه كفر صرربح وانما تقول المراد هو الظاهر » 
بوبه اتعيك الله 0 4 0 قبه اشانة الله 0 لخر لا 0 حيط ببها نطاق 
لعو لت كر 


ونقل الآلوتى القول الذى ,بقول الرعد ضعقات اللملائكة » والرق 


ذقرات اافندتيم © والمطرا بكاؤى © في ذكرا أن الرمحشترى جعل هسذا امن 
ندع المتصوفة + ثم قال ( وكأني “بك تقول ان اكثر ما ذكر فئ بان الاشارة 
من هذا الكتاب من هذا القبلل ٠ه‏ والحواب انا لا ندعى الا الاشارة وائنا 
ذلك مذلول 'اللفظ أو مراد الله تعالى فمعاذ .الله تغالى من ان :تمسر نفكرئ 


واعتقاد ذلك هو الضلال البعيد والحهل الذى لس عليه مزريد > وود نص 
الحققون من الصوفة على ان معتقد ذلك كافر والصاذ بالل تعالى ولعلك 
تقول كان الاولى مع هذا ترك ذلك » فنقول قد ذكر مثله من هو خير 
0ك 


ان لخلا مناقشة هذا النوع من التفسير نقدم نماذج منه » 
دراه لعشكن) واد الاك ادن وك فل عرن الل رمو كك الل لاك 
ي قو 7 معراري وف 2000-2 0 5 


بذبحون ابناءكم » ويستحون نساءكم » ذلك بلاء من ربكم عظيم ) اعتبر 


(9ه) روح المعانى ا 3 
)6١(‏ المصدر السابق ؟١10//1؟١‏ * 


6ف 2 


و (اذ نحناكم ) من قوى فرعون > النفس الأمارة و ( يذببحون ابناءكم ) 


أى القوئ الروحانة من «القتوى النظرية"التى هى العين البمنى' للقلن 


ودر يستحون' ) فواكم الطبعية لستخدموها ويمنعوها من افعالها اللائقة 
[للدلف ريات 1 0 1 000 4 ل 
بنها قوله تعمالى ( واذ فرقنا بكم البحر فأنحناكم واغرقنا ال 


نارون )تاعشر ( السحر )هو الدانا' وماء شهواتهاة ولذاتها 


وموسى هو القلب ٠‏ وقومه صفات على فرعون هو النفئن الآمازة وقومه 
0 


31 0 : 
صفات هذه النفس ٠‏ وفى 


تعالى ( ان الله يأمركم أن تذبحوا 


الحيوانية » وذبحها قمع هواها وملءها عن افعالها 
وله كاك ( ولله اشرق والمغرب.) قال ( ان المشترق 
والظهور » وهو جنة النصارى و قبلتهم بالحقيقة باطنة » 


والمغرب عالم الاسرار والخفاء » وهو حنة البهود وشلتهم بالحققة باطنة 3 


أو المشرق عبارة عن اشراقه سسحانه وتعالى على القلوب بظهور انواره فيها 
والتحلى لها بضفة جماله حالة الشهود ».والمغرب عبارة عن الغروب بنستره 


واحتحانة 5 ٠‏ وفي قوله تعالى ( ان فى خلق السموات والارض 


واختلاف ل والنهار والفلك ال تحرى 2 البحر بما م الناس وما 
انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من "كل 


ذه وص هك[!ل ازا لسحان المسخر بين ا والارض لآبيات تلقو يعقلون 
م4ة صين 0 وم 


قال : ان فى ايحاد سموات الارواح وارض 0 والظلمة 


بسنهما » وفلك البدن النى تحر بحر الاستعداد بما ينف لد راف فك 


3 
ىق ى 

كمالانهم وتكسل نشأتهم » وما أنزل الله من سماء الارواح من ماء العلم 
_ااسااااساا مم 


(33) المصدر السابق ٠ 555/١‏ 
1 ) ففع العا م 
(*5) المصدر السابق ٠ 555/١‏ 
(15) المصدر السائق 555/١‏ * 


25-0 


“فاحبا به أرض.النفوس بعد مواتها بالجهل ويث فنها القوى الحوانية وفرق 
افلاكها إبكياه عوالم الملكوت » وتصريف رياح النفحا 


ل ا 1 الا 


)0 فخذ اربعة مره ن الطير ( قال 

لطر ل 2 ال 2 الملا 6 الما 6 

حا 9 3 52 - م < 95 - 0 
اللدل بالنهار ) تدخل ظلمة النفس 
اللئل ) وتدخل نور القلت فى ظلمة 

و فى 

تعالى ( واسالهم عن القررية ) اى اهل فر 

الحسد وهم الروح والقلب والنفس الامارة وتوابعها ( التي كانت حاضمرة 
اليلق 


العدر) أى 2 فة على شاطئء بحر اشر 


بى الارض 


ل 


ار إن آل كال اهل الطلك 2 را ا ااا 


ل 2 وريغلن روم القلب فارسن 
مق 


سسذاته 'نارة آخر 
3 رر 


كَّ الالوسبي 


ر السابق ؟/لا؟ ٠‏ 
السابق ٠ 5١/9‏ 
السابق ١١9/9‏ » 
السابق ٠١9/5‏ 

ر السابق 59/5١‏ + 


7 ال 5 


قالآيات الي 3 يستطيع توجبهها ا المعاني الارتكا ابه لح ددج عليها 2 
جمسع الآيات يقول ان لله عبادا يعرفونه على التحقيق وهو لا يعرفه2: "2 


اتسين هذا افيا [لزازاء كمشدا 


الك 2 كل مشاه الأشانه ان كل ماله را لمرو 


والظاهر انه كان خريصا على أن يك 


ل 


أسلفنا ٠‏ وهو ينقل عن شبوخ التصوف وخاصة ابن عربي ١‏ ,بخفى 


اعجابه بما ذهب اله » وتستغرق هذه التقولات احانا عدة صفحات(١"2‏ , 
اننا نقراً هذه التفاسير الاشارية الغريبة فى تفسير الآلوسى > ثم 
نتشاءل ترى ما علاقتها بالقران الكريم داك يكن هذا خالا ذأي شيء 
يكون الخال 8 دليلنا الشرعى والعقل عن صحة هذه التوجيهات 9 التى 
سميت انفسيرا اشاريا "تخلصا من ملاحقة العلماء ووقابة لشرهم وتشنيعهم فى 


ا 


2 
ر.ءي 


ان كلام ابن عربى - وهو شبخهم الاكبر ‏ يدل دلالة قاطعة عل ان 
الصوفية لم يريدوا الا هذا التفسير ولا يؤمئون الا به لانه شحة للكشسف 
والالهام الربانى2"7 ٠‏ قالوا ان دليلهم فى هذا النوع من التفسير ها اثر 
عن الرسول وعن بعض الصحابة أنهم قالوا ان للق رآنظهرا وبطنا ٠‏ واختلف 
العلعاء فى معتى (إلاسان < ٠ >1١‏ وافرت الاقوال إلى تانق الأشاء » كلق 
الحماة ان يكون الظاهر نص الآبة والباطن التأويل الذى له علاقة حقيقة 


ع 5 
أ ومحازيه معها ٠‏ 


نحن نفهم أن يقرا عالم الآبة الكريمة ( قآل انى انكحك احدى ابنتى 


فق نك المعانى / 9 

٠+ 595 - 59/3 المصدر السابق‎ )١( 
. 7ع التفسير والمفسرون ا‎ 
* (؟) المصدر السابق 9//ا؟‎ 

(7/5) المصدر السايق ا كك ران 


- 586 د 


هاتين ) ثم .بقول ان فى الاية اشارة الى ان للاب ان .يعرض ابنته على انسان 
د قنه القوة والامانة ٠‏ ولكتنا لا حكن 2 0 الاشارية التى 
ذكرناها لان حقائق الدين فهها تنقا 


تحرف وتتحطم » وتنقلب الايات الواضحة التى 3 2 0 ان 


فرضات وخالات لا سندها العقل الصريح ولا النقل الصحصح ٠‏ 
- : 6 6 


اانه 


002 


وهو صاحب نلك العقلية الكدرة > ل 


حقائق الاشماء هذه التنقطة اذ مرة ل جلبت على 


ف 
ى 


ىَ 
١ 21 3 <2‏ 0 ها م 
اكير الويلات ه لقد كانت للاطنة طرق كثير 


وتتحريف ايانه عن مواضعها ومعايئها عن 


ان الآلوسئ يعترف فقول ( واما ذلك مدلول اللفظ او مراد الله يد 
فمعاذ الله ان ,يمر بفكري واعتقاد ذلك هو الضلال البعيد ) فاذا لم تكن 
ىا لحن مداوارت الإلفاط فى اللخ الدر., 
ن بموجبها » واذا لم تكن مراد الله 07 5 00 انا 
150 


اخذها وسحلها ؟ وما يه على ان نلك المعاني صححة ؟ وما الدليل على 


ان القائلين بها قد اخذوها فيضا من الله ؟ كما اشار الى ذلك ابن عربى ٠‏ 


اجل بدون دلبل من الكتاب والسنة وقوانين الحماة » ومنطق التفسير » 
٠.‏ 22 ع . . ا 4 . . لك ٍ 5 

سر 6 الصوشة من القران الخريم الونا من اللماذج الاشارية التي 
قدمناها » ثم يقولون ان هذه المعانى ليست معانى باطنية لاننا نقول باهر 


القرانا الكرريم ٠‏ 


ان هذا المفسين ف ى اعتقا عتقادى وجه من وجوه الباطئية » وتلاعب صرييح 
ن الكرم > واحراح واصتح لاياتة عن مقاصدها الحففية © وقد 
راع ولح واضح الاانانة عن 3 


اعرف لهذ 3 ع1 ف ابفالة عن لمش الاخارئ] رافكل آله تمر كه 


لها وجهان : وجه يرونه فى نفوسهم ووجه اخر يروته صما خرج علهم » 


3 


- ضف ت- 


0 


ولعل القارىء يتساءل شقول اذن فهل الالوسى , 
إن 227 [للذ مس اخذاء إعداء الاطيةةء كف رهم « 
0 ال محا 
اذن فما سسب تقله لتالك التفاسير ؟ ان المسالة واضحة جدا > فلقد 
0 عنده ا رواسى صو 


الاشارية قال بها كبار رجالات الصوهمة » 


1 5 
مهم > و داقع عنهم 6 ثم انه اراد ان لا إبخلو 


0 ا 1 3 
ن يعتقد رحمهة الله انه 


ا 5 وك مم اهم 2 


نل 


الاك دم 


(5/) التفسير والمفسرون 9//ا” ٠‏ 

(/1) الاجوبة العراقية على الاسسئلة اللاهورية 55 ٠‏ , 
(97/ا) روحالمعانى 9/؟ل/ا + 

٠ 98/١ المصدر السابق‎ )/8( 


يضف 5 


ع0 فر الا 3 التشابه بين موضوع نهاية سورة وبين 


«موضوع بدابة سورة اخرى من اكبر الاسباب على ترتيبها: 24 ٠‏ قال مثلا 
فى وجه اتصالسورة الاحقاف بما قلها ( ووجه اتصالها أنه تعالىلا حتم 
السورة التى قلها بذكر التوحيد وذم اهل الشسرك والوعيد افتتح هذه 
ارت الوك اير ار ل 07 وي 0 سين 
الألوسى بالسبوطى فى 

ويحدك الالؤس اكترا فى النناست ين تر نك لياق © فتن فوله 
الى انس اعدرا ربكم ) قال : لما بين سسحانة فرق المكلفين 
وقسمهم الى مؤمنين وكفار ومذبذبين وقال فى الطائفة الاولى (الذين يؤمنون) 
وفى الثاسة ( سواء عليهم وفى الثالثئة ( بخادعون الله ) وشرع ما ترجنع 
اليه احوالهم دينا واخرى فقال سسحانة فىالاولى (اولثك على هدى من ربهم) 
واولئك هم المفلحون وفى الثانبة ( ختم على قلوبهم ) ( ولهم عذاب عظيم ) 
وفى الثالئة ( فى قاوبهم مرض ) ( ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ) اقل 
عز شأنه عليهم بالخطاب على نهج الالتفات هزا لهم الى الاصفاء وتوجبهبا 
لقلوبهم نحو التلقي وجبرا لما فى الععادة من الكلفة بلذيذ المخاطة )440 , 
ولا .بنسى الكلام حول السور من حيث مكيتها ومدنيتها وينقل ااختلاف العلماء 


. ا . . 3 4 
فى ذلك 2 إبراد ادلتهم ري صد ب 2 0 


ان الالوانى المتتاكل اللى انارت الخول ابتكن الأياكات م .ين 


جواب العلماء فى رد ذلك الاشكال ففى قوله تعالى ( الا ان .يكون ميتة أو 


و 


(9/) المصدر السابق 355/592 * 

٠ ١/8/5 المصدر السابق‎ )6( 

54 المصدر السابق 53 /رص‎ )8١( 

86) دوحج المعانى 58/1 و 50//اك * 

(85) المصدر السابق ١8١/١‏ * 

(85) المصدر السابق ١107/4/5‏ و 71/10 2 ٠381/1١‏ 
ا كت 


دما مسفوحا 3 لحم خنزير قانه رجس 3 فسقا اهل لغير الله ) واشكلت. 
هذه الآبة بانها حصرت المحرهات من المطعومات فى اربعة ؛ الممتة والدم 
المسفوح ولحم اخنزير والفسق الذى اهل لغير الله به »م ولاشك انها 1 
من ذلك واجيب بان المعنى لا أجد محرما مما كان اهل الجاهلية بحرمونه 
من 7 البحائر «والسوائب كما أشر نا اليه » وحنئذ _يكون اسبتنتاء الاريقة تمنفلة 
منقطعا اى .لا أجد ما حرموه لكن أجد الاربعة محرمة > وهذا لا دلانة فنه 
على الحصر ٠‏ والاستثناء المنقطع ليس كلمتصل فى الحصر كما ننهوا عليه 


وهو مما شغى التنبه 100 


ع 


وفى الآية الكريمة ( ولو أن اهل القزى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
دكات من السماء والارض ) قال : وفى على ها قبل اشكال » وهو انه يفهم 
بفتح عليهم بركات من لمتكم والارض » وفى 
روا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) وهو يدل 
على انه فتح عليهم بر 1 السماء والارض »> وانت خبير تان ازاذة 
0 اول الام ال حي لاسن يل قدي انهم لو آمنوا بعد ان 
ابتلوا ليسرنا عليهم ها يسرنا مكان ما اصابهم من فنون العقوبات التى بعضها' 
من السماء » كامطار اللحجارة » وبعضها من الارض كالرجغة » وبهذا ينحل؛ 


بحسب الظاهر مهاة ]ا 


لم 
كر 


الانعام ( قلما نسوا ما 


الاشكال لان آية الانعام لا تدل على "انه قتح لهم هذا الفتتح كما هو ظاهر 
00 . 


الك والا لا نشد الركائب 


(85) المصدر السابق //ه؟ ٠‏ 
(85) المصدر السابق ٠ ١١/9‏ 


07د 


فتك والا فالعلكء رام مصيع وعتنك والا فالملحدت ال 


7 تفسير الآية الكريمة ( وجرين بهم بريح طببة ) استشهد بقول 
الشاعر 
اليا نسيم الرريح مالك كلما “ربت منا زاد نقبرك طسا 
ان لل سرت ناته | فالات 000 


وفى قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اذا لقبتم فثة فائمتوا واذكروا الله 


كثيرا لعلكم تفلحون ) قال وذكر ه جل 6 فى ل ار ا ادر ذلك 
محيته جل شأنه ألا ترى من احب مخلو قا مثلة ع .بقول 6 
ولقد ذكرتك ا نواهل ٠‏ |منى وسصض الهند شرت من دين 
فوددت تقشل'السئوف لانها 2" برقت كتازق تترك (ذي 050) 
وهكدا نحجد فى 


الشاكلة » فتعطى للمعانى التي ,بطرقها توضبحا ٠‏ وتسسغ عليها كثيرا من 


تفسير "١‏ الوك ميات هن الابسات تترى على هذه 


العواطف الحاشة ٠‏ 

ء ‏ لا .يفرغ الالوسى كل ما عنده فى آيةيواحدة > وانما يدلو فيها 
بشىء لم يصرح أن تتمة الكلام فى آية كذا » فاذا أراد الباحث ان يطلع على 
كل ما كتبه فى قضية افعال العباد على سببل الخال > فعليه ان يراجع تفسير 
جميع الآبات فى هذا الموضوع حتى .يكون على علم بكل ما كته فى هذا 


هت وكثيرا ما .بقدم الآلوسبي خلاصة لمعنى الآبية بعد استطراداته 


النحوية والسلاغغة » و ففى الآبة الكريمة ( وما تأتبهم من 50 ن دبهم محدث» 


(870) المصدر السابق ٠» 9١/١‏ 
(88) المصدر السابق ٠ ١59/١١‏ 
(85) روح المعانى عا ٠.‏ 


ه*8# - 


قدم الينا حاصل المعنى بقوله ( وحاصل الممنى على الاول ما تنزّل البهم آية 
من الآبات القر آ الجليلة |! لان أل لتى من جملتها هانيك الآنات الناطقة بما 
عل من بدائع صنع ال هاده المننئة عن جريان احكام الوهته على 

كاقة الكائنات .واحاطة علمه ببجميع احوال العاد واعماله 


والايمان 000 3 


م الموجبة للاقبال 


25 لا مخضم الااوسى فى اتنسيرء للآبات الادلة القراية لدريت 
الذى وضعه المنطقبون * استمع اليه بقول (وانت تعلم ان ادلة القفران 
لا بلزم فها الترتيب,الذى. وضبعه المنطقيون + فذلك صاعة اغنى الله تعالى 
0 

( 


لي 


ب لتر إن شبن )له سل الذلله 


التى يفسرها ففى 5وله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ,ينفقونها 

517 ضار ان لكك الي كر 7 ل 22 ملكا إذككد 
وابحابه انفاق المال كله الفاضل عن الحاجة > وذكر ها ببنه وبين معاوبة 
م مناقفشة ع الاحبار له » وضربه اباه » وموقف الصحابة المعارض م 


سن 
راك اس ا م 


لطا مارو ل ا اه الما 2 ا 
وموضوعات ممتعة » يجمع شتاتها بمهارة » مسنا فيها آراء العلماء » ومذاهب 
المحققين » فهو ربد الا بترك القارى الا ويعطيه ملخصا عما كنب فى 
الموضو 5 ففى الآية الك جه اراد ان اولباء الله لا خوف عليهم ولا هم 


يبحزنون ) كتب بحا ممتعا فى اكثر من اربع صفحات حول الولابة ومعنى 


٠» 95/10 المصدر السابق‎ )6١( 
٠. 50 العدر الشائق‎ 65 
٠. 4 (؟9) المصدر السابق‎ 


- الشف 5 


الولى وصفات الاولياء ومقامهم عد اللة وقضية الجمع بين الولاية 
م ٠‏ وهنالك مباحث اخرى كبحثه فى علم الكيمياء بالمعنى القديم 


حبث حشد فيه طائفة كبيرة من آراء الفلاسفة والحكماء والمتكلمين مؤيدين 


ل - الالوسى فى تفسيره اللايات القراية ستعمل عقله فى النفى 
لحم | 5 | 35 7 ٠‏ 5 - 
والانيات والترجيح حل الاختتار انه للرلاى الغريب ان .بقول ) وهو 
قول هابط الى تتخوم الارض ) سخرية اذا سمع من .يقول ان البقرة التى 
ا الل ا 

ى ت بعد عرض جمع الوجوه الممكنة يدعو الآلوسي القارىء الى 
الانصاف والتروى لك الحكم واختبار الرأى الاأصوب رارك اله سب > 
وكثيرا ما نقراً له( فعلنك بالتأمل التام فيما ذكره المفسرون » ولاتك للانصاف 
محانيا وللتعصب 0 5 


له هه ذوق 


تمفكن كن اللغة ٠‏ آقرا أن سنت تفسيره 


وو 


للآية الكريمة ( ومن ,بطع الله والرسول ) المبلغ ما اوحى الله منه باتباع 


و 


ل[ 


شريعته »> والرضا ببحكمه > والكلام مستانفا فيه فضل تنرغب فى الطاعة 
ومزيد تشويق البها سان ان تشحتها افصى ما تنتهى النه همم الامع « وادقع 


ما نمتد اليه اعناق امانبهم وتشسرئب البه عزائمهم من مجاورة اعظلم الخلائق 


مقدارا وارفعهم 6 ٠‏ 


(39) المصدر السابق ١6١/١١‏ * 
و امات 1105 ” 
(65) المصدر السابق 595/١‏ * 
(53) المصدر السابق ٠ ٠١9/55‏ 
(99) المصدر السابق ه/هلا ٠‏ 


7 6ف 32 


الفصل الال 


موقفه من آراء القدماء 


أ موافقاته ومخالفاته : 


٠ موقفه من حروف الهجاء فى أوائل السور‎ ١ 
. ا موقفه من القسم‎ 
٠» ؟" - موقفه من الفواصل‎ 
٠ موقفه من المتشابه‎ 5 
. موقفه من النسخ‎  ه‎ 
٠ موقفه من الاعجاز‎ 
* موقفه من القراءات‎ 
٠ موقفه من الاسرائيليات‎ 
٠ موقفه من المسائل الاعتقادية‎ 
٠ موقفه من المسائل الفقهية‎ 
٠ موقفه من التصوف‎ ١ 
٠ موقفه من المسائل الكونية‎ 
* موقفه من أهل الفرق والملل‎ ١ 
٠ نب 2ل الآراء التى انفرد بها‎ 


-: موقفه من حروف الهجاء فى اوائل السور‎ - ١ 

قال الالوبي عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة ]1[ لدة أل ) 
هى وسائر الالفاظ الثى ,يتهجى بها ( كبا تا ثثا ) اسماء مسمياتها الحروف 
المسوطة التى ركبت منها الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوار 
خواصه المجمع عليها وعلى كل منها وبحكى عن الخليل أنه سأل أصحابه 
كيف تنطقون. فى الياء امن ضوب والكاقف هون الك إفقالوا ب اباء كاق ت فقال 


اج 0 20 
00 -5 ف و 1 


3 نقل الآلوسي رأيين مشهور ء: بن فى هذه الحروف هما : 


ارك إل هذه لوك سكا لاد ورف سبيت بها اخكارا كا 


اكلمات عر روفة الث 00 اقل ولم تكن 


دون معارضتها وذلك كما سموا بلام والد حارنة ١‏ 0 الطاي 


دي 


وحما من الله تعالى لم تتساقط مقدرنهم 
وبصاد 
النحاس وبقاف الحدل > واستدل عليه بانها لو 5 تكن مفهمة كان الخطاب بها 
كالخطاث بالمهمل والتكلم بالز نجي هع ا » ولم كن النان باسره ينانا 
وهدى ٠‏ وهذا هو مذهب سسويه وغيره من المتقدمين ٠‏ وعليه الاكثر ٠‏ 


الثاني : انها اسماء الحروف المقطعة > وهذا أقرب فى رأيهم الى 


التحقيق لظهوره وعدم التجوز فبه وسلامته مما يرد على غيره ولانه الامر 
المحقق واوفق للطائف التنز,يل لدلالته عل لى الاعجاز قصدا » ووفوع الاشتراك 
فى الاعلام من واضع واحد > قانه يعود ار سر كام 
وكلام سيبويه وغيره لبس نضا فنها لاحتمال ]: هم أرادوا أنها جار رربة مجراها 
كما بقولون قرأت ( بانت سعاد ) و ( قل هو الله أحد ) أني ما أوله ذلك ٠‏ 
فلما غلب جريانها على الالسنة صارت بمنزلة الاعلام الغالية فذ كرات فى باب 


00 روخ امعان لركرة > الاتقان ك/لككة 


*1١ 


العلم ات ال اي 


1 


لرأي الاخير هو الذى اختاره الطبري بعد ان عرض جميع 
َ 22 


هذه الحروف 5 


إنرالا سان اذا عرف المحى و ]لجال به > لفطك هيه عن القلك > 


وان لم يقف على المقصود منه على القطع بان المتكلم به حكيم > فانه يبقى قلبه 


متعلقا اليه ابدا » وفى بقاء العمد ملتفت الذهن » مشتغل الخاطر بذلك مصلحة 


ى 


ن - أتى :بها كذ لتكون ن كالايقاظ وه 


+ جَاءَتَ كذلك لنكون 0 عليهم مستقلا بضرب من الغرابة 


انموذجا لما فى الاقي من فنون الاعجاز * 


(5) "اللمصدر السايق *37١١55/١‏ 
الطيى ١ك‏ 
2( روح المعانى 5 


/1 


كاء ١‏ ذهان والحام لعن بلغو من ١‏ الكفار عند 


ما لم. يقههوة»من هذا التمفل العتحت تركو 


ى 


فيد الاسم ر المناسب بين خروف الهتخاء التي 


١ 50 0 , 0 1‏ ح- : 1 
خاءت مقطعة وبين ما ببحاورها من الكلم وحاء انه ربما عحاء كلام بمفستر ذلك 


نها بالمعنى الذى يقهمة أعل الله اتعال مها ,نصح 
اطلاقه عليه سخانه « فنحرئ ما روي عن عا 


5 ال ويا حمسق على اع 02 0 


حَ- 7 1 
ثرم الله وجهه أنه قال 


نين نا عل هذا الموين. أن الالوسي لا .ترجتح وأنيا مقينا كمأ فمل 


الطيري وكما فغل الزمخشري عند تفسيرة لهذه الحروف بقوله ( الوجه 


00 
ألنا 


: ان يكون ورود هذه الاسماء هكذا مسترودة عل نمظ التعديد كالايقاظ 


وقر 8 العصا لمن ”عجدى بالقران وبغرابة نظمه > وَكالتحر نك للنظر : 


هن ]ا الله و عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظم 
منه كلامهم ليؤديهم النظر الى ان يسيتيقنوا أن لم تتبساقط مقدرتهم دو 


8 
لن» السيةنشبي 


نظهر معحز نهم عن أن بيأتوا نمثل ربعد المر احمات المتطا 


ل 


الكلام » وزعماء الحوار » وهم التحراس على التساجل فى اقتضاب الخطب > 


والمتهالكون على الافتتان فى القصيد والرج 


النظم المبلغ التي بزت بلاغة كل ناطق »> وشقت غبار كل سابق > ولم 
يتجاوز الحد الخارج من قوى الفضحاء » ولم بقع وراء مطامح أعين البصراء » 
الا لاله لشن كلدة | لبشر » وانه كلام خالق القوى والقدر ٠‏ وهذا القول 


من القوة والسارية الول 0606322 


٠. 5 المصدر السايق‎ )5( 
٠ 59/١ الكشاف‎ )0( 


74 سه 


سربر عدم احتبار رأي معين يقول الآلوبي ) والذى يغلب على 


الظن أن تحقبق ذلك علم مستور »> وسر مححوب » عحزت العلماء كما قال. 
ابن عباس عن ادراكه وقصرت خيبول الخال عن لحاقه » ولهذا قال الصديق. 
رضي اله كلك 6ه > كر كاك 22 د الع أن ناكل السور + وقال 
ل د العو سي انه لا يعرفه 
بعد رسول الله الا الاولاء الورابة ٠‏ ويسو كازما لان دين نرم مسي 


على ا والالهام محتواه 5 هذه الحر روف رموز ال امور م 


وحوادث تخبلها دون المناة الل معقول 1 00 ٠‏ 


ان جمع الآلوسي لهذه الآراء » وعدم اختاره لرأي معين يتفق فى 


نظري مع وجهته الجامعة فى نفسيره » ويبنسحم مع الطريقة العلمية الموضوعية 
فى عدم اختبار رأي بعبنه الا اذا كانت الادلة الثوية سند © مره غير 


ل لل 


وزبعد بانتهاء الآلوني من تفضير هذه الحرنوف حسي القواعد” المقررة 


لدى العلماء » بدأ بتفسيرها تفسيرات اشارية بما يلي : 


8 


1- أشار سبحانه بمفتتح سورة الفائحة الى الك الظاه > ريده 


كك شه الباطن 


لسودة بالمنهم ثم تعقسه بالواضح فبه أتم منا 


ان كتر 581/1 * 


د.فى هذه الحروف رمز الى ثلائة أشياء » فالالف الى الشسريعة واللام 
لى الطريقة والميم ال الحققة ٠‏ 
الالتف من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان وهو مط 
ل 7 وهر [رها فشر بها ال أن اول د كر السشكد 
سطه وآخره لا ينبغي الا لَه عز وجل + 
ةقان إلى 2 اشر فالالف بتي إلى إل تسالى والثلاء إلى 
1 
0 
الل قاد حول : هللعدل لام التفسبرات الشافة اال هذه 
التفسيرات الاشارية ؟ أقول : لاه لم يعدل » ولكن اسلوبه فى تفسيره ‏ كما 
مر” بنا عند الكلام عن تفسيرانة 000 ان يفسر اولا بالظاهر م 
.بسر بالاشارة والاول علده هو المراد الحقيقى + والثانى هو تطسق 0 
الذون من أنات اضرف كن درون 55ل لذت عن 0 نا ذفن 
والانف 6 سي 21ران الارر ب سفك إن لا إن تقول أن هذ اروف 
قد نعني الامور الاشارية التي ذكرها اضافة إلى التفسيرات التي ذكرها 
لمرو لعل ذلك 0 فها رشفة 
من حار معانيها ومن ادعى قصرا فمن فصورء أو و زعم انه انى كي فمن 
قلة وره ٠‏ والعارف .يبقول باندماج 6 4 داك راذه ف صدف فرائدها » 
وامتزاج سائر ما سطروه فى طمطام قوائدها )0*) 


" - موقفه من القققسم : 


القسم هو تحقيق الخبر وتوكبده ٠‏ وهو موجود فى 


:والقران الكريم الذى نزل بها ورد قبه القسم ٠‏ 


الات ا 
3 روح المعانى 15/1 


-85568 


قال أبو القاسم القشيري ( ان الله بذكر القسم لكمال الححة وتأكيدها 
كلك إن الحكم يفصل باثنين اما بالشهادة وأما بالقسم > فذكر تعالى فئ كتابه 


النوعين حتى لا يبقى لهم ححة فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو 


آ ب أقببام الله تعالى بنفسه مثل (:فوريك لنسكلنهم أجمعين ) لانه لبس 
0 فوقه ٠‏ 
ب أفياء الله بنبيم مثل ( لعمرك انهم لفي سكرتهم..يسمهون ). [: 
انان (عطلمة عند اللذااة 
3 
- فك اس 251 كدرل صلل زرواك ,ىري رن )انها سال 
على الصائع ٠‏ 


والقسم اما ظاهر كالايات السابقة واما مضمر وهو اتفكهان دلت 


٠. 0 2 > 1 9 1 | .‏ . 58 
عليه اللام حو (شلون شي اموالكم 1 وسم 0 عليه المعنى نحو وان مذكم 
لله 


الا واردها وتقديره ) وا 0 000 


الى الاقسام فى القرآن الكريم > فعند تفشيره لقوله 


0 


7 00 : 0 2 ااه 
وربي انه لحق وما انتم بمعحزين ) أشار القسم بالذات 
01 ,5 


من الله بعمر نسنا صلى الله عليه وسلم على ما عليه جمهور 


فات صفا + ) قال ( اقسام من الله 


0 


محا رات عر ان ارق ابن قد رد ا سررالك 


الاتقان ا + 
رو امعان 1/01 
المصدر السابق 5١/؟لا ٠‏ 


المصدر السابق 355/55 * 


555 د 


حذف هو المقسم به ٠‏ لان القسم بتلك الخماعات انفسها » ولا حجر على الله 
عز وجل » فله سبحانه وتعالى أن يسم يما شاء قلا حاجة الى القول بان الكلام 


ياف ا ار ل 


ويحلل بعض الاقسام ويبرر ما فيه كقوله تعالى ( والتحم اذا هوى » 
ها ضل صاحتكم وما غوى ) بقوله : وفى الاقسام : لك على تزاعتة عليئلة 


الصلاة والسلام عن شائة الضلال والغواية من اللراعة الديعة » وحسن 


٠ 0 


وساين السس ه فى اتيان المقسم به » قفي تفسيره لقوله تعالى ( ن والقلم ) 
قال :ثم ان استحقاق القلم للاعظام بالاقسام به > اذا اريد به قلم اللوح الذى 
جاء فى الاخبار انه أول شبيء خلقدلله تعالى أو قلم الكرام الكائنين ظاهر > وأما 
استحقاقما فى أبدي الناس اذا ارريد به الجنس لذلك فلكثرة مناقعه » ولو لم 
يكن له مز بة سنوى كونه آلة لتحرابر ا الله عز وجل لكفى فضلا موجبا 


ام 


الخال الحكية ورا القل 2 فقا فونه كاك زالا امك ددا 
5 عن 4 ع 0 00 


الا 6 و انك حاف بياذ اللرد” اوواللك وكا لالط لقد كنا الا شان ل 0 ( 
قال ؟ وفى تأكبد كون الامشان فى كبن بالقسم تششنت''لرشول الله اصن الله 


عليه وسلم »> وبعث على ل بطامن نفسه الكريه على احتماله فان ذلك قدر 


0 0 تسر في ب معالحاته 01 للقسم هي ل 


المصدر السابق *11//:5 * 
الا لم © 
المصذر السابق 55/559 * 
المصدر السابق ٠ ١١2/50‏ 


لعا 2 


الام 


وتفسير الآلوسي لظاهرة القسم فى الكتاب الكريم يتفق تماما مع 


ما ذهب اليه علماء الاسلام وكبار المفسرين ٠‏ ,يقول الطبري عند تفسيره لقوله 
ل روما ذات البروج ) أقسم الله جل تناف الا 10 


ع 


ويقول الزمخشسري ( .والصافات صقا ) أقسم الله تعالى بطوائف الملايك 
بنفوسهم الصافات اقدامها فى الصلاة”' "2 ويقول القرطبي ( لا أقسم بهذا 
البلد ) أي أ 0 كن 
وبقول الطبرسي ( والشمس وضحها ) قد تقدم ان لله سبحانه أن يسم 
بما شاء من خلقه تنسها على عظيم قدره » وكثرة الانتفاع به » ولما كان قوام 
العالم من الحيوان والننات بطلوع ع الشمس وغرويها أقسم الله سبحانه بها 
000 


1 موقفه دن الفواصل 3 

قال الزركثي عن الفاصلة انها كلمة آخر الآبية كقافئة 
الشعن > وقرايئة السجع » كر ن الفا لفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب 
لتحسين الكلام بها » وهي الطريقة الني يباين بها القرآن بها سائر الكلام » 
وتسمى فواصل »> لانه ينفصل عندها الكلامان » وذلك أن آخر الآبة فصل 


(1) المصدر لان 01 

(15) تفسيرالطبرى 1//50؟١ ٠‏ انظر كذلك +3255 258/56 
ا 

2301/5 انظر ايضا 585/5 . 55/5ه,‎ ٠ 5 الكشاف‎ )2٠9١( 
> 

ء90/5١‎ ,ال؟/5١ انظر اإيضا‎ ٠ 55/1١ تفسير القرطبى‎ )5١( 
٠ ا‎ 

(59) جامع البيان “امكة نظو كا واه الال و2 
٠ 5‏ 


-584- 


بينها وبين ما بعدها > ولم يسموها اسجاعا » لان السحع يقصد فى نفسه ثم 
يميل المعنى عليه * والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة ه201 , 


ال السبوطي ( وفرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي فقال : 
الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده » والكلام المتفصل قد يكون رأس آبة 
وغير رأس > وكذلك الفواصل يكن رؤوس 'آبة وغيرها» وكل رأس آبة 
فاصلة > وليس كل فاصلة رأس آبة » قال ولاجل. كون معنى الفاصلة هذا 
ذكر سببوربه فى تمثيل القوافي بوم بات وما كنا نبغ وليسا رأس آبة باجماع مع 


انا عر م 


واحتلفوا فى نسمسة الفاصلة سحعا ٠‏ قال /١‏ لرماني فى اعح از القرآن 
ذهب الاشعرية الى امتناع ان يقال فى الفرآن سجع ٠‏ وفرقوا 1 السجع 
هو الذى بقصد فى نفسه ثم ببحال المعنى عليه > والفواصل التي تشع المعاني 
ولا تكون مقصودة فى نفسها ٠‏ وأأيده 0 ابو بكر الناقلاني وقال ( ولو 
كان فى القران سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ولو كان داخلا 
وال ب داك اع باورا اي كدر لكازان ولو مدا 
معجز وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العر ب ونفيه من الق رآ نأجدر 
وذهب كثير من غير الاشاعرة الى اثبات السجع فى القرآن وزعموا ان 
ذلك مما بين به فضل الكلام وانه من الاجئاس التي ,بقع فيها التفاضل فى 
السان والفصاحة كالحناس والالتفات وتحوهما »> وأقوى ما استدلوا به 
لقان ع 0 ترتى ان من هرون لكان السجع قبل فق موضع هرون 
وموسى » ولا كانت الفواصل فى موضع آخر بالواو والنون قبل موبى وهرون 
وقالوا ان ما جاء من السيجع فى القرآن كثير لا بصح ان ,بتفق غير مقصود 


(9؟5) البرهان كت 5 
الا ا اكه 


- ار 2 


+ 


يقول الخفاجي : وأظن الذى دعاهم الى تسمية جل ما فى القرآ 
فواصل ولم يسسبموا ما تمائلت حروفه سحعا رغنتهم. فى 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم ) ثم 
( والتحرير ان الاسجاع حروف متمائلة فى مقاطع الفواصل 0 : 
ولقد راعى الآلوبي هذه النائحمة > واعطى الفاصلة انها من الكلام > 


التزاامها- لياية 


0 


أكثر الفواضل فى القرآن الكراع في الموعظة 

تقون ) و أهلا تند كرون )10 لكتوربيين يت 

لمعاني وتر بها من معنى الى معنى ان اله 

العويز الحكبم “ان في السموات:الارض لايات للمؤمنين » وفي خلقكم وما 
نبث امن دابة آيات. لقوم يوقتون » واختلاف اللدل والنهاو وما آنزل الله من 


السماء من رزق فلحما .به الارض. بعد موتها » وتصريف |! لرياح آيات د القوم 


أن 


7 
ل 


م 


1 
ل 


الفواصل قد تحري محرى القوافي كقو لثة معان 


ضر الااوانى تمادح كتير د هخ التزام الفاصلةء فق الانة الكرمة 
8ت 6 د رد 


ود ) خالف بين وزني تكسيرهما للتتوبع مع المخالفة في 


كان ا فعوّل ك0 و0 4 + وفى الايبة 


2 


المصدر السايق 5//ا؟ » 98 ٠‏ 
المصدر السابق 98/5 * 

روح ا معا ني 4ه 

المصدر السابق ١١8/55‏ + 
رو لعا د 3 . 

روح المعاني 7/5٠١‏ 

٠ 581١/١ المصدر السابق‎ 


78ت 


الكريمة ( ولا تكفرون ) جنفى ياء المتكلم تتخضفا لتناسب الفؤاصل7١‏ "© وى 
الآبة الكر يوي تقون ) اتئ ؛حمر “اولك الاوك موصولا” بقل 


ى 
خبر الثانبة ليدل على ان ذلك لبس" بمتحدد بل صار كالسجة لهم > وايضا 


ماض ايذانا 2 تحقق اتصافهم > وان ذلك فد ونع منهم واستقر > وغابر © 


و 0 به على طبلى سابقه لما حشين وفوعه فاضلة9 رم لل 1 بمة 
0-7 6" ار 2 . سن 7 لكر, 
( رب موسى وهارون ) قدم هنا مؤسبى وخر هارون لأجل الفاصلة > واما فى 


مكان 0 فد قدم هارون لأجل الفاصلة50 


رون ويذلك. ,بخالف الآلومسى 
الناقلاني الذى قال ( واما ماذكر من تقديم موبى على هارون فى موضع 
000 0 : 0 5 : 3 

وتاخيره عله فى موضع لمكان السجع وساوى مقاطع الكلام فلس بصحيج 
بل القاعدة فبه اعادة القصة الواحدة بالفاظ محتلفة تؤدي معنى واحدا )(54) 


أمًا في الآبة الكريمة ( حين تريحون وحين تسرحون ) حذف المفعول 


وهر افيه لرعاية القاطلة” 41 0 وه 0 الك ربمة ( وان تصبهم سسيئة 


بما قدمت يديهم اذا هم ببقنطون سر ي) اذا هم يقنطون ) 

رمك" درك اشر أل دان سن كه فى الأ رجاه 
فى الآنة الكرريمة ( سل عدل ال لاسن ) لرعاة القاعل2© ٠‏ ويدف 
كلمة احانا رعاية لها > ففي قوله تتعالى ( متكئين فها بدعون فيها بشاكهة كثيرة 
وشراب )"قال : ويمكن ان قال والله تعالى اعلم العدير وشراب اكتراء 


3 حدف الكثير لدلالة ما قبل ورعاية ا 0 فى الآبة الكريمة 


٠ ١97/5 المصبدر السابق‎ )51( 

(؟؟) المصدر السابق 58/5 ٠»‏ 
(؟؟) المصدر السابق 59/5 ٠‏ 
(5؟) الاتقان 98/5 ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق ٠ ١9/١5‏ 
(55؟) المصدر السابق ٠ 285/5١‏ 
(/1؟) المصدر السابق ١5١/55‏ + 
(8؟) المصدر السابق 5١5/59‏ + 


#31 تت 


ذ( فاخذتهم فكبيف كان عقاب ) اكتفى بالكسرة عن ياء الاضافة فى عقاب لانه 


قاصلة( "2 ٠‏ وفى الآآبة الكريمة ( ورسلنا لدبهم يكتبون ) لديهم حال قدم 


يلك * وفى الآية الكريمة ( انا هديناء النسيل اما شاكرا واما كفورا ) 
ورد الكفور بصغة المنالغة مراعاة ل 2 ٠‏ وفىالآية الكريمة ) والليل 
اذا بسر ) حذق الباء لمراغاة الفاصلة59؟؟ ٠‏ 

وواضح من هذا :العرض أن الالوسى فى الفواصل يذهب مذهث 
الخفاجي وكثير من غير الاشاعرة فى التزام الفاصلة كضرورة بلاغمة 
مقصودة ٠‏ 
حوولك وق للشلاو 


نقل السيوطي عن النسابودى ل المحكم والمتشابه ثلا'ية اقوال احدها 
أن الخران كله محكم لقوله تعالى ( احكمت آيانه ) والثانى كله متشابه 
لقوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) والثالث ‏ قال وهو الصحبح ‏ انقسامه 
الى محكم ومتشابه لقوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتان منه آيات 
ميحكمات هن أم الكتاب ا متشا نهات 24590 2 

وقد اختلف فى المحكم والمتشابه فقال الحنفية ( المحكم الوا 
الدلالة الظاهر الدى ل فيل النسخ » والمتشابه الخفي الذى 3 يدرك 
معناه عقلا ولا نقلا » وهو ما استأئر الله بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة 
فى أؤائل الشور ) + وفيل : المحكم ماك ال كن لكان 0خ وكا 


واحدا والمتشابه ما احتمل اوجها ٠‏ وقبل المحكم الفرائض والوعد والوعيد 


(59) المصدر السابق 55/55 ٠‏ 
(*5) المصدر السابق 3٠١5/58‏ * 
)5١(‏ المصدر السابق ١٠65/59‏ * 
(52) المصدر السابق ٠ ١5١/50‏ 
(؟ة) الاتقان ؟/؟ ٠‏ 

520-65 


به القصص والامئال ٠‏ قال ابن عناس ( المحكمات ناسخه وخلاله- 
وحرامه وحدوده وفرائضه > والمتشابهات ما يؤمن به ولا .يعمل به ) وقال 
مجاهد ( المحكمات ما فنه حلال وحرام وما سؤى ذلك متشنابه ) الى غير 
ذلك مخ 'الاقوان 450 : 

در “لمق خلال تفسيره لقوله تعالى ( لا يعلم تأويله الا الله 

00 0 ادق ولوق 0 على(الراسخون» 

فى اشات ذلك © وكلها أدلة ن فنها الا دليل نقلي 

واحد « مس دوين به وهو قول الرسول صلى الله 0 وسلم لابن عباس 
( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويبل ) ٠‏ ثم ذكر رآ ىالحنفية الذين يقولون 
بالوقوف على ( الا الله ) لأن الله استأئر لنفسه مما لا يعلمه أحد من عناده > 


والراسخون .يؤمئون به دون اثارة اى اعترا 


رت 0 زل 


ض » وهذا هو مذهب الاكثرية 


من الصحابة والتابين واتباعهم ٠‏ وهو أصح الروايات عن ابن عباس رضى الله 


0 


تعالى.عنه ٠‏ ويميل الآلومى الى هذا الرأى » ويعلن ان بد الله مع الجماعة + 


ثم بدا باثبات هذا الراى بأحاديث يسوقها » ويذكر رد الحنفية لأدلة 
الشافعة وهو رد الدليل العقلي بالعقلي » وائبات ان الاحادريث التى, يعتمدون 
عليها أقوى مما استند عليه الشافعية ٠‏ 

والحكمة فى استئثار الله لهذا العلم فى ريه هو الابتلاء كما ابتلى اللّه. 
تعالى عناده بعنادات لم ,بعر فوا حقيقة السبر فيها » والسر فى هذا الابتلاء فى 
ا فص جنا العقل» و كسرسورة الفكر» واذهاعجبطاووسالنفس» 
لمتوجه القاب بشر اشره جاه القةه العنود دية 2< وسخضع بحت سرادقات 
الربوبية » ويعترف بالقصور » ويقر بالعجز عن الوصول الى هاتياك 


اسان 
لمصور 9 


(55) الاثقان اتا 5 المعا ني ١م ٠.‏ 
(55) دفح المعا ني ام . 


5 0 


تفشيره عل 'رأئ الهافك 4 اففى الآبة االكريحة 


ويسير الالوسى فى 
( ان الله لا رستحي )رلم يؤول الاستخاء ».بك انه وكل أمنء. و حتفقته الى 
عالم الغب الى 5 و فى تين حقيقة الحنة ومكانها عر قن اآراء 


أهل العلم والكلام نم قرر أن الاحوط عدم نسينها لأن الادلة متعارضة .والكل 
سيك 017 رف قراف ل ( ولاه اعد القدر د فكر )ا ين الالرن) 


ى 


نقل اختلافا كبيرا حول نوعبة هذه الشيحرة © ثم قال 1 
10 ا 8 


ولى عدم القطع 


ذلك. يو وك. انما بلق ابيخلالة #ذاتمة' الى 0 1 فسان الانة 0 
5 3 1 
( فاتاهم الله مال «أى أمره اسعسكانة وتطل وورر430) ام 


أما عَن المتثابه منالصفات كالاستواء والمد والقدم والنزول الى السماء 
الدنا > فهو كذدلك مع السلف فى انها صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا الا 
اعتقاد ثوتها مع اعتقاد عدم التتحستعم والتنسه + خلاقا للخلف الذين ذقبوا 
إلى تاويلها وتعبين مراد الله منها فالاستواء عندهم عقن الاننار > و دول 


- 


فى تهابة الامز الى القول بان المراد استتلاءا يلق 


لع 0 قل تحمل مؤونة هذا 


لقاو يل استواءا اليو ار ل تام 


ونجانب أذلك فالآلوسى تأترا بنزعته الصوفة يزعم أن الآولياء 
يعلفون سر المتشابة وقى سيل اثنات ذلك نقسل تفسيرا باطننا لابن عرني 


ا 00 

٠ 599/١ المصدر السابق‎ )590 

(58) المصدر السابق 595/١‏ . ه80" * 

(55) المصدر السابق ٠ 5١0/582 55/4 1١3/1‏ 
المصدر السابق ؟/لا8م + 88 ٠‏ 


2 


ل كك 


روف القطت فى أوائل السو ر > ثم نقل الكلام المنسوب الى على رضىالله 
تعالل عنه فى استخراج وفعة 0 من ( خقضق) قال' الألونى ( وايننا 
فى الحروف رمز الى ثلائة اشياء فالالف للشريعة واللام للطريقة والميم الى 
الحقيقة » فهناك يكون العد كالدائرة نهايتها عين بدايتها وهو مقام الفتاء فى 
الله تعالى بالكلة ) وقال ( وايضا فى ذلك اشارة الى سر التثليث فالالف مشينر 
الى الله تال واللام الى جبراثيل الم الى محمد وال عله وجل 2930م 


وتتقل الالوسى رواية الشعراني عن شبخه على الخواص الذى زعم 


ن الله تعالى أطلعه على معاني سورة الفاتحة » فأخرج لو 
ال 0 

أن التقل والفقل لسنا بحائق الآلومى. فى آزائة-هذء © ولس اله اى 
ذليل على صحة ما يقول هو ولاء + انني 0 على ل شىء اسنق ابن عر بي 


فى تفسيراته الناطنة ؟ .انه لا يستند الااعل ‏ أوهام وتختلات ٠‏ “والا 'فلماذا 
لاريانينا يدل من الكتاك والشنة 9 موحد مصال. : انة كان مهما ولكن 
ما الدليل على انه كان ملهما ؟ :وهل يقوم ادعاء الالهام دلبلا قشنا أو مقناسا 
ثابتا فى تقرير حقيقة من الخقائق ؟ هب انه الهام » ولكن ما الدليل على ان 
كل ما صدر عنه الهام ؟ وما المقناس فى هذا وذاك ؟ ان مثل هذه التفاسيي 


والتخبلات اللاظنية اوهن من بت العنكبوت > كمزاعم على الخواض التي 


ترفضها العقول الراشدة + والآثار الصتححة كل الرفض * 
ن من اقبح الاقوال أن يقال ان ( الم ) اشارة الى سر التثليث كما مر”* 


اننا اذا أعطنا المحا ل للتأويل والقينا الحئل على الغارن > لحاء شخص فزعم 
أل التغثلث الذى بدعيه النصارى هو خود حتى فى القراق الكريم > قالالتن 


هو الله > واللام جبريل > والميم المسح > فكذا بالا ضابط ولا فناش 5 


* ٠١5931٠١١ /١ المصدر السابق‎ )5١( 
* (؟ه) المصدر السابق ؟/لام‎ 


ت 08 


ان جميع الآثار الصحبحة الت يد بن بدن نفيك الها لاتهل الف الا 
الله » ولذلك فانه لا بعلم حقبقة تلك الآبات المتشابهات الا الله ٠‏ ولا بعلم 
ل 

الحق ان بقية رواسب صوفية لم رن دراك ب لاسا 6 
الآلوبى فى التصديق بمثل هذه المزاعم التي تثنت فى ف باسم الكشيف 
والالهام 5 


ه ب هدوقفه من اللسخٌ : 


َ لازا! 
نسخ بمعنى | اله في ى قوله تعالى 


0 آنه ) زرره اه كقوله رب بدلنا 0 
0 التحويل كتناسخ المواريث > وبمعنى النتقل من موضع الى 


موضع »> ومله نسخت لكاب 053 ٠‏ 


قال السبوطي ( والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التتسير» 


ور 


وقد أجمع المسلمون عط 


على جوازه ) ثم نقل اختلاف العلماء ققال إبعضهم 
لا .ينسح القرآن الا بالقرآن لمك ات 0 
منها أو مثلها ) » وقال آخرون بل ينس 3 القرار ن بالسنة لانها ايضا من عند 
الله ٠‏ قال تعالى ( وما ينطق عن ا الشافعي ( حيث وقع تسح 
القر آذ الة ا : فرآن عاضد لها » وحبث وقع انسح السنة بالقرآن قمعه 


00 ! 


2 ل : 
سنه عاضدة له > ليتين توافق القراذ 


نقل الآلوبى فى . معرض كلامه عن النسخ ان اهل الشسرائع اتفقوا على 
م مسلم الاصفهانى الذى .بنص على انه 


(؟ه) الاتقان ٠ "5١/5‏ 
(55) المصدر السابق 5 0 
(55) روح المعان ني 55١/١‏ : 565 + 


 #”هك‎ 


وعرض الال ك1 النسخ بقوله (اذ الاحكام العكا فرعت > 
والآبات انما نزلت لمصالحا > اي وقد 2 
وذلك يختلف باختلاف الاعصار والاشخاص )2030 , 


وابمان الآلومى بالنسخ يظهر هن تفسيره للآية الكريمة ( ما تنس 


ل 


ان ا لي يؤمن به بمعنى ببان انتهاء التعبد بقراءتها كآبة (الشبخ 


والشبخة اذا زا فارجموهما نكالا من الله » الله عزيز حكيم ) * وقد وقم 


انساء الآبة بعد نسخها » حيث ان 


بعض: الصحابة أراد قراءة بعض ما حفظله 


فلم بيجده ف دن ) فقان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( نسيخ الارحة 
قوع هذا النسخ على ما رواه مسلم عن 
| ه ى الطول والشدة ببراءة » فانسيتها 
غير اني حفظت منها ( لو كان ري آدم واديان من مال لتق واديا ثالثا ٠‏ 


وما يملا جوف ابن آدم الا الترائ )20370 , 


والغريب ان الآلوسى .يفند مخبرا مشابها لهذا أخرجه الامام أحمد 


7 0 كل ا الله عليه 08 


ان ابن 0 0 واديا 


6 


ركه ولا لبود دية ولا النصرا انبِةٌ ٠‏ ومن يفعل 
يكفره ) فبقول ( .وهو مخالف لا صح عنه »> فلا يعول عليه > كما 
على العارف بعلم الحديث 000 


(53) المصدر السابق ١/*اه»؟ ٠‏ 

رلا اذك العام ااه 1 

(58) المصدر السابق ٠؟/لا ٠. 508 5١‏ 
- لاهلا 


ولعله أراد فقط نفي اسناد هذا اللفظ الى أبي لانكار المعنى الذى 
اثبته حديث ,آخر ء 

واشار الآلوسى فى تفسيره الى الآيات المنسوخة بالتفصيل مع نقل من 
قال ذلك وآارائهم فقد نقل عن قنادة والسدى وابن عباس ان آية ( فاعفوا 
واصفحوا ) منسوخة بآية الم 1 ار كلك فر كل امناسة تاي 
2 لبه إن كان فد فل فيا للك 4 ,رويد كر لانا للاينات 
المنسوخة فى بدابة تفسير السورة ٠‏ وينقل الاقوال فيها ثم يفصل القول في 
كل آية فى اماكنها الخاصة7١"2. ٠‏ واذا كان في الآبة قولان ذكرهما» ففي 
قوله تعالى ( الا قدلا منهم » فاعف عنهم واصفح ) اشار الى انها نسخت 
بقوله تعالى ( قاتلوا الذين لا ,يؤمئون بالله ) ثم نقل ما روى عن قتادة وعن 
الجائي أنها منسوخة بقوله تعالى ( واما تخافن من قوم خبانة فانيذ اليهم على 
م ا 5 

ولا يقول الآلوسى بالنسخ فى جميع الآبات ٠‏ قفي قوله تعالى ( خدذ 
العمو انر الشف فاع شن عن الجاهلن ) ذال : وعن الى أن عداواس 
بالكف .عن القتال > ثثم نسي بآيته ٠‏ ولا ضرورة الى دعوى النسخ فى الآية 

6 


كما لا بخفى على المتد, 


يذكر احانا رأيا يقول بأن الآية الفلانية منسوخة بآية كذا ٠‏ ولا 


تان اه بالرأى المضاد الذى يقول بأنها قد نسخت بالعكس + قفي آبة 


(59) السابق ١/لاه؟ ٠‏ 
0 ر السابق ٠ ؟""99ل1951/١5 + ١85/1/‏ 
01 ر السابق 5/لا5 * 
000 ر السابق 5//ا5 ٠‏ 
ل السابق 1١/5‏ * 
علق ر السابق ٠ ١51/1‏ 
- 


*الآية منسوحة بآبة المائدة (.والمخصنات من الذين اوتوا الكتان ) وذكر يعد 

ذلك ان المشهور الذى عليه العمل ان آإبة النقرة نسحت ما فى المائدة » وهو 

تللذى ذهب اليه الحنفية والشافعبة الذين يقولون بالتخصيص دون ن النسخ » 
اك الترن اد كام الل ل ك1 1 

لعزن استة ٠»‏ ففى فصي مله ال 

نأت سخير منها أو مثلها ) قال ( ثم لا يبخفى أن 

ما تقدم من التعميم متي على جواز التسخ بلا بدل » وجواز نسخ لكان 


بالسنة + وهو المذهب المنصور ) ٠‏ واعترضوا على هذا بان الناسخ هو الماتى 


به بدلا وهو خير 1 ملم 6 وايكون الآتى به هو الله تغالى والشية الست حرا 


به مسحانه وتعالى 3 والالوسق لا إيسلم حصر 

لخ بغير المأتى به > فان مصمون الآية 

سجن لمان كا عر حي يمه لول 4 دلا 
ن يكون امرا مغايرا يحصل بعد 


0 3 © واذا جاز ذلك فبجوز أن يكون الناسخ سنة > والمأتى به 


الى هر 2 إى فثل آة الى 2 او نس] الفنه يذ إن اله الله ساد 
لقوله تعالى ( وما ,ينطق عن /١‏ لهوى ان هو الا وحي يوحى ) ولسن المراد 
بالخيرية والممائلة فى اللفظ حتى لا تكون السنة كذلك » بل فى النفع 
ارات 2 جور أن يكن مك لله ا اول كك 

ولقد تطرق الالومئ الى هده اللسالة مراد الخرى عكد تفسيرة لقولة 
تعالى ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين 


والافربين ) فقال ( اخرج أحمد وعند بن حميد والترمذى وصححه النسائي 


(55) روح المعاني ١١8/5‏ * 
(15) المصدر السابق تر ٠.‏ 


د وهم - 


وابن ماحة عن عمرو بن خارجة رضىالله تعالى عنهم ان الثبي صلى الله تعالى. 
علنه وسلم خطهم على راحلته فقال ( ان الله قد قسم لكل انسان تصيبه من 
اليزاث فلا تخوز لؤارث وصنة:) و ( اخرج احمد والتتهقي فى شئنه عن . 
ابى امامة الباهلي ستمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ححةالوداع 
فى خطته يقول ( ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) 
والخرج عند بن حميد عن الحثن نحو ذلك م قال الإلويى ) وعدده 


الاحاديث لتلقى الامة لها بالقبول انتظمت فى سلك المتوائر فى صحة النسخ: 


بها عند اثمتنا قدسن' الله اسرارهم بل.قال البعض انها من التواتر .وان التواتر 


قد يكون بنقل من لا بتصور نواطؤهم على الكذب > وقد يكون بفعلهم بأن 


ل 5 2 9 . اه 
يكونوا عملوا به من غير نكير منهم على 9 فى الحفقه بابه المواريث » 


والاحاديث مبيئة لحهة نسسلخها 6 85 


والآلوسى فى هذه المسألة يذهن مذهب الجمهور القائلين ,بحوال سخ 


اأكتان -بالسنة ونسخ السئة بالكتان > مخالفا بذلك الاهام الشنافعي الذى 


/ فبهم » وهم اصحاب البلاغة » 


1 الكريم العرب الذين 0 


لى ( ام يقولون افتراه قل قآنوا بعشر سور 


58 3 317 05 0 5 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عندنا فانوا بسورة 
ا 9 | 1 
٠‏ فلم بقدروا » وحقعليهم الاعحاز بقو 


تن علد الح ان ل لاون كرك 


(37) المصدر السايق ؟/لاة 2 55 ٠+‏ 
01 علق حسب الله اصول التشريع الاسلامى 30 
د 6 

(15) البقزة 199 2 


ولعل اول من 


ل 5 10 
ولج هدا الندان هو لسعان المعتزلة ابو اسحق النظام 


ات 701 ه ) الذى حصر معجزة القسرآن الكريم فى صرف العرب عن 


المي عت منى وكا 00 


جاء تلمبذه الحاحظ (ات ههه ) قألف كتابه ( نظلم القبرآن ) الذى لم 
,بصل البنا والذى قال عنه في كتابه الحبوان 3 


1 جمعت فبه آي من 


|| 
يي 


لقان رف 4 )ال كار رالسشكدى وين إإر رايت بالفمرك 


:والاستعارات > فاذا قرأتها رايت فضلها فى الابجاز والجمع للمعانى الكثيرة 
بالالفاظ القليلة » فمنها قوله حين وصف خمر اهل الحنة ( لا 0-7 
عنها ولاينزفون ) وهانان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خمر اهل الدنيا وثو 

عزوجل حين ذكر فاكهة اهل الحنة ( لا مقطوعة ولا ممنوعة ) جمع بها تين 
١‏ الكلمتين جميع تلك الاي )2277 فالشاخظ رى وحيان الاعياز ادها 
لذ اك إن ممدر بمتليه وليفة وتاي إن الله ع رف الس عن أن ار ضرا 
هذا الاعجار المقرانى + وهو برد عل النظاء ومن ايه فى رايه بأن القران 


لسن معجزا بنظمه وان للعرب القدرة على مثل ” 
ايت 


ال و 
)١17(‏ الاشعري ‏ مقالات. الاسلاميين /١‏ 553-555 + انظر مالك 
.بن بنى - الظاهرة القرآنية ‏ المقدمة بقلم مجمد محمود شاكر ص 59 ٠‏ 
(09) مباحث فى علوم القرآن 95912 
(؟/) منهج الزمخشري ٠ 5٠١5‏ 
اخخما - 


أما عل بن عسى الرمانى (ت25+ه) نقد حصر أاعحاز التزآن فق .. 
وك المعارضة م توافر الدواعى وشدة الحاجة والتحدى للكافة والصرفة- 
والنلاغة والاخبار الصادقة عن الامور المستقبلة » ونقض العادة وقياس 
القر آن كل معحزة الاي 0 

ورأى الخطابى (تهم*+ه) أن الوجه الاول فى الاعجاز القرآاتئى 
هو الاحاطة الآلهبة باسرار اللغة حتئ جاء القرآن معجزا لفظا ومعنى ونظما ٠‏ 
ال ا 0 
والوحه ى إعنده > هو ها للمزان من بر تفبى 9 

ووسط كثرة المناقشسات_بين هذء الفثّات ممن أعزفوا باسم المتكلمسان 
انبرى الامام ابو بكر الاقلانى (ت ٠4ه)‏ يرد قولء النظام والرمائى ان 
الغرن صرفوازعن معارضته > لإن ذلك يفتضتى أن 'معارضة القران ممكنة017) 
وبين آل الاعحاز هو 1 : 

١‏ - تضكه الأخارا عن الشنويك اومااسه .من القصصص الدانى ودين الاساء 
هما روته الكتب كدح ا 0050 
ولا يكتب ٠‏ 


ب - انه بديع النظم » عجيب التأليف » متناه فى البلاغة الى الحد الذى 
.بعلم عحز الخلق عنه ٠‏ 


ويحاول الباقلانى تفسير نظريته > فيتحدث عن نظم القرآن ويقول. 


انه مخالف للمألوف من كلام العرب »> وله اسلو يتميز به .يباين فى الكلام 


الموزون والمنثور بضريبة من السجع والترسل + وهو اسلوّت فريد © تطرد 


فيه البلاغة اطرادا يشمل جمبع لاله 20 


(4/) شوقي ضيف - البلاغة تطور وتأريخ ص 58 ٠‏ 
(ة/) منهج الزمخشري "١17/5١5‏ ع 
(7) البلاغة تطور وتاريخ ٠١8‏ 3 انظر بدوي طبانه : البيان العر دي 


(7/) المصدر السابق ٠١٠‏ انظر منهج الزمخشري /ا١3 ٠‏ 
- ره 5ت 


أما عدالقادر التحرجانى (ت 4/١‏ ه) فهو يرد اعحاز القزآن فى 
النظلم لالت إلى تساك 5 الوه ورا شثال اللفتاء ركان المدى 


أو بععارة اخرئ الل خصائص ف نظمه تطرد ط جميع 0 ا فالاعحاز 


لا .مرجع الى وود الانتتعارات والتشسهات والكنابات وازسال المثل والحنائس 
والتورية وكل انواع الصناعة اللفظية لان معنى هذا ان الآبة التى لبس فيها 
احد .هذه النكت البلاغئة لا تكون معجزة ٠‏ فغاية الحرجانى هو صسرف 
الاهتمام ل جانب المعنى فهو يقول ( فالالفاظ لا تفاصضل من احيث هئ 
الفاظ محردة ولا من حبث هى كلم مفردة » وانما تثبت لها الفضلة وخلافها 
فى ملائمة معنى اللفظة للمعنى التى تليها أو ما اشيه ذلك + مما لا تعلق له 
بصريم اللففل2"72 ه فاللفظ إذن هو .خادم طيعى للمعانى ( انك اذا فرغت 
من ترتبب المعانى من نفسك لم تحتج ال 1ن 21 افكراف الالفاطلا 
بل تحدها تترتب لك بحكم انها خدم للمعانى وتابعة لها ولاحقة بها » وان 
العلم بمواقع المعانى فى النفس علم بمواقع الالفاظ الدالة عليها فى 
الو ا 

ان النظرية التى دعى اليها الجرجانى اثمرت ثمرتها عند الزمخشرى» 
فهو يشير اللها ويحعلها عمدة تفسيره » ويؤمن انه لن ينهض لتغشير الثران 
الكريم الا الذى أخذ حظه من علمين مختصين بالقرآن > يكشفان عن جمال 
معاننه ومزيتها ا 


ي 38 


ومجمل رأى الزمخشرى فى اعجاز القرآن هو ؟ انه كتاب معجز من 


جهتين من جهة اعبجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الاخبار بالنوب7 98 ٠‏ 


+٠ ١535 المصدر السابق‎ )78( 

(9/) دلائل الاعجاز 54 ٠‏ 

(*86) المصدر السابق 55 ٠‏ 

٠ 5١١5 منهج الزمخشري‎ )8١( 

(65) الصدر الساتق 5355 + 
رن تك 


أما الراذزى فقد رفضن تفسير اعحاز القرآن بالصرفة وان اسسلوبه 
ييخالئف اسلوب الشهر والخطب والرسائل وخاصة فى مقاطع الآيات ومذهب 
من قالوا يانه لبس فيه اختلاف وتناقض بينما يشبعان فى كلام العرب حتسى 
0 إبخلو منهما ومذهب من رجعوا الاعجاز الى اشتمال 
عرزن عل القوك ؛ 

والصحمح فى رأيه هو تعليل اعجازه بفصاحته » وهى عنده يرجع الى 
الالفاظ والمعائي 2059 

أما السكاكئ (ات #5دى ) فقول ان اعحاز القرآن يدر 
وصفه كاستقامة الوزن والملاحظة وطبب النغم ولا يدرك "تفصيله لغ 
الفطر السليمة الا باتقان علمئ المعانى والنان والتمرن م 

وشل اعحازه كونه مع طوله وامتداده غير متناقض ولا مختاف > وقبل 
هى موافقته لقضة ضبة العقل ودفيق المعنى ٠‏ وقيل اعحازه قدمه ٠‏ وقبل الروعة 
الى يك 0 سامعه 6 وان لال 217 20 

وبتكلم الآلوسى فى الاعحاز فقول انه ( المرتمة التى بعحز النشر عن 
الاتبان بمثلها ولا تدخل على قدرته قطعا » وهى تشتمل على شئين الأول 
الطرف الاعلى من الملاغة أعنى ما ينتهى أله الللاغة ولا يتصور تجاوزها اياه 


والثاني ما .يقربمن ذلكالطر لطر أعِني المر اتبالعلية التي تتقاصر القوى المشرية 


2 لحان ليا و2 كاك من لنت الأول اوااار 0 0داء ومطريز 


الآلوسي ان .بقول ‏ كما ,يذلغليه ظاهر كلامة ‏ ان من آبا تالقرآن ما ينطق 
عليها النوع الاول ومنها ما ينطبق عليها النوع الثانى * 


(85) البلاغة تطور وتاريخ 57/5 ٠‏ 

(85) الاتقان / 1 - 

(685) المصدر السابق ا ٠‏ انظر روح المعا ني "0/١‏ 1 
(حى4) روح المعاني ؟١/ك” ٠‏ 


- #854 - 


ال جميع هذه الاقوال فناقسها قولا فقولا « ويذكر ردود العلماء 
.بعضهم على بعض فى 
وابعاضه حتى اقصر سورة منه معحز بالنظر الى نظمه وبلاغته واخماره عن 


الغبب وموافقته لقضية العقل » ودقيق المعنى » وقد يظهر كلها فى آبة وقيد 


١ 
ور لان‎ 


وعلى هذا فقد ذهب الأاريى مذهب القاضى عياص (ت 4:هه) 


والزركشي ات 84 ى) فى الجمع بين الآراء مع نبذ بعضها كالقول بأن 


ناد جامع لمحاسن مرائب اتأليف الكلام وهذه هي : ألاول 
المسوطة بعضها. الى بعض > فتحصل الكلمات الثلاث الاسم 
والحرف والثانى تأليف هذه الكلمات بعضها الى بعض فتحصل 
الحملة المفندة ٠‏ والثالثة ضم ذلك ان بعض شما له مياد ومقاطع ومداخل 
ومخارج ويقال له المنظوم والرابع ان يعتبر فى اواخر الكلام مع ذلك تتسجيع 
ا / وال ل ذلك وزئ 8 ا 0 
ويقال له ا مسجع والخامس ان بيحصل له 3 ذلك وزن ويقال له أن فصد 
الشعر والمنفلوم اما محاورة ويقال له الخطابة واما مكاتئة ويقال له الرسالة + 
ذلك نظم مخصوص والقرآن جامع لمحاسن الجميع بنظم مكتس ابهى 
حلل » ومتعر عن كل خلل ٠‏ ويؤيد ذلك انه لا .يصح ان ,يقال له رسالة ] 


خطابة » أو سجع كما يصح ل يقال هو كلام * والسليغ اذا قرع سمعه © 


(87) المصدر السابق ٠» "١/١‏ 
(88) المصدر السابق ٠ 5١1/١‏ انظر الاتقان 5/١؟١‏ » 


0ب 


ل م 
بن المغيرة عندما سمع شيا من الآبات ( فوالله ما فيكم رجل اعلم بالشعر 

ولا برجزه ولا بقصيده ولا باشعار الحن والله ما يشبه الذى 0 
هذا ٠‏ ووالله ان لقوله الذى يقوله حلاوة » وان عله لطلاوة وانه لثمر 


اعلا » ومغدق اسفله » وانه ليعلوا ولا يعلى > وانه 34 00 


بت أما فى البلاغة فؤمن 'الآلومئ ان اجناش الكلام مختلفة ومراتيها 
فى المبان متفاوته فمنها البلبغ الرصين الحزل ٠‏ ومنها الفصح القريب السهل 
ومنها الجارى الطلق الرسل ٠‏ وهذه اقسام الكلام الفاصل المحمود > فالاول 
اعلاها والثانى اوسطها والثالث ادناها واقربها » وقد حازت بلاغة القرآن من 
كل قسم من هذه الاقسام اوفر حصة » واخذت من كل نوع اعظم شعة » 
فانتظم لها بانتظام هذه الاوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفة الفخامة 
والعذوبة » وهما كلمتضادين »> فكان اجتماع الامرين قبه مع ابو كل مهما 


عن الآخر فضملة ومنزلة جددلة » وقد خص بذلك القرآن الكرك 2 0 


اما ببان اشتماله على الاخبار بالغيب © فلانه تضمن ما يبحكم العرف 


بكثرته من أخار القرون الماضية والامم البادية والشرائع الدائرة مما كان 


لا يعلم منه القصة الواحدة الا 0 اخار اهل الكتاب الذى قطع عمره فى 
اتعلم ذلك وتشعة © فنوزده القرآن 0ت به على نصه ٠‏ وفن 
الوم أن من 0000 ولا يكتب مع الاعلام بما فى ضمائر 
كنيرين من غير ان يظهر ذلك منهم كقوله تعالى ( اذ همت طائفتان ار 
ا 


ركم دف العا 0ت 
(60) المصدر السابق ٠ 515 251١/١‏ 
)3١(‏ المصدر السابق ٠ 32/١‏ 


كخم - 


د واما موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى > فلانه اشتمل على توحيه 
الله وتنز بهه والدعاء له الى طاعته وبسان طرريق عنادانه من تتحليل وتحريم 

د واما موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى > فلأنه اشتمل على تنو حيد 
الله وننزبهه والدعاء له الى طاعته وببان طريق عبادنه من تحليل وتحر يم 
ووعظ واتعليم وامر بمغروف > ونهي عن منكن »> واشارة الى ممحاسن 
الاخلاق » وزجر عن مساوبها واصفا كل ثىء منها بوصفه الذى لا يرى اولى 
منه » ولا البق > ولا يتصور احرى من ذلك لك ولا ١‏ اخلق > جامعا بين الملححة 
والمحتج له > والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك اوكد للزوم ما دعا البه 

ليكون و وم 


و ا ا ع ا و ا 


وعك الشش 2 لقوله شال زر آء تولون افراء قل انوا ار 2 


وادعوا من استطعتم مِنْ 


دون الله ان كنتم صادقين ( يقول 8 وفى د الآية. 
دليل على اعحاز لقرآان » لانه عليه الصلاة والسلام تحدى مصاقع العرب 
بسورة ما منه » فلم ينوا بذلك والا لنقل النا دودر الدواعى الى نقله ٠‏ وهذه. 
نقطة اخرى اضافها الالومى الى ما قرره هن وجوه الاعحاز ٠‏ اسان 
القوم بمثله هو فى نظره احد ادلة الاعجاز كما قاله بجمع من اشنا 
يت 7 


وربعتقد الالوبق أن كلع ما رات فى القران الكريم زراء: احكتمة : 


واختلاف الاسلوب انما هو لاختلاف ا معنى > واستعمال الادؤات المختلفة- 

فى مواطن متعددة بالنسة لكلام واحد انما 0 لغاية معيلة ٠‏ وعليه فهو نرد. 
كول 2 دك أن القران 36 1 سال اد ذلك اناد حران لدان شولم 
( ولم يعلم عافاة الله تعالى أن القرآن 3 لم .ينزل معلما للعربية مميلساهء 


(59) روح المعاني ا ِ 
(95) المصدر السابق 2١١9/١١‏ * 


2-000 


'القواعدها » وشارحا لما يجوز > بل نزل مععحزا بفصاحته وبلاغته وما تضمئه 
“الاسراز ,اقواما كل .منهم .فى ذلك الثبأن الجذيل لحك والمديق 


ا 


وبعد عرض الآلوبى هذه النظريات والنظرات المختلفة » يقدم فى 
"تفسيره نماذج عملية متنوعة تقوم دلبلا على بلاغة القرآن واعحازه ٠‏ فهو 
مثلا .بعقد المقارنة بين آبة معبنة وجملة جاهلة كانت تستعمل فى نفس الغايةه 
فعند تفسيره لقوله تعالى ( ولكم فى القصاص حياة ) جاء بجملة ( القتل انقى 
للقتل ) ٠‏ فعقد بحثا مقارنا فى بلاغة الآبة وتفوقها فى نواحى التعمير على ذلك 
القول فى اطرادها وقلة حروفها المحذوفة > والتعظيم الموجود فى تنوين 
:( حباة ) والطباق الموجود فى القصاص والحباة ٠‏ والنص على ما هو المطلوب 
بالذات وهو الحياة ٠‏ والغرابة من حنث جعل الشىء قنه حاصلا فى ضيده 
الكلر عن اللكرار وعنوة اللفط وناضحة وعد الاستاح إل الحتطة 
والخلو عن التكرار وعذو, و وعدم الاحتياج - 


ونعر بف القصاص يلام الحنس حميث دل على الشمول وخلوه من افعل الموهم 


0 فى الترك نفيا للقتل ايضا واشتماله على ما يصلح للقتال وهو الحياة وخلوه 


ا ٠‏ أ 2 3 
عما بوهمه ظاهر قولهم من كون الثىء سما لانتقاء نفسه” بم 


ويعلل الآلوبى استعمال كلمة مكان كلمة اخرى ٠‏ ففئ قوله تمسالى 
0 وارسلنا السماء عليهم مدرارا ٠‏ وحجعلنا الانهار تحرى من تحتهم ( قال *: 
ولم بقل سبحانه اجرينا الانهار كما فال عز شانه.( ارسلنا السماء ) للايذان 
يكونها مسخرة مستمرة لا لان النهر لا يكون الا جاريا » فلا يفيد الكلام > 
لان النظم حينئذ ناظر الى كونه من تحتهم فالفائدة ظاهرة ولو كان ما ذكبر 
بصحبحا لما ورد فى النظم الكريم لقوله تعالى ( تجرى من تتحتها الانهار ) 


(85) المصدر السابق كينا ٠.‏ 
(65) المصدر السابق :/١ه ٠‏ 


- 5854- 


والتتظهركون ١‏ الحمل بمعنى الانشاء والايحاد » وهو مخصوص به تعال. 
لل ال قتا 


وجرا سباق الآية احانا على ايثار صيغة معينة ٠‏ قفي قوله تعالى ( لم, 


تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ) قال : وايثار صيغة اسم 


١ 


الفاعل فى الشقين للدلالة على تحقق كل من الاهلاك والتعذيب وتقررهما: 
ا 


وينه على ان الجمل الاسمية قد تقع مكان الجمل الفعلية لغرض بلاغئ 
كقوله تعالى (اسواء ُ أدع وتموهم أم انتم صامتون ) فالظاهر الابان 
الل فا 0 زاء 2 0نف ف 2 اهار الشرة زوك المشدر الك 
عدل ذلك للايذان بان احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات وفبه مسن 
ا 000 

وان سسب مبحيء لفطير 
قوله تعالى ( نلك كي الكتاب 
والقرائسة من تضخه ن اها فيه للك إلشين بالاول الى اشتقاله عيبل 
صفات كمال جنس ا 0 »> فكانه كلها »> وبالثانى كونه ممتازا عن 
غيره » نسيج وحده بديعا فى بابه » خارجا عن دائرة السان » قرآنا غير ذى 

5 

ولا يهمل الكلام عن موطن الكلمة ودلالتها فى الجملة ٠‏ استمع البه 
معللا ( ولعل فى العدول ) عن هامدون الى خامدون رمزا خفيا الى البعث بعد 
30 5 53 : 


لك ا ال 9 

٠» 9١1/9 المصدر السايق‎ )39( 

(3) المصدر السابق ١55/51‏ * 

(99) المصدر السابق 5/١5‏ * 

* 5١9/1 المصدر السابق‎ )٠٠( 
ات‎ "569 - 


رع لور فى انمض الات الا كناء شى عن تى 210 ع0 اقفن 
يقوله تعالى ( وأوحى الى هذا القر تران لا ترك 27م فال : وااركتى دكتر 
الانذار: عن اذكر البشارة: لانه المناسك اللمقاء 0607م 

ويتحدث عن اظهار المعانى بمظهر القوة والسرعة كقوله نعالى ( فاذا 
هى عبان مين ) بقوله اى ظاهر امره لا يشك فى كونه نعانا» فهو اشارة الى 
ان الصيرورة حققية لا تتخسلة وايثار الجملة الاسسة للدلالة على كمال 
سرعة الانقلاب ». وثنات وصف الثعانية فبها كأنها فى الأصل كذلك20 ٠‏ 

ستثير 'الآلوبى فى القارىء. الذوق' والحمال بلفت نظره 'الى لطائف 
“القرآن الكريم فقول فى الآبة الكربمة ( ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل 
"فى سم الخباط وكذلك نجزى المجرمين لهم من جهنم مهاد » ومن فوقهم 
غوائن واكذلك تحرى الظالين ) ولا يحفى عل المتآمل فى الطائف القرآن 
“العظيم ما فى اعداد المهاد والغفواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات 
:ومنعهم من العروج الى الملكوت وتقيد عدم دخولهم الجنة بدخول البعير 
بخرق الابرة من اللطافة ا ٠.‏ 


وفى جمال التصير م فى الآبة الكريمة ( حتى اذا ضاقت علهم الارض 
ببما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ) يقول : اى قلوبهم وعبر عنها بذلك مجازا 
لأن قيام الذوات بها * ومعنى ضيقها غمها وحزنها كأنها لا تسع السسسرور 
لضيقها وفى هذا ترق من ضيق الارض علبهم الى ضيقهم فى انفسهم وهو 
فى غاية البلاغة9ك ٠‏ 


وبقف امام الآيات وقفات بلاغية تحليلية ٠‏ فهو يبن مثلا سر الاطنابه 


» ١١8/14 المصدر السابق‎ )١( 
٠ 5٠١/4 (؟) المصدر السابق‎ 
* ١١9/6 المصدر السابق‎ )*( 
» 55/١١ روح المعاني‎ )5( 

ل مم 


ف اليه الكرية ( فاستمتعوا ببخلاقهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين 


من قبلكم بخلاتهم ) بقوله ؟ ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم الخضيسة 
من الشهوات الفانية والتهائهم فيها عن النظر فى العاقة والسعى فى تحصيل 
اللذائذ الحقبقية تمهبدا لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم وَلذلك احير 
الاطناب بزيادة ( فاستمتعوا بخلاقهم ) وهذا كما تريد ان تنبه بعض الظلمة 
على سماجة فعله فتقول انت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب 
ويعسف وانت تفل مثله2”7 ٠‏ وفى قوله تعالى ( وما يستوي الاعمى النصير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحاء ولا 
2 الله يسمع من إيشاء > وما انت بمسمع من في القبور ) بقول 

لوبى ( وما الطاف نظم هذه التمشلات ) فقد شه المؤمن والكفر اولا 
.بالبحريين وفضل البحر الاجاج على الكافر ر لخلوه من النفسع ثم بالاعمى 
والنصير مستشعا بالظلمات والنور والظل والحرور » فلم يكتف بفقدان نور 
اللص مر فيما ضم اليه فقدان ما يمده من النور الخارجى © وقرن اله تبحة 
ذلك العمى والفقدان » فكان فيه ترق من التشبيه الاول اليه ثم بالاحياء 
والاموات ترا ثانيا واردف قوله سبحانه ( وما انت بمسمع من فى 
0 


القيور 


وبربط. الآبات المتشابهة أو المكررة ثم يبين الفروق البلاغية ببنها 
فبقول مثلا فى قوله تعالى ( أفأمن اهل القرى ) انكار بعد انكار للسالفة 


والتشديد > ولم .يقصد التر تبب بينهما > فلذا لم .بؤت بالفاء ثم نبه فى الآية 
التالية ( أفأمنوا مكر الله ) تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعا بين التفريق 


نشد الك رارء !ادير وال 00م 


(5) المصدر السابق ١55/٠١‏ * 

(3) المصدر السابق 185/55 ٠‏ 

(0) المصدر السابيق ا 0 
الاط ب 


وَبنينَ مثلآ الشر فى الْتّعَمَال الخروف فى الآبات المتشابهة المكرزة 
فقى قولة تعالى ( وكلوا منها حبث شئتم ) .يقول : وجىء بالواو هنا وبالفاء فى 
البقرة لانة قئل هناك ادخلوا فيحن ذكر التعقب معه » وهنا اسكنوا والسكنى 


كر ممتد والاكل تام ببعده 0ع 


ع لكر 6 22 لت اكت القت © 5ن ال اليك 


وبلاغتها هو آن هذا القرآن بهذا الوضع كامل معجز لا نقص فيه ولا خلل » 


سق شكلة ولا فى مضمونه » يمثل الدرجة القصوى للسان العربى >» وهو 
ل ل ل 


ال محشرى الذى ستلك فى تفسيره هذا المسلك فى انيات اعحاز القرآن * 


وقد مسق لنا ان قررنا عند الكلام د ا ا ل 


حتى عباراته وتعليلاته اللاغية ٠‏ ولكن الذى نقرره هنا ان الالوني لسن ناكالة” 


فحسس > وانما ذوافة للعارة القرانية » يعمل فكره فى استخراج العلل > 
واستثباط النواحي الجمالية » ووضع القارىء على مكامن الاعجاز القرآني ٠‏ 


ا موقفه من القراءات : 
القراءات جمع قراءة وهي فى اللفة مصدر سباعي 


طك ل لشا|1 01 4 اة اكه ا لف 6ه 
- لت تت ايا ا 6021 38 . 4 

فى النظق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء اكانت هذه 

الكافة ف كن لكر رت و 002 ١‏ 


والسسب فى هذا الاختلاف > ان الصحابة الكرام رضوان الله علبيهم 
قد اختاف اخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمنهم من أذ 
القرآن عنه بحرف واحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفين ومنهم من زاد 5 


ما م | ب | 1 أ 000002 0 1 9 
ثم تفرفوا فى البلاد وهم على هذه الحال © فاختاف بسب ذلك اخذ التابعين 


(6) المصدر السابق 88/4 * 
(9) مناهل العرقان ه٠5 ٠‏ 


ب الالا ا 


عنهم وأخذ تابع التابعين عن التابعين » حتى وصل الامر على هذا الحو الى 
الائمة المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات .يضبطونها > ويبعنون 
كفا ادف فى وال عه الاحرف الت انول عيها القرآن 
كلها من عندالله لا من عند الرسول ولا أحد من القراء أو و غيرهي( 00 


فال ابن الجزري ( كل قراءة وافقت العرببة ولو بوجه ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احكالا وح سندها » فهى القراءة الصحصحة لبي 


لا بحوز ردها ولا بحل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التى نزل بها 


لقران » ووجب على الناس قبولها » سواء أكانت عر ن الائمة السبعة المسهورين 


2 ل ) الائمة المقولين » ومتى اختل ركن من هذه 


ن الثلائة » اطلق عليها ضعيفة أو شاد 1 باطلة سواء كانت عن السبعة 
0 


0-7 هو اكير منهم 


والقراءة الصحبحة فى كلام ابن الجزرى هى التى تعنى القراءة 
المتواترة وهي ما رواها جمع عن جمع بستحا 0 الكذب والقراءة 
اأشهو رة وهى ما صح سندها بان رواها العدل الضابط عن ال 

بهتم الآلوسى بالقراءات اهتماما واضحا » فهو ينقل عقب تفسيره للكلمة 
ل ا راء عات التي ردت فبها ٠‏ وينبه على نوعية القراءة من 
حث تواترها وفصاحتها وشذوذها ٠‏ ومن حيث ارجاعها الى احدى اللغات 
المعروفة عند العرب ٠‏ فهو يقول مثلا فى ( قطعناهم ) سما 
والاول هو المتواتر ٠‏ ويقول فى ( اننى عثير اسباطا ) وقرأ الاعمثشن 
(ت8: ١ه)‏ وغيره (عششرة) بكسر ر الشين وروى عنه فتحها ايضا والكسسر 


60 


لغة اتميع والسكون لئة الححا «واما فى الاية الكريمة ( يكاد المرق 


٠ 5٠5 المصدر السابق‎ )٠١( 
٠ 9/١ النشر فى القراءات العقشر‎ )١١( 
* ١5/١ المصدر السابق‎ )١١( 
* دقع المعا ني ام‎ 0 
22-0 - 


5 


,بخطفت ابضارهم ) نقل ان محاهد وعلئ بن الحسين (ات 1ع ) ويحتى بن 


20 
٠ 


وثان (ت + ١اه)‏ قرأوا (بسخطغت) بكر القظاء » ولكن الفتتح أقفضح 


3 الآلؤسق الى القراءة مُنَ حت وَحَْه نظار الذارس النحوية ٠‏ 


ففي قوله تعالى ( أو كصب ) فال : ووزنة عند البصريين ( فبعل ) بكسر 


العنْ > أَنَا فتح الكين فعّد المغداديين وامًا عند الكوفين تأصله على ( فل ) 


0 
10-7 

5 1 3 5 ميدن .2 5ع يمه ١‏ 

تطويل فقلل وقرىء كصائب ٠‏ ثم قرر ان ( صبب ) ابلغ 0 


ل فى الكلمة الؤاحدة الى نسع قراءات * 


ى 
عن فى لآ مالك يوم الدذين ) مثلا الى القنراءات اللواردة فى مالك 


2 ا و ا : + : 1 
لمنهم من قرا ) ملكا ( بالخفض ومنهم بالر هم والنصب « وفرا 


08 20 0 12 م 3 0 000 2 
على وزن سهل وقراً ملكي باشاع كسرة الكاف > وقرا ( ملك ) 


1 قاد ماخاء وإمن) (غاللة )لالس ٠‏ ودلا الصا 
1 


برقم الكاف والتتوين ‏ وقرأ ( مالك ) بالرفع والاضافة » 


- در 


0 
2-2 3 


نفضئلة الملك على :امالك9 23 ٠‏ 


قرأ ( ملك ) لفل ٠‏ وقراً ( مالك ) بالامالة الليغة * ورد على الزمخثشري 


وبختار قراءة معينة فهو مثلآا اختاز قراءة الرفع فى 
لدلالة الخملة الأسمة عل الذوت والد 93501 © وفى قراءة ريك لل 

زت 1ه ) لكلمة ( مطهرة ) مطهرات فى اية ( ولهم فبها أزواج مطهرة ) 
لك 


فاك “ال اهن العزاء» أو استعمالا رغم ان الكل صحبتح 


١اله/١ المصدر السابق‎ )١5( 

٠ ١/١/١ المصدر السابق‎ )١5( 

٠ ١ا/لأ/ المصدر السابق 5/كلااء‎ )١7( 

* 85/١ المصدر السابق‎ )١0( 

(18) المصدر السابق ١/هلا ٠‏ 

(19) المصدر السابق 5١5/١‏ * 
لات 


وبفضل لغة فربش فى التابوت على لغة الانصار ( تابوه ) ٠‏ وهو 
“الدع ام مان رم الى 
ويفضل أحانا قراءة على قراءة » لانها أوقق بفواصل الآبات > فقد قرأ 
:أبو رجاء وت هاه ) ( رشدا ) بضم الراء واسكان الشين > والذى عليه 
“الجمهور فتح الراء والشين * وهو المختار عنده لانه اوفق بالفواصل السابقة 
ا ا 
ولا .بلترم الالوسي برأي جمهور السبعة دائما * ففي قوله تعالى ( الل 
يعلم حيث يجعل رسالته ) قرأ أكثر السبعة ( رسالانه ) بالجمع ولكنه مثنى 
فنا لواف رو اا وفى قوله تعالى ( فعمبت عليكم ) قرأ الجمهور 
بفتح العين وتخفيف اليم أي مبنيا للفاعل » ولكنه فضل قراءة الشدة أي 


( فعمّت ) بضم العين وكسر الميم دده أ ممنيا ال لل وكذلك فى 


سقراءة .وآما الذذين سعدوا ففي الجنة خادين فيها ) فقد قرأ حمزة والكسائي 


وحفص ( سعدوا ) بالبناء للمجهول وحار ها على أي الجمهور الذى قرا 
ا ٠‏ وكذلك خالف الجمهور فى قراءة تساقط عليك 
«رطبا جنيا ) حبث قرأوا ( تساقط ) بفتح التاء من فوق وشد السين(*25, 


وبعلل الآلوسي قراءات معنة تعليلات تتحوية وصرفية ٠‏ ففى قوله 
تعالى ( اخرج مذءوما ) قال : وقراً الزهري ( ت ١84‏ ه ) مذوما بذال 
-.مضمومة وواو ساكنة وفبه احتمالات الاول ان يكون مخففا من المهموز بنقل 


المصدر السابق ١58/5‏ * 
المصدر السابق ٠ 5١١/١5‏ 
روح المعاني 52/4" ٠‏ 
المصدر السابق ٠ 59/١5‏ 
المصدر السابق ٠ ١55/١١‏ 
المصدر السابق ٠ 85/١5‏ 


-هلا5 ب 


كك إل الشكن ثم حذفها والثاني ان .بكون من ذام بالالف كباع- 
وكان قناسه على هذا مذيم كمبيع الا انه ابدلت الواو من الباء على حد قولهم 5 
2 50 
( مكول ) فى مكيل" "© , 
وهو فى معالحته لمختلف شؤون القراءات يبمشي على فاعدة واحدة » 
وهي انه اذا اصطدمت كتابة الخط فى المصحف الا 
ا 1 ١‏ 0 
ا م ل ا م 


ويعشر القراءة حتى لو لم ترد فيه قاعدة » اذ القراءة هي التي نقسوم 
فاعدة ما دامت قد وصلت البنا عن طريق النواتر ولذلك فانه 1ن عل 
الزمخشري هحوما قويا » لانه أخضع القراءة للقواعد النحوية ورفض كل 
ا * وييقول الآلوسي ان النقل بالتواتر اثنات علمي > بينما 
قول النحاة نفي ظني > .ولو لم عدم التوا: فأقل م ان 'شت لغة بنقل 
العدول » وترجح بكونه اثماتا » فادغام الراء فى ئ--3 الذى ,يرفضه الر مخشري 
وهن رواه عنه ابو محمد اليزيدي وهو امام فى النحو 


وأجازة الكود رن [ سا > وهؤلاء لسرا يأل 


الالوتى دفاعا شديدا عن القراءات » وربحشذ الادلة عن 


و 


صحتها » وبرمي ا من النحاة بالجهل والغفلة ٠‏ فقد قرأ بحبى. بن 


وثاب والاعمش وحمز )0 بمصرخي ) كم الناء عل عل الاصل ك التخلص 


من التقاء اك ين ٠‏ فانكر هذه القراءة 0 من النتحاة متهم الفكدراء 


لزجاج والزمخشري + فرد” الآلوسى .هذا الانكار 


وابو عبيد والاخفش والزجاج والز مخشري 


المصدر السابق 913//4 ٠‏ 
المصدر السابق ٠ ١554/5‏ 
الكشاف 52520 * منهج الزمخشري /الا١قلا١ ٠‏ 
المعاني 1037/9 ٠‏ 
كلالاا د 


بقوله ( وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة ) ثم نقل أقوال العلماء عن هذه القراءة 
“المتواترة عن السلف وأشار أن ذلك لغة أعل الموصل » وكثير من الناس الى 


“البوم ٠‏ ثم قال ( وبالحملة لا ريب فى صحة تلك القر 5 » وهي لغة فصصحة » 


2 3 2 5 ري 5 ٠.‏ 
وقد روى انه تكلم بها رسول الله صلى الله 'تعالى عليه وسلم فى حديث بدء 


*“الوحي « وشرح حاله علية الصلاة والسلام لورقة 0 نوكل رضي الله تعالى 


من العلماء عنه » وتتلمذهم 


0 
با 


ل قرا به ابن مسعود وابن عباس وابراهم النخعي (ت كوه ) والحسن 


عليه ٠‏ م قال لك حمزة ع8 ينفرد بهده القراءة 8 


المبصري وقتاده ومحاهد كي نقله ابن يعيش ٠‏ وبعد “شت هذه القراءة من 


ناحبة الرواية انتقل الآلومبي الى الناحية النحوية فيها » وذكر أن زعم امتناع 


5 


"العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين ولا يبحب تعبده » ونقل راي 


الكوفيين ٠‏ اذ ورد ذلك فى لسان العرب شرا ونظما والى ذلك ذهب ابن 


5 1 3 


[جكرة رك المعاني ا" 2 
)9١(‏ المصدر السابق 52/8 ٠‏ 
-لالاماات 


الآلوني الاصمعي (ت 7١5‏ ه ) عندما قال ان قراءة 
بحبى بن وثاب ( ولايتهم ) بالكسر فى الآبة الكريمة< 
من ولايتهم من ثيء ) خطأ ٠‏ بقوله ( وهو المخطىء فقد تواترت. 

القراءة بذلك > وجاء فى اللغة الولابة مصدرا بالفتتح والكسر وهما لغتان فنه 
بمعنى واحد » وهو القرب الحي والمعنوي كما قبل » وقيل ببنهما فرق 
ح ولاية مولى النسب ونحوه » والكسر ولاية السلطان ونسب ذلك الى 


ن * وقال الزجاج هي بالفتح النصرة والنسب وبالكسر 


ض دفاعه الحار عن القراءات » وكونها نقلت البنا عن طريق 

واتر .برفض رواية طلما استشهد بها الطاعنون فى القراءات للوصول الى 
آدائهم ٠‏ فقد أخرج ابو عبد فى فضائل القرآن عن هشسام بن عروة عن أبله 
قال ( سألت عائسة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن فى قوله تعالى ( إن 


هذان لساحران ( وف قوله كل )2 والمقسمين الصلاة والمؤتون الزكاة ( وفى : 


قوله تعالى ( والذين هادوا والصابئون ) ثقالت ( يا أبن أحى هذا عمل الكثان . 
يم 


اخطؤًا الكتاب) 

قال ادق : فهذا الخر ظاهرة طعن صر بح 0 هذه القراءات » 
ولذلك وجه بعض العلماء بان قولها : اخطؤًا على معنى اخطوًا فى اخشار 
الاولى من الاحرف السبعة لجمع الناس عليه ٠‏ لا ان الذى كبوا ذلك خطأ 


لخر من انيه ل ل بقوله.- 


(15) المصدر السابق ٠ 58/٠١‏ 
(9؟؟) المصدر السابق 5951/15 ٠‏ 
ردج العاني تا 


- #58 


( وهذا مشكل جدا » اذ كيف يظن بالصحابة اولا يلحنون فى الكلام 
قضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللّد > ثم كيف يظن بهم ثانيا الغلط ف 

القرآن الذى نلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما انزل > ولم يألوا جهدا 
فى حفظه وضبطه واتقانه » ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ 
وكتابته » ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنسههم ورجوعهم عنه » ثم كيف يقلن 
بهم خامسا الاستمرار على الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف ولو 
ساغ ذلك لارنفع الوثئوق بالقرآن”* 2 + ثم ببخلص الآلوسي بعد عرض آراء 
النحويين فى اعراب الآبة إلى رأبه الخاص فقول ( والذى اجنح البه 
ب والعاصم هو الله تعالى ‏ تضعيف جميع ما ورد فيما فبه طعن بالتواتر ولم 
ييقيل تأويلا شمر ح له الصدر > ويقمله الذوق وان صححه من صححه » 


والطعن فى الرواة أهون بكثير من الطعن بالائمة الذين تتلقوا القرآن العظيم 


الذى وصل الينا بالتوائر عن النبي حلى الله عليه وسلم ولم يألوا جهدا فى 
اثقانه وحفظه ) لم ببقدم ميك 1 رفض هذه /١‏ روابة بقوله ) وقد 0 
أهل المصطلح أن مما يدرك به وضع ا ل ان الارة كان 


يكون مناقضا لنص القران أو السنة المثوائرة أو الاجماع القطعي 1 صرربح 


1 


العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك الأو وبل > أو لم ,يحتمل سقوط ثيء شه 
,يرول بده المحذور 1 فلو قال قائل ل بوضع بعص هانيك الآخار ( لم ,بعد 3 والله 


ل أعلم م 2 


نان الا فوي الححة 2 6ه 00 بعض القراءات > 


ك6 ا الثامة على وجوه القراءات > فهو عندما برد عليهم بما 


يقول » .بأتي بالحيجج النقلية والعقلية متتابعة » وبسد كل باب على الرأي 


(ه5) المصدر السابق 551/15 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ٠ 53/٠١‏ 


هلالا ب 


المقابل > ويقنع الا ريء بوجهة : نظره ٠‏ واطلاع الآ لوبي الواسع على علم 


الرواية وطرقها » ومعرقته الحيدة بالحرح 
راواه روطو و © 


والتعديل على طريقة المحدثين > 


مكنه من .رد كافة: الر روايات الضعيفة التي يتشبث بها المتكرون » وهو جريء 


ف ذلك يما جره > وللثال لد ى مر بنا قبل قليل يمثله اجلى تمشل فى هذه 


إلنا احية ٠‏ انه لا كتفى 5 المتكرين فقط » وانما امهم بالجهل وعدم 


الالمام بالموضو ع الذى طاعيرنه ا بالادلة على ذلك > فهو كثيرا ما ,سير 


جميع المدارس 


ة > عا الرغم من مبله الى الكوفيين » جعله لا بتعصب لراي معين واتما 


القضصة كطالك حق ٠‏ ولذلك ه فانه ا من الكوفين والنصريين 


ن عددا من النحويين رفضوا قراءات معبنة لانها تتخالف قواعد السصريين 


2 
) النحو » وهذا خطا فى نظره اذ إن 


1 م اللغة 


3 3 3 ا 00 5 :. و 
م تمسك "١‏ لوبي الشديد بكل ما روى من القراءات نراه يرفض 


ا 


أحمانا بعص القراءات 5 ففي قو قوله 1 لى(ان 


ى جاهد الكفار والمنافقين ) جاهد الكفار 


3 كذب الامامية » عاملهم م الله ال 0 


ن .يقرب سنها دائما » ففى 


الكاتة على حذف اداة 


242 
. ( 


.رضي الله تعالى عنهما ( فهلا 


ونظرا لاحاطة الالوسي بالقراءات » وحسن عرض ه لها > ومناقشة 
المنكرين لبعضها مناقشة علمبة رصنة قوية » اعتمد عليه الباحثون فى نقل 


القراءات عله ٠‏ 


00 دفج المعاني لاا 0 

(58؟) المصدر السابق 55/3 . 

(59) المصدر الاق اكة 

(*5) مذاهب التفسير الاسلامى ١١‏ + الحاشية ٠‏ 
ار ل 0 مارك ار ل : 


- 581 


8 - موقفه من الاسرائبليات : 

الاسرائيدات اصطلاح أطلقه المدققون من علماء الاسلام على القصص. 
والاخبار اليهودية والنصرانية التي تسربت الى المجتمع الاسلامي بعد دخول 
جمع من اليهود والنصارى الى الاسلام أو 0 و فبه ٠‏ وهذا 
اللون من ثقائة هؤلاء دخلت الى الكتب النى لا تتشدد فى التحقيق والرواية » 
ومعظم هذه القصص تمثل الجانب 0 من تلك الثقافة المخالفة لقواعد 


المنطق » وقوانين الحاة”١‏ 0 


ل العلامة ابن خلدون دخول هذه الاخمار والقصص بقوله 
ارالك فى ذلك أن العرب لم 0 كتاب ولا علم > وائما غلبت 
عليهم اللداوة والامية » واذا تشوقوا الى معرفة شيء مما تتشوق النه النفوس 
شري فى سا للكرات © 9 الخلقة وال ار الوحتوت © انما الو 


7 


عنه أهل الكتاب قبلهم ٠‏ ويستفيدونه منهم » وهم اهل التوراة من البهود 


ومن 2 ديلهم من النصارى « ا التوراة الذين بين العرب .بؤمئذ بادية 
مثلهم و ولا يعرفون مره ن ذلك الا ماتعرفه العامة من 1 هل الكتاب » ومعظمهم من 
حمير الدين أخذوا بدين المهودية ٠‏ فلما اسلموا بقوا على ما كان عتدهم مما 


لا تعلق له بالاحكام الشير عبة التى يحتاطون لها © مثل اخخار بدء الخليقة » 
وما برجع الى الحدثان والملاحم » وأمثال ذلك ٠‏ وهؤلاء مثل كعب الاحبار » 
ووهب بن منيه > وعبدالله بن سلام ل ٠‏ فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عنهم وفى أمثال هذه الاغراض اخبارا موقوفة عليهم ٠‏ وليست مما يرجع الى 
ا ا اق ل ل امور ل سرون فن 
ادا از لك ليد لتر 7 اه 


٠. التفسير والمفسرون كا‎ )5١( 
٠ 991 (2؟5) مقدمة ابن خلدون‎ 


لم - 


ويسمى الآلوبي أصحاب الاسبرائيلنات د ( أربابٍ الاخار ) ولا 


بهؤلاء الالخارين 6459 5 وير فض رفضا بانا قبول رواياتهم 1 لم 


مين وذلك فى عر 2 03 عفرن 00 


ابى حاتم والحاكم وصححه والليهقي فى قصة الم 3 التي جاءت الى 
( د ) بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة أن 0 عنها » فدخلت 
على عجوز فشكت الها » فقالت ان فعلت ما آمرك اجعله يأننك » لما كان 
اللبل جاءتها بكلبين أسودين فركنت احدهما وركبت هي الآخر » فلم يكن. 
ا حتى وففنا بابل > فاذا برجلين معلقين بارجلهما فقالا : ما جاء بك 
فقالت : اتعلم السحر فقالا انما نحن قتنة فلا تكفري وارجعي فابت وقالت لاه 
قالا فاذهبى ال ذلك التنور فولى قه 5 قذهمت شالت فه > فرأت م 
مقنعا بحديد خرج منها حتى ذهب الى السماء » وغاب عنها حتى 2 


فحاءنهما وذكرت لهما فقالا صدقت ذلك ايمانك خرج منها ) ويقول الآلوبي 


ان اتهام ا ا من اهام العقل 


فى شول هذه اللحكاد به التي لم ,يصح فيها 


. 3 100 التق 
شبيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفى سبيل توضيح عداوة الآلوسي للاخبار والاسرائيليات ننقل نماذج- 
من معالحته لهذا الموضوع الخطير ا كت الي © مير 
0 لل وابات اك رها | الاخار 


ماهة الست وقدمة وحدونه ع 


0 
و م 
باربون ى 


ااة كان ا 3ك 1 2 ة حجة آدم » ومن أي شيء بناه ابراهيم 


ا 
ا 


ومن ساعده عل 0 الححر ٠‏ وبين ان هذه الاخخار لس 
لها سند من القر أن الك ريم ولا السنة النبوية فضلا عن تنافضها فى كم 


وهو ,يحتاط كثيرا فى الاعتماد على الاخبار التي تروى عن تعدد الآوادم ل 


59) روح المعاني 4/5دا + ٠ 194/1١5‏ 
(55) المصدر السابق 50 . 
(55) روح المعاني ٠ 585/١‏ 

- 4- 


آدم وزمنه والمدة بيله وبين البعثة الثبوية وعمر العا! لم الذى قدره بعضهم بسيعة 


2 0 
بعض هذه الاخار من الناحبة اللغوبة » كما جاء أن آدم قال 
شعرا فى رثاء هابيل فلم ,بزل ,ينتقل حتى وصل الى .يعرب بن قحطان > وكان 
يتكلم العربة والسريانية » فنظر نه فقدم وآخر وجعله شعرا عربنا ٠‏ وهنا 


بيشك الآلوسي فى هذا ويقول من" الاولى الا ينسب الى يعرب لماافه من 
ار م 


وفي رواية أن الملائكة مرت عل موسى بعد ان»خر صنقا عل الح © 


5 


000 03 جلهم وقالوا يا ابن النساء الحظر نفعت 'فى 2 رؤية رب ب العزة ٠‏ 
هو كلام ساقط لا ,بعول عليه بو 5200 ٠‏ 


الالو بالاخار لعن بوردها وانما له أ اختراع 


الاسثلة والاجوبة التي 


حك حل شأنه لهء لا شغي لسلم التصد 


3 
واخرج ابن جربر وغيره عنن ابن جر قال : 


5 3 4 3 1: : 0 5 

اسرائيل لما قتلوا انساءهم وكفروا > وكانوا اثنى عثير سبطا > شرا 1 منهم 

ما صيش]| 2 لأعدار و[ رسالا الله ان يفرق. ينهم وبنهم > ففتح الله اما 
و و عرطار ةي لحف الحرو رصيدا 

لهم نفقا فى الارض فسار روا فنه حتئ خرجوا من وراء الصين فهم هنالك 


ل 


حنفاء يستقبلون حنفاء + وروى ابو الشبخ أن الله نعل اجرى معهم نهرا 3 


ن أرضهم التي خرجوا اليها 


ر السابق ١81١/5‏ * 

٠ ١١9/5 ر السابق‎ 

ر السابق 22/1 : 
السابق 55/19 ٠»‏ 


-7584- 


تجتمع فبه الهوام والبهائم والسباع مختلطين » وان النبي صلى الله عليه وسلم 
أناهم ليلة المعراج ٠‏ ومعه جبريل عليه السلام وآمنوا به وعلمهم الصلاة * 
قال الآلوسي ( ولا أظنك تجد لها سندا .يعول عليه » ولو ابتغيت نفقا فى 
الإردر الام ل ا لقي 
ا وايات الاسرائلية مفصلة > وكأنه بريد ان ييطلع. 
0 لا .يمكن ان يصدقها عقل ع ا 


ان تكون هذه الروايات صححة » ونص على انها من وضع 
2 00 > 6600© 
» واستنكر على بعض أهل العلم ادخالها فى كتبهم ٠‏ 


ومن هذا البان ايصا رفضه لمء تكلم بالارقام عن عمر الكون امم 


ل 


3 


بقي > ومداً النشأة الانسانئة ومدة بقائها فى هذا العالم > 


» ويقول كل ذلك من الغسآت الى لا كاله 

ا رن عر را 101 

ومنه اإيضا رفضه لكثير من الروايات المروية عن كيفمة موت سليمان التي .يعتبر 
غير صحصحة + وحديث ا 0 

إن الالوتى ا الى بعض القصص الاسرائئلة فينكر 

ظاهرها ثم يفسرها تفسيرا باطنيا بعيدا كل البعد عن الحق وروح الاسلام 

ففى الآبة الكريمة ( وما انزل عل لى الملكين ) نقل قصة اسراشلة اكد ها علماء 


المسلمين تنص على ان الملائكة تعجبت من مخالفة بني ادم وقالوا لو كنا 


مكانهم ما عصيناك فقال اختاروا ملكين من الارض فاختاروهما فهبطا الى. 


(50) المصدر السابق 85/56 + 86 ٠‏ 
)5١(‏ روح المعاني 85/5 ٠‏ 

٠ ١55/9 المصدر السابق‎ )50( 

65 المكتدر اسايق 2155/55 5152 


76ت 


“الارض ومثلا بشرين فحكما بين الناس فافتتنا بامرأة ,يقال لها زهرة فطلباها 
فامتنعت الا ان يعبدا صئما او :يشيربا خمرا أو يقتلا نفسا ففعلا » ثم تعلمت 
«منهما ما صعدت به الى السماء فصعدت ومسخت هذا النجم وأدادا العروج 
فلم يمكنهما » فخيرا بين عذاب الدننا والآخرة > فاختارا عذاب الدننا » فهما 
الآن يعدبان. فنها ٠‏ 

وعلى الرغم من انكار الآلوسى على بعض العلماء لأخذهم بظاهمسر 
القصة اعتيرها هو من 8 ز والاشارات ٠+‏ فقان :راد من الملكين العقل العمل 
والعقل النظرئ اللذان هلما من عالم القدس » ومن المرأة المسماة بالزهرة » 
النفسن الناطقة » ومن'تعز فهْتمأ لها"تعليهمًا لها ما سعدهاً ٠‏ ومن حملها اياهماً 
على المعاصي انحر يفهما اياهما ببحكم الطبيعة المزاجية الى المبل الى السفليات 
المدنسة لحوهر بهما ومن صعودهما الى السماء بما تعلمت منهما عروجها الى 
الملا الاعلى ومخالطتهما مع القديسين » بسبب انتصاحها لنصحهما ومن 
بقائهما مشغولين بتدبير الحسد ٠‏ وحرمانهما عن المسروج الى سماء 
اا" 
ولا ادري سامحه الله كنف اعطى هذه القضية مدلولا رمزيا 


وهي خرافية ٠‏ وهو نفسه انكر ظاهرها *٠‏ 
عحبا للآلوسى اذا كانت القصة موؤجودة فكف ينكر ظاهرها ؟ وان 
لم تكن موجودة فكيف اعطاها ذلك المدلول ؟ والحق ان رواسب الصوفية 
.عند الآلوسبئ ‏ كما اشرنا البها سابقا اوقعنه في مثل هذه الغلطة الكبيرة * 
ومع رفضٌ الآلوبئ الفنديد للاسراشلنات والقصص والاخنار 
اضرا دوه امجا ل مربي اد مره افيه رو ساي 
المشهور انها آس من الحنة طولها عشرة اذرع طول موبى عليه السلام > 


(55) المصدر السابق ا ل 
-585” - 


لها شعتان "تتقدان في الظلمة تؤارثها صاغرا عن كابر حت وَصلت الى اسك 
ومنه الى موبى عليه السلام * ونقل ايضا أن عددهم اثناء التبه كان ستمائة 
الف ما عدا دوابهم » وسعة المعسكر اثنا عششر هبلا9* ”2 ٠‏ ولقّد استغرب 
السبد رشيد رضا كيف فات الآلوسى وهو النقادة الكبير مثل هذه الاخبار 
حتى: لسحا ال تأوتيل بعضنها لضالح كمت الاار 10 0 .. 

ل موقفه من اللسائل الاعتقادية :- 


بشع ريق في مسائل العقيدة السلف من الصحابة والتابعين » فهو 
بجري فى تفسيره الآيات المتصلة بهذين الموضوعين على ظواهرها بلا تشببه 
ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ع والتأكد أن الله ليئن؛ كمثله مىء > وان 
صفاته .تعال ‏ لست كصقات البثير وائما تليق بذاته الكرريية9*© ٠‏ وهو 
عند تعرضه للغيبيات ينقل الآراء حولها © ويتحفظ في قبولها » ويكل الأمر 
فى حقيقتها الى الله مسحانه وتعالى » ويشع فى ذلك مذهب السلف وهو 
التسليم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم > وما كان عليه الصحابسة 


الكرام رضوان الله تعالى علي 2*0 , 


انه حدر دائما من التأويل بمثل قوله ( وانت تعلم 5 الراك 
1 » فانه قول على الله تعاليومن غير علم * ولا نؤول الا ما اوله الساف>» 
ونتبعهم فيما كانوا عليه » فان اولوا اولنا وان فوضوا فوضنا » ولا تأخذ 


اا اح ل ا لكان 


(دهة) روح المعاني "0/١/١‏ * 
(ده) المثار 185/5 م 186 » 
(/0اه) اروح المعاني 3/11 2 31 
(58)المصدر السابق ٠ 5٠١/١‏ 

(59) المصدر السابق ١548/51‏ + 


لاما - 


نا لتوضبيح وجهته هذه ان نضرب بعض الامثلة من تفسيره ه 
حورن تيال صفة الغضب > ويرجع ذلك الى ما كان .يؤمن به سلف ا 
الامة من ان هذه الصفة لاثقة بجلال ذاته لا تعلم حقيقتها 0 وهى ١‏ 
صفة لله سبحانه وتعالى ٠ 2١‏ وفى قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عناده ) 
حمل الآبة على الفوقية » وحشد لذلك إثارا كثيرة مروية عن السلف »> ثم ا 
اتبعه ببعض الادلة العقلية كالقول بأن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم 


في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك » فانه الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد . 
فتعين انه خلقهم خارجا عن ذاته » ولو لم بتصف سسحانه بفوفية الذات مع 
انه قائم بشفسه غير مخالط للعالم م لكان متصبفا بضد ذلك037) 5 وفى قوله. 
تال ( هل بطر ون الا أن 0 في ظلل من الغمام ) قال : بالمعنى اللائق 


به حل شاه مراها عن مشاية المحداثات والتقد بصفات اليك 2 0050 


قوله تعالى ( فلما تحلى للجل ) قال ( أي ظهر له الوجه اللائق بجنابه تعالى 
0 


وفى مسألة وجود الله فى السماء أورد أن الرازي رد القائلين أن الله 


تعالى فى السماء » ورد احتحاجهم بما اشعرت به الآية على ذلك وسماهم 
المنسهة 3 قال * والبحث فى ذلك طويل المحال والحق مع العم ا عليهم 


كك املك لحيل راقع ا اال من ابت 


وبناقس الآلوبي مذهب الخلف القائم على التأويل لآديات الذات 


واصفات مناقشة منطقبة طريفة فقول فى 0 كلامه عن الآية الكريمة. 


المصدر السابق ٠ 15/١‏ 
)3١(‏ المصدر السابق ٠» ١١5/1‏ 
(69) المصدر السابق 98/5 * 
(35) المصدر السابق 55/9 ٠‏ 
ح المعاني 5؟/ ٠ /١‏ 


-588- 


ذلك تفويض المراد الى الله تتعالى 


الوجه الذى عناه سبحانه منزها عن الاستقرا 


و 


بالاستبلاء تفسير مرذول > اذ القائل به لا يسعه أن يقول كاسشلائنا بل لا بد 


ان بقول هو استبلاء لائق به عز وجل » فليقل من اول الامر هو اس تواء لائق 
به جل وعل2"*0 , 


ا 10 : 3-0 ع : 
وبالرعم من انه يذهب مذهب السلف فى منع التاويل فاته بسح المحاز 


اذا اتفق واساليب العرب فى الكلام * وهو يصرح فى كل مناسية بان التأويل 


القريب الى الدذحن الشائع نظيره فى 


: 
كاده الخرت امناسرا ‏ تقد كترلة 
رب سن و 


تعالى ( واسأل القرية التى كنا فيها) قال وسؤال القرية عنارة عن سسؤال 


2 مع المعتز لة والخوار 3 ج والدارس 

0 مسائل العقدة + وهو شد ما 0 خصومة 

مع الاولين اذ يدخل معهم فى جدال عنيف مفندا آراءهم كل مناسسة 
كرات فى فعل العناد وارادة الله والذات والصفات والحسن والقبنيح 
العقلين ٠١‏ قفى تغسيره لقوله تعالى ( اما اكانوا ليؤمنوا ) يتطرق !الى ساللة 
ميتعة اكثر حولها الجدال بين المذاهب الكلامبة » وهو فعل العبد خالقه هو ام 
الله سبحانه وتغالى > فالمعتزلة على أن قدزة العد مؤئرة باذن الله تمتالى 
استقلالا » أي ار ن العد حالق لافعاله » والاشغري على انها غير مؤثرة > 
ولا ا لاختباره ولا إبازم الحبر > والحيرية نفوا الارادة الل ٠‏ 


والالونى عل بان العد له استعدادات ذائة ع وله فت ار تا 


(15) المصدر السابق //5؟١ ٠‏ 

(15) المصدر السابق /223/0دء لاكداء 58/18 ٠‏ 

(10) المجعول هو صورها الوجودية الحادثة ٠‏ 
كم 5‏ 


فمنها ما تقتضى تار الابمان ومنها ما يقنضى اختبار الكفر > فالعلم الآلهى 
متعلق .بها كاشف لها على ما هى عليه فى انفسها من اختلاف استعداداتها » 
فاذا تعلق العلم الل ‏ حار اليا للصى| ]ايك فضا 

مراد الععاد بعد تعلق الارادة الالهية مراد الله تعالى ٠‏ اذن فالعند مساق الى ان 
يفعل ما يصدر عنه باحتباره لا بالحير والاكراه ٠‏ ان ارادة الله عزو جل 
شأنه لم تتعلق بما صدر عنها من الافعال الا لكونهم اختاروها ازلا بمقنضى 
استعدادهم فاحتارها تعالى مراعاة للحكمة ٠‏ والعباد على هذا كاسسيون بالله 
تعالى »اذ لا كسب الا بقوة » ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ ويقول الآلوسي 
ان غرضه هو ان بحقق ان عدم ايمان الكفار انما هو لسوء استعدادهم الأزلى 
الغير المجعول المتبوع للعلم المتبوع للارادة234 ٠‏ وقد رد بنفس هذا المعنى 
فى آبة ( لا مدل لكلمانه ) على الرازى الذى قال ان هذا أحد الاصول 


ا 


وشع الإ م ماله دعر إظا حير ال اليه سل بولك 


تعالى ( وما بعمر من معمر ولا بنقص من عمره ) عرض الراق الاحيل 
الواحد وبالاجلين ًّ وذكن من قال بالاول ومن ذهب الى لقا 2« 3 رجح 
الأول بقوله ( والحق ان ما فى العلم الازلى المتعلق بالاشياء على ما هى عليه 
0 لا .بتغير وبجب ان بقع كما علم والا يلزم الانقلاب » وما 
ادر مئه خلاف ذلك اذا صح مؤول وخير الصدقة تزيد فى العمر فيل 


ا 6م 
وتشكل الذلريى لظ عر المشاله > ونان ما دقرا اله © رعل لاض 
004 ناح المعاتي ل 27 0 
(59) المصدر السابق ٠ ١١/8‏ 


* ١/8/5: المصدر السابق‎ )7١( 


ا 


“فى نفسير الأبات التي ينم ظاهر بعضها على الجبر وبعضها على الاختبار » 
وبتحاوز احبانا حدود الدائرة العلمة و شحر 5 شخصياتهم ويتهمهم 
ا 

ويتطرق بمئاسسة تفسيره لقوله الل ) من استطاء اليه سسالا ( كك 
القدرة ٠‏ وهى الاستطاعة التى تكون ن مع الفعل والتى يكون بها الفعل » فينقل 
لنا رأئ الاشعرى الذى ,ينص على ان القدرة مع الفعل ببمعنى انها 'توجد 
حال حدوثه ٠‏ وتتعلق به فى هذا الحال » ولا توجد قبله فضلا عن تتعلقها 
به قل حدوثه ٠‏ ويقول الآلوسي 5 الحق عندي ف عاد المسالة ان شرط 
التكليف هو القوة التى 'نصير مؤاثرة باذن الله نعالى عند انضمام الارادة التابعة 
لارادة الله تعالى لقوله سبحانه ( لايكلف الله نفسا الا وسعها ) وهذه قبل 
الفعل والقدرة هى مع الفعل وهى القدرة المستجمعة لشرائط التأثير الى 
من احملنها لمان الأر 1010 


وفى تفسيره لقوله نعالى ( قال رب ارنى انظر اليك قال لن تمسسرانى ) 


نقل لنا كلاما مفصلا عن رأي أهل السنة فى الرؤية » فالآية فى رأيهم تدل على 
امكانها > ورزى المسزلة ان 1١‏ اك دك الفربقين 


النقلية والعقلة + وامناقشات الت نى دارت بين جهابذتهم فى التاريخ ٠‏ ويذهب 
الالرنق مه اهلا السنة فى جواز الرؤية فى الدنيا بوضع غير هذا الوضع 
المادى الذى عليه الاسان » ومطلق جوازه ف الآخرة » وبقول انه هو 
ل م كه ان الحق الذى لامحيص عنه 
ان مومى عليه السلام لم بحصل له ما سأل ربه فى هذا الميقات » قال والذى 


«اقطع به انه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذى ,يذكره الصوفية بالمعنى 


2 51 ., 55/9 انظر ايضا‎ ٠ ٠١9 ٠ ٠١8/8 المصدر السابق‎ )١( 
5 ا كل ل ل‎ 
٠ ٠١4/5 المصدر السابق‎ )/( 


عااخئما - 


ر القسح من الله سسحانه وتعالى » 


لل 


لني امنا 


من لدنا ان كنا فاعلين ) يقول : والحق عندى ان العمث لكونه نقصا مستحيل 


2 حقه تعالى فتركه واجب عنه سبحانه » ونحن وان لم نقل بالوجوب عليه 
تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عزوجل 
الآلوسى إيضا ما ,يقوله المعتزلة فى ان مغفرة الله مشروطة بالتوبة > ة 

لا يحوز ان يغفر له اصلا ٠ه‏ ويبقول ان مغفرة الله وتعدينه غير 


كمد 


27 2 3 -_1 0 3 . 
ء فهو المالك لة ان يفغل ما يشاء +٠‏ ولو كانت مغفقر نه مصدة بالتوبة و اتعداييه 


و 


١ 


الحماعة الذى يتحمس له 
إن الضفات زائدة على الذات خلافا 
إن الله بعلم الاشناء 5 لل وجودها 


الخارجى ٠‏ وهو بخالف بذلك المعتزلة الدذين قالوا ان الله تعالى بعلم 
الاشماء 6 


>“ رذآ 
0 1 و 


(79) المصدر السابق 53/9 5ه ٠‏ 
005 روج العا اه 50م 
(5/) المصدر السابق ١١5/5‏ + 
(77) المصدر السابق 5١5/١١‏ + 


- لطن 5 


م الدرى مع ابن تيمية الى منع التوسل بالذات والقسم على الله 

اا من لخلقه + فاذا وجد ما ظاهره ذلك فمؤول بتقدير مضاف > ومع 

ذلك فان الاقسام بنه علته السلام عن ربه عز شأنه حيا أو ميتا مما لم بيقلم 
النص عليه ٠‏ 

بى اشد الانكار على بعض المسلمين دعوتهم لمن لا يضر 

ولا ينفع » وطليهم من اهل القبور من نحو شفاء المربض واغناء الفقير ورد 


ل ار كد كل 0 ل إن م الله دذلى الله عليه 
220 


* وربقول فى تفسير قوله تعالى ( حتى اذا كنتم فى ى الفلك وجرين بهم 
بريح طببة » وفرحوا بها جاءنها ربيح عاصف > وجاءهم الموج كل م05 
وظنوا انهم احبط بهم دعو الله مخلصين له الدرين ) وانت خبير بان الذاس 
اليوم اذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم فى بر أو ,بحر دعوا من لابضر 
ولا يبلفع 5ك لمع فمنهم من بدعو الخضر والباس ومنهم من ينادى 


١‏ الح ولاس رق ل لك ااه 0 وس من سرع ال 


شبخ من شبوخ الامة ولا ترىفيهم احدا بخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد 
ا 


ليل نار دكا الله كال راكد لكر من مالك 1 
ويستقل الآلوسي بتفكيره فى طائفة من المسائل ٠‏ قفي تفسيره لقوله 
تعالى ( وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ) نقل رأى 
اكقافر: لذن راون 01 وم لله عدي 6 5 1 فر اختنة لستء 
ف الاخراج وانما المخر رج "هوا الله » وبنوا على هذا أذ الذى ,بعتقد بان الله 


- 


اودع ع قوة الرئ فى الماء فقد فسق ٠‏ ورفص نى هذا الرأى افده 


ع 


الخادسملة ليدأ اسان والشكات ١‏ ناكار الاشاف فى رك لطتطرة 


500 وقدح فى العقول والفطر ٠‏ فاذا كان الله خالق السب والمسسب» 


(1/ا) المصدر السابق 158/١١‏ * 


5 برف 2 


ذلك فى ار 2 ول مرك ربش رتب 
فى الثار قوة الاحراق ما احرقت > ولايهم الآ/ لوسى ان 


وي 1 كما يقول احق ان بتع > 


والحكمة ضالة المؤّمر 0 


وعلى الرغم مر من تقلده للحنفية منذ تولته الافتاء > نرا ه يعارضها فى 
بعض المسائل الكلامية » في قوله تعالى ( واذا تلبت عليهم آياته زادتهم ايمانا ) 
قال وهذا احد ادلة من ذهب الى ان الايمان يقل الزيادة والنقص > وهو 
مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين » وبه أقول لكثرة 
لظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلا * ومذهب 


ِِ 
ل رك 2 

ابى حنيقة ان الايمان دك ولايتقص ٠‏ 

ةق انه . 


ومجمل القول ان زر سلفى العقدة > شيع مذهب جمهور إاهل 
السنة فى مسائل الكلام التفربعية مع الاستقلال فى الرأي » واتباع الحق ان 
ل ل ا 


دك آراءهم » ويزيف عقائدهم ٠‏ ولو جمعنا منافشاته وردوده على المعتزلة 


ققط من تفسيره لكان كتابا مستقلا * 


-: هموقفه من المسائل الفقهية‎ - ٠ 


يذكر الآلوبى فى تفسيره المسائل المتعلقة بالفقه واصوله ومذاهيه 
بالتفصيل ٠‏ وهو عند معالحته لموضوع معين ٠‏ يعرض ادلة العلماء والمذاهب 
م بيضصع نفسه حكما يفلد وبرجح وبختار ٠‏ فمثلا عند تفسيره للآية الكريمة 
رولك اتن اك لون الك للع ١‏ د تر راي ال 
حنيفة فى الساحر وانه لا تقل توبته ٠‏ ويقتل اذا علم انه ساحر حقربقة» 


رو الا اا 0 


- 45955- 


ودليله فى ذلك أن جارية لأم اللؤمنين حفصة سحرتها فأخذوها فاعترفت 
بذّلك فامر عدالرحمن بن زيد فقتلها وما زوى عن عمر انه كال اقتلوا كل 
ساحر وساحرة »> فقتلوا ثلاث سواحر ٠‏ واما الشافعبة فقالوا انه لا يقتتل 
ودلبلهم ان الرسول ما قتل اليهودى الذى سحره والظاهر ان الآألوسى 
لا يميل الى قتله ان تاب > اذا لم تترتب عليه نتبجةكأهلاك نفس ٠‏ ثم يدخل 
ف نقاش مع الرازى الذى ,بقول (اتفق المحققون على ان العلم بالسحر 
بقسح ولا محظور لان العلم لذائه شريف »> ولو لم ,يعلم ادر لكا امك 
الفرق ببنه وبين الممحزة ) ونقل الرازى عن بعضهم ان المفتى عليه ان ,بتعلم 
السحر حتى يعلم ما يقتل به وما لا يقتل به » فيفتى به فى وجوب القصاص > 


والحق عند الآلوسى فى هذه المسألة التحريم تبعا لرأأى الجمهور » فيرد على 


| 


1 - ان السحر ليس سحا لذاته بل لما يترتب عليه »> فتحر يمه من 
باب سد الذرائع ٠‏ 


ا 


8 
0-2 


ب - ان تنوفف الفرق بمنه وبين المعحزة على العلم به ممنوع » 


العلماء عرفوا ببنه وبين المعجزة دون العلم به » فلو كان تعليما لرأينا أعلم 


3 0 


3 سس به الصدم ر الاول ٠‏ ولس انرا كذلك 2 


00 ا 8 5١‏ 
حا تان اله 2 اج فى القصاص الل معرفة السحر > لآن شهود 


مفتى 
/ 2 1 01 
شاهدين عد لير ن عل ما ذكره العلامة ابن ححر كاق لذلك ٠‏ 


ارق 0 ال اأراء تداع سند 6 اكثر الاحشان :قد 
نقل مثلا اختلافا فقهبا فى المسافر هل يصوم أم ل حنفة 
ومالكا على ان الصوم واجب »> والشافعى واحمد والاوزاعي الفطر اوجب > 


(9/) روح المعاني 5593/١‏ ء ٠ 55٠‏ راجع أيضا على سبيل المثال 
لاه اواك 


#868 ب 


ومذهف الظاهرية والامامسة وجوت الافظار » وعدم كه الصوم © وسشة 


هذا الرأى الىابن عباس وابن عمر وابي هريرة وجماعة منالضحابة0 "), 
قوله تعالنى ( نا اإبهنا الذين آمنو انما المشركون نخس فلا يقزبوا 


الحرام بعد عامهم هذا ) قال والحاصل أن الامام الاعظم .يقول بالمنغ 


0 1 1 ا 
عن الحج والعمرة » ويحمل النهى علنه 6 ا 


خازن انه لا يحوز للكاة 
عجو 


ادحل التحيد الخراء حال الال كه جاء الرسول من دار الكفر 
7 : رام + ن 21 حوال فلو جاء الرسو ر 


والامام فه > لم .يأذن له فى د<وله بل يخرج البه بنفسه او يبعث البنه من 
5 1 ج20 0 


ثيرة اء* ففى تفسيره 
ح عليه ان .بطوف بهما ) نقل الاختلاف حول مشر وعبة 
تب را ل عا 
(8) المصدر السابق 8/5ه ٠‏ 
)8١(‏ المصدر السابق ١٠/لالا‏ * 
(8) روح المعا ني ١‏ * 


دكؤم 


بيه في بين الصفا والمر وة حلث ع تقول احمك بانه سئة ٠‏ والشافعى ومالك على 
و حنفة قال انه واجب لان الركنية لا ثثيت الا بالدليل المقطوع » 
وذهب الآلوسي الى الاخير * وهو إيدافم 2 2 لضفه 2 رسكل م لاله 
اللتخالفون له فى مسائل ففي تفشيره لقولة تعالى ( واتموا الحج والعمرة ) 
قال ( والحق ان الآبة لا لا تضلح دلبلا للشافعية ومن 'وافقهم كالامامية علينا * 
ليش فنها عند التحقيق أكثرا من بان وجوب العام افعالهما عنك التحدي 
ا » وارشاد ل إلى ندارك ما عسى بعثر بهم من العوارض المخلة بذلك 
من الاحصار وتحوه من غير عرض لحالهما من الوجوب وعدمه ٠‏ وبعد 
قليل دافع عن رأي الحنفية ايضا من أن ( أحصرتم ) عام لما بعم كل منع من 
عدو ومرض وغيرهما وساق الاحاديث لذلك > ودقع القول اللزوى عن ابن 
عباس ( لا حصر الا حصر العدو ) بما رواه ابن رار وابن المنذر عنه 
,بحهده > أو عدو ببحسه > فعليه ذبيح ما استيسر من 
م 0 هذه الآ 3 


درم ماه الطلاق الثلاث أقر رأي الامام ابى حثيفة 


دفى 32 


أن ابن عاين كما خصصض فى الآية الاو 


- 250 
بمواقع الي الم 
الذى ,بقول بوجوب ابيقاع الطلاق الثلاث اذا جمع بلففك واحد الا واحدة » 
واختحوا بآبة ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تريح باحسان ا وقياسا 
على اللقال وك الحمر أت كا دما أخر جه مسلم و و داود 
وَالنسائي والحاكم والبهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى منهما قال ( كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى ألله عليه وسلم م وابى 0 سنن 


خلافة عمر واحدة فقال عمر ( ان الناس فد استعحلوا فى أمر كانت لهم فنها 


اناة فلو أمضيناه علهم فامضاء )2*0 وفى 


ى 


اتفسيره لقوله تماق ) واذا ١‏ قرىء 


(85) المصدر السابق 8١ 8١/5‏ * 
رقى الشدة الشالق ا ٠.‏ 


- #88 


القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) يذهب مع ابى حنيفة فى عدم, 
القراءة خلف الامام خلاقا للشافعى الذى قال بوجوب قراءة الفائحة » والامام 
مالك الذي فال سد الك ان عد الي ار عن ل اك 


ويتعصب الآلوسي لابى حنيفة حتى يؤدي به الامر ر ال ان يصف الفقبه 
الاندلبى ابن حزم بالضال لانه عغارض ابا حشفة بشدة فى بعض ما ذهب. 
إل450) ٠‏ 


ومع ان الآلوسي يقول صراحة ان مذهبه هو الحنفية ويدافع عنه » 
شد الست ال لدعت ومتادا. لماعل الاس ار 10م وى الكله 
0 علا فل افلد عن عه > وآ لم يكن هناك أمر ماس ما لم ييحصل 
بذلك تلفيق 227 ٠‏ ويقول فى تفسيره بصراحة ( وما علي" اذا خالفت فى 
بعض المسائل مذهب الامام ابى حنيفة رضي الله تعالى عنه للادلة التي لا تكاد 
تحصى > فالحق أحق بالاتباع » والتقليد فى مثل هذه ا" ن ان 
أده 0 . 


ا فقهاء مذهيه الذى ذهب الى جواز نسخ ما ثبت 


بالكتاب بالاجماع بناء على ان الاجماع ححة قطعية قال ( وليس بصحيح من 
المذهب )2: *2 ٠‏ اورد ذلك فى وجه سقوط المؤلفة قلوبهم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم * وانطلاقاً من هذه القاعدة فانه إيداقع عن الامام الشافعى دفاعا 
عظيما فى مواضع عدة ففي مسألة تحلية متروك التسمية من الذبائحم تقل 


5-7 


(85) المصدر السابق ١5١/9‏ ء 1658 + 
(85) المصدر السابق ٠ 5١/5‏ 
(01) شهي التعة 7 

(8) نشوة الشمول لالم ٠‏ 
4 5 00 0 

٠ 7556 65+/٠١ المصدر السابق‎ )68( 


-4ة5 - 


قول جمع من العلماء الذى نص على انه مخالف للاجماع ثم قال ( والحق. 
عندي أن المسألة اجتهادية » وثبوت الاجماع غير مسلم ولو كان ما كان خرقه 
الامام الشافعي واستدلاله على مدعاه على ما سمعت لا يخلو من متانة وقول 
الاصفهاني كما فى المستصفى > أفحش الشافمي حيث خالف شبع آيات من 
القرآن ثلاث منها فى سورة الانعام الاولى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) 
والثانية ( ومالكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه ) والثالثة ( ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه ) وثلاث فى سورة الحج الاولى ( لشهدوا مناقع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) والثانية 
( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليها صواف ) وآآبة فى المائدة 
( فكلوا مما امسكن علمكم واذكروا اسم الله عليه ) من الفحش فى حق هذا 
الامام القرثي > ومثاره عدم الوقوف على فضله » وسعة علمه » ودفة- 
0 


وهنالك مسائل عدة يذهب فبها الآلوسي مذهب الامام الشافعي ففي 
"تفسيره لقوله تتعالى ( ولا يضربن بارجلون ليعلم ما بخفين از ) قال 
ين 


( والمذكور فى معتبرات كتب الشافصة > والمه إل إن صونين لسن بوره 
ارا درم الماعد الاذان قي مدل افيه 00016 ءاوقى مسال القدة يذهب مع 
الامام الشافعي الى ان العدة تكون بالاطهار مخالفا 0 ابى حنيفة الذى 


يجعله فى الحض255”7 ٠‏ ونرى احبانا انه يزين بعض لأقوال الامام الشافعي > 


أده الل ا 


الددتل شا لال ران الالر سي كان معجبا بمذهب الامام الشاقعي > 


* ١ال‎ ١5/8 المصدر السابق‎ )9١( 
* 31١1/55 ٠ ١53/١8 المصدر السابق‎ )19( 

٠ ١59/58 المصدر السابق‎ )95( 
٠ 5١/553 المصدر السابق‎ )35( 
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فكلعا اخل الام مال من فكائل 200 من القلفاء © بطل 1د 


وعظم قائليها » واعترف بقؤة تلك الاولة0* "© , 


ى فسائل الفقه والاصول > فهو يعتقد انه 

كل الامة منذ مبعث الرسول صل الله عليه وسلم 

الى قام الساغة 6 ولا غبرة بمخالفة الشذاد والمتدعين * ففي شرح الآية 
الكريمة ( فاتكخوا ما طابٍ لكم من النساء مث: 
قائما على الحضر 0 الاربع على الرغم مه 

الذين امتتشدلوا بالآبة الكريمة ( واطعوا الله 


نم فان تنازعتم فى شيء فر 


انكار القياس بقولة ( والخق ان الآبة دلبل على امات القناس 


ليحَمَع الادلة الشرغئة » فان المراد باطاعة الله العمل بالكتات وباطاعة الرسول 
2 . 


امل السةه وبالرد البهما القياس ه لان رد المختلف قنه الغير المعلوم 0 


«التفس الى المنصوضش علية انم .يكون بالتمشل والبتاء علية 


5 
بين رابية ضما ذكر 


الثبران المتحد مقار هذا الس كه 


ِِ 
سكر من 


ونحاسته غليظة ) ثم ساق ١‏ 


(45) الاجوبة العراقية على الاسسثلة الايرانية 1١515 21551١‏ + 
(35) روح المعاتي ٠ ١955/5‏ 

(31) المصدر السابق 5/5 ء /ا5 

٠31195 32١5/15 المصدر السابق‎ )18( 


0 


وللألوسي معالجات قوية لمشاكل تشريعة وقانونية برزت الى الوجود 
عر زمانه » وهي احلال القوانين الاورببة محل الشريعة الاسلامية 2 
إذانما برج من هذه القوانين الى ما بتعلق بسوق الجبوش واتعئتهم واتتإيكم 
ما ايازم في ى الحرب » وما يتعلق باحكام المدن والقلاع » ونحو ذلك لا بأس 

ل ل الاك النى لم يرد فيها عن 
الشارع حد مخصوص بل فوض التأدين عليها الى أي الامام كأنواع 
التعازير ٠‏ واما ما يتعلق بالحدود الآلهة كقطع بد السارف ورجم الزاني 
المحض وما فصل فى حق قطاع الطرق من قطع الابدي والارجل من خلاف 
آإبتهم الى غير ذلك © فظاهر أمراه دحوله فى 


وغيره مما فصل فى 


المحاربة لله ورسوله ٠‏ واما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فان 


ورد عن الشارع إيسيمية شبرعا ولا سيمية ثوانين واصولا 6 لم يكن 
موافقا لذلك كالحكم فى اعطاء الربا لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لو لم 
بحكم بذلك » فهو حكم بغير ما انزل الله ٠‏ ومجمل رأى الآلوسى ان ما كان 


مواثقا لعمل الرسول وخلفائه الراشدين فذاك وما كان مالفا لعمل الخلفاء 
الضاذر منهم باجتهاد ٠‏ فان كانت مخالفته الى ما هو اسهل وانفع للناس نظلرا 
الى زمانهم فهو مثا ليان "قله © وان كانك مالفته إلى ما هوا اشق اهفيته 
بأس ٠‏ ؤلا يتردد فى ختام إبحثه فى تكفين الذين بفضلون القوانين الحديدة 
0 


0 زمانه على الشر بعة 


وقد يسأل القارىء عن هذا التنافض الظاهري بين ادعاء الآلوسي انه 
حنفي المذهب وبين مناصرته للشافعي ودفاعه عنه » وتقليده له فى عدد غير 
قلئل من المسائل ٠‏ والحوات ان الذى نر سي الاارى بوقن انه لم يكن 
حننا ولا كان ثافما ولا مسا لذهن معسين 6 وإنا كان مستقل الرأى 


(99) المصدر السابق دا 9 


ا 


والتفكير بشبع اقوى الادلة عنده » ولا يتعصب قط فى الحقيقة لمذهب بكامله 
وانما قد :بتعصب للرأىالذى ظهرت صحته عنده من ذلك المذهب ٠‏ ولذلك 
كانه يبداقع مرة بحرارة عن رأى للحنفة » ومرة اخرى داقع عن رأى 
الشافعبة وهكذا ٠‏ 

أما تظاهره باتباع الحنفية فبعود الى انه كان مفتي الحنفية ٠‏ مذهب 
الدولة الرسمي » فلم را ف ات ا اسع تلت رع ايك 
“فى ذلك ٠‏ 

والحق ان الآلوسي لم بخف اتحاهه الحقيقي فى تفسيره كونه مفتيا 

ان ظروف زمانه لم تسمح له باعلان "تحرره من المذاهب المشهورة » 
وانما ترك ذلك لفطنة القراء * وبناء على هذا فالذى يقرا فقط الاجزاء الاولى 
من نفسيره ببحكم بأنه حنفي المذهب نظرا لتظاهره بذلك » وكنت عند قراءني 
لتلك الاجزاء قد حكمت عليه بهذا وظننت انه كان حنفيا حقبقة » ولكني 
كلما تقدمت فى قراءة تفسيره ظهرت لى الحقيقة وانكشفت امامي اجسواء 
الست علد اللا لا فك فس لس عن الكراى الى 
كونته لنفسي على الاجزاء الاولى » وبدأت اعنقد نماما ان دأبي الات كان 
خطأ » وان الصحيح هو ان الآلوسي كان متبعا للحق 6 باحثا عنه » لا بهمه 


ان وقع عليه فى هذا المذهب أو ذاك * 


ان الآلوسي فى تفسيره غامض بعض الشسيء لمن لا .بمعن النظر فى 
. ربط اجزاء التفسير بعضها ببعض ٠‏ فهو يعرض الحق والباطل » ولكن 
الباحث يستطيع الحكم بقليل من النظر المتفنحص انه كان مع الحق »> يحبه » 
ولكنه لا يستطبع اظهار. فى كل حين » مع انه يزيئه للمتأمل بصورة 


٠ واضحة‎ 


ان الذين تصدوا الى مذهب الآلوسي لم يصببوا الهدف تماما » لأنهم 

ا لم يقرؤوا تفسيره كله » وهذا هو الخطأ فى المنهج الذى اوقعهم فى خطأ 
آخر » وهؤ انه كان شافمي المذهب اولا ثم تعصب للحنفية2” 0١١‏ 5 

أن دامة الآلومى القوبة » للاحاديث الشوية الشسريفة من حدثالرواية 

والجرح والتعديل هي التي كونت عنده هذا الاتتجاه » ووضعت بده على 

مواضع الضعف والقوة فى آراء الفقهاء » فأخذ ما أخذ عن اقتناع » ورفض 


ما رفض عن ببنة ٠‏ 

ان الآالوسي لو تأخر ظهوره > وعاش فى ظروف غير الظروف التي 
عاش فبها لكان صريحا فى كل شىء ٠‏ ولكنا نستطيع بسهولة أن نقول انه 
كن سلفم الاساء فى كل هطالة من مشائل الذرن ى ولكن هذا الامحاء 


عنده قد غلفه باسلوب معين منسجما مع ظروف زمانه » واحوال مجتمعه ٠‏ 


: موقفه من التصوف‎ ١ 


سق آن ا سنا الل إن الآلوسي كان متصلا بالنقشبندية » ودرس 
التصوف على شبخها خالد النقشبندى ٠‏ ولذلك فانه فى تفسيره بتطرق فى 
مناسبات كثيرة الى التصوف > وينقل عن كار المتصوفين آراءهم فى مختلف 
نواحي الحباة الروحية وغيرها كالشيخ عبد القادر الجبلاني والشبخ ابن 
عربي والشيخ عبد الكريم الحلي والامام الغزالي والجنيد البغدادى وشبخه 
لاك 


)٠٠١(‏ المنار 1١/١‏ وعلى الرغم من هذا فان صاحب المنار لا يسعه الا 
أن يعترف بان الآلوسي كان نزاعا الى استقلال الفكر فى كثير من مسائل 
الدين “ان 51 

رن اولع لعا لال ا ا 
ا 


ا اك 


والجدير بالذكر انه قد درس نتاج هؤلاء بعمق > فهو بلخص اقوالهم 
فبعرضها باسلوب يلم على انه هضمها حتى ان القارىء قد بظن انها له وانما 
هي لهم تصرف قبها بمهارة”"2 ٠‏ 
والآً! سبى يؤّمن بالكشف طريقا من طر. ق المعرفة » وهو من المعتقدين 

لق شبوخح التصوف وفى مقدمتهم الذين ذكر ناهم 6 لهم اقوال ومقامات 
تتكشف لهم فبها اسرار لا نستطيع انكارها ٠‏ فقول ابن عربي ومن حذا 
در 4 ن الصوفشة إبعدم الخلود فى 0 الالوسى بنى على 7 لم يتكشيف 
رن الام منهم ينون كلامهم على اصطلاحات ورموز واشارات قد 


حال سنا وبين فهمها العوائق الدنسوية والعلائق النفسانية » وعلى الرغم من 


لك كط برذ ادعاء عد الخلود قد || الاحكام /١‏ عبة > ود 
1 ُْ ك3 نفي عر 3 


اه ان 
طر يقتهم فىئ لهم حقائق الو لوحود فى نظره صحبحة ٠‏ كا وجدنا لهؤلاء 


شنا يحب ان تسلمه لهم الخرالدى اكع ل 0 5 


إن الالويئ تافر المفكر ررين على من تحلى فى 4 مالصفات الالهية 


7 


فقول ( اذا سمعوا شيئًا من اهل الله تعالى مخالفا لما عليه مجتهدوهم ردوه 


وقالوا زبغ وضلال واعتمدوا فى ذلك على محرد نلك المخالفة ظنا منهم ان 
الح مر ين جا 4 1 رقف الي ) وهف أن اللحيد له 
شروط ميلومة تهعه الانتتايل "الاجكاء كذ لك هالك محتهد ادر شبرطة 
تصفية النفس وتزكيتها وتخلقها بالخلق الرباني ونهبؤها واستعدادها لقبول. 


العلم من الله تعالى40؟ ْ 


(؟5) الصدر الشائق هله" 20 
؟) المصدر السابق ١59 2١55/١‏ * 
(5) المصدر السامق ١١/ل/الا١ ٠‏ 


عم 2ه 


وهو جريا مع الصوفية يؤمن بما يسمونه الاقطاب والاوتاد والابدال 
والنقناء والنحناء*» وهو .يمن بكرامة الاولياء ولا يشترط فى الولي صدور 
الكرامة منة 55 شترط صن الر سول صدور المعسحزة و يكفيه الاستقافة 
كرامة 3 وا! ل 
خرج عنها شد شير بعد عن الولاية بمراحل »> فلا شغي ان .يطلق عليه اسم 
الولي ولو أتى بألف ألف خارق”١2 ٠‏ وهو يؤمن ايضا إن ما وقع للانبياء 


عنده هو المتبع للشربعة الغراء وسلوك المححة النضاء فمن 


بقع للاولياء الكمل فتشكل الملائكة الذى وقع للرسول صل الله عليه وسلم 


ماه الاو لاء عا ان 
بقع الرغم من 2 


ويتكلم ارق فى بعض 1١‏ لمواضع عن نظرية وحدة الوجود > فهى 
فى نظره ما وراء طور العقل ومن الاسرار الالهبة التي حفظت عن رسولالله » 
ذلك لأن الرسول صل الله عليه وسلم اخفى شيئا مما لا يتعلق به مصالح 


ام 


٠‏ وهذه النظرية لا تقتضي نرك الصلاة واتباع 
الشهوات وتعطبل الشمرائع واستحلال المحرمات ٠‏ والذين قالوا بذلك لم 
بنمهموا مرام ما جاء فى كتب كنار الصوفة90") ٠‏ 


وعلى غم من هذا فانه ينه على خطر القول بوحدة الوجود من حسث 
نتائحه » فهو 5 ( وهذه الوحدة هي التي حارت ها الافهام 0 

11 ع زر 3 : ٠.‏ 1 
لعدم تحقيق امرها رهاب من ربقة الاسلام 4 0 وفى معرض استشهاده 


سيتى ابن عربي : 


المصدر السابق ٠ 1717/8/1١‏ 
(1) المصدر السابق ١١/ىلا١ ٠‏ 
0) المصدر السابق ٠ 590/١‏ 
توك العاف كا 

(9) المصدر السابق الا * 
المصدر السابق 8/55 ٠‏ 


35 0-0-7 


مادم فى الكنون ما ائيس ما ملك سليمان وما بلقسسن 
60010 


الكل امكارده راتت المنى ١ ١‏ ا كالمن اهو ادلو معاطلسلق 
تقول ( واكثر' كلافة قدس شره من عذا القيل بل هو آم وجلسدة 
الوخود وابوها وابنها وأخوها وأياك أن تقول كما قال ذلك الأجل حتى 

تصن ا لون ا ا ال 1 
وقد نجد شيئا من التناتض فى أقوال الآلوسي بشأن وحدة الوجود » 
فهذه العبارة مثلا ينم ظاهرها على استنكاره الشديد لتلك النظرية ( نسأل الله 
٠‏ ويحفظنا بجودة عما علق بأذهان 

الملاحدة من وحدة الوجود 

وريدافع الالوسي عن الصوفية © وإبرد على الذين قالوا 3 مصطلحات 
الصوفية تحوم حول كلمات النصارى بقوله ( ان هؤلاء لا اطلاع لهم على 
تحقيق كلامهم ولا ذوق لهم فى مشاربهم ٠‏ وينكر ان الصوفية قالوا 
بالتجسيم ٠‏ ويقول 5 هنالك فرقا رق الحلول عند النصارى والمحلى له أو 
عند الصوفية ٠‏ واما ما وقع فى كلامهم من الحلول فانه يرجعه الى 


ان للقوم مقامات واحوالا لا تصل الله افهامنا "© ٠‏ 


وايمان الآلوسي بالحقيقة المحمدية والتعين الأول واضح فى تفسيره 


0 : 6 1 .4 . 2 1 9 
لسسم إلله ٠‏ وظاهر ثلامه انه من المؤمنين على ان لحروف كلمة ( الله ) 


اسرارا ورموزا لا يعرثها الا الصوفية الذين هم على حد زعمه أعرف منا 


سر هد امار © دك ]ع حك ]لاا كا عات كان راع ل لاسر 


٠ فى البيتين خروج واضح على الوزن العروضى‎ )١١( 
٠ المصدر السابق ا‎ )١؟‎ 

(؟١)‏ المصدر السابق 8/58 * 

٠ 0/١٠ ء59/١1/ المصدر السابق‎ )١5( 

(15) المصدر السابق ١/5اه ٠‏ 


1 - 


0 


ي الالوسي فى بعض النواحي النظرية من التفكير الصوفي » 
عاد الية التلية قات نكن ا له د بجي رتش فلع فا زمائة 
و 5 3 وده 9 3-7 39 1 
ففي تفسيره لقوله تعالى (.ويقولون سغفر -لنا) قال ( .وهذا هو حال كثير م: 
يي مو ىاب عو نوا ل عفرن ل مو و يدهن 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار وبقولون 

انا ذل لا حرا لخر 00120 ل 


١ 


الشريعة وكفتاة الكتاب والسنة » ولعمر لقد عطل هذا المزان متصوفة 
0 9 و والحدر و مضو 


هذا الك زمان اعاذنا الله 00 والمسلمين 5 هم عليه من الضلال 1 عزوحل 
اليلق 


المتفضل” بانوا 5 


يا 


5 ويفاجم 1 اماك اط يه م كا 


وكذلك يهاجمهم فى استعمالهم لبعض المصطلحات التى يعشيرها سوء 


أدبن مع الله تعالى فيقول ( واشنع من ذلك ما يفعله أبالسة التصوفية ومردتهم 


يقولون نعتى بالخمر المحبة الالهبة وبالسكر غلبتها و 
مثلا المحبوب الاعظم وهو .الله عز وجل > وفى ذلك من سوء اه ما فيه 


( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها > وذروا الذين يلحدون فى اسمائه)0 "© 


٠+ ه8/١ المصدر السابق‎ )١3( 
7 المصدر السابق لسرن‎ )١0( 
0 إنيلة م المعانى 1107/لاه‎ 
٠.0/0 56/١1 المصدر السابق‎ )1١( 
٠ ال؟/؟١ المصدر السابق‎ )١( 


ا 


وبرد الآلوسى أقوال بعض الصوفمة الذين قالوا ينغي على الصوفي ان يكون 
مليسه خشسنا وطعامه لطيفا بانه. خلاف المأثور عن الرسول صل الله عليه وسلم 
وكبار اصحابه رخى الله عني 2210 , 
ويفضح الآلومى الذين يدعون الولاية بقوله ( ولا اعني بالأولماء 
الكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشمرع فبما يأتون ويذرون | 
دون الذين .يزعمون انتظامهم فى سلكهم وهم اولباء الشيطان » وحزبهم » ا 
حزبه » كبعض متصوفة هذا الزمان > فان الزنادقة بالنسية البهم انقباء ا 
موحدون كما لا يخفى من سبر احوالهم )!" "© . ٍ 
ويفند كذلك قول الصوفبة بان هؤلاء يتصرفون فى الموجودات تصرف 
الشكرة فى الإلت نشول ل كلين بشع فس لبه ككير يق كار التصوفة 
قلوب اللقتفين. للسلف الصال 299 ٠‏ 


والحق ان الباحث عن موقف الآلوسي من التصوف يجد شيا من العسر 
فى تحديد موقفه هذا تحديدا دقيقا لانه خلط فى هذا الموضوع بين الحق 
والباطل > فتارة يعظم ابن عربي وتارة .يهاجمه > ويؤمن بسعض آرائهم ويفند 
بعضها الآخر ٠‏ ونحن فى سيل تحديد هذا الموقف تحاول ان نفترض 
الاقتراضات الآنئة ثم نرجح الذى تقوم الادلة على ترجبحه : 


١‏ - قد يقرأ انسان بعض تتائج الآلوسي ثم تقع عبنه على احترامه الكبير 
لكبار مشايخ الصوفية > وايمانه ببعض آرائهم © وتأويله لبعضها الآخر > 
يقول ان الآلوسبي كان صوفنا + وهذا الرأي مرفوض عندي ماما بعد أن 
فاك اك الاإر كله © لآن الالر رفس كا كن (ر متي 


٠ 5530/١١ المصدر السابق‎ )5١( 
٠. المصدر السابق 5ه‎ )592( 
* ٠١١/559 المصدر السابق‎ )39( 


علا 


الصوشة كان عربى وابن الفارض وغيرهما »> وبدعو الى عدم الخوض فها « 
مف ان أن دسي لانت سيئة على المجتمع الاسللامي + ثم انه بشن حملات 
شديدة على متصوفة زمانه » ويرميهم بالكفر والفسق وا لضلالة » ويستنكر 
التوسل بغير الله وزيارة القبور كما تمين لنا ذلك فى موقف الألوسي من 
مسسائل الاعتقاد ومسائل التصوق. + 

ان الآلوسي لم يكن صوفيا اصلا > ولم يكن يؤمن 
بشىء من آدائهم 0 تظاهر باحترام شيوخهم راكارل لبعض آدائهم 
انر 2 طرف افوى الحملات ضد الصوفية ومقاومتها والقضاء عللها » 
وابراز محاسن «ذهب السلف عقيدة وشريعة » وهذا الرأي على وجاهته 
لا أقول به » لان هذا افتراض فقط ولا يسنده دليل مادي » لان تأيسد 
الالوبي لبعض افكار المتصوفين واضح وصريح > قلا بحق لنا فى رآبي. ١‏ 
تحرف كلامه عن مدلوله ٠‏ 

رم ار الآلوسبي كان سلما ومنيعا للكتان والسنة ء الا آنه 
نظرا لدراسته التصوف » وانضمامه الى الطريقسة النقشيتدية» تأثر ببعض 
الناك الامو 1ن شعوريا قويا فى بادىء الامر » ولا شعوريا ضعيفا فيما 
بعد ٠‏ ولذلك فانه نظر فى آرائهم فوجد أن بعضها قابل للتأويل وبعضها 
لا يخالف الشربعة فى رأيه فتقملها ووجد أن أكثر ما يؤمن به 0 ة من 


اراء ف زمانه مخالف لنشربعة معخالفة صر ببحة فحار به واث 


ورده ٠‏ وهذا ما اميل اليه » لان حاته الاولى وترسته تؤدي الله ٠‏ ولانه 
متفق مع استقلاله الفكري الذى لاحظناه » و«نسحم مع طلبه الحق ٠‏ فهو لم 
ببتمذهب فى نضوجه بمذهب معين لا فى العقردة ولا فى الشريعة ولا فى 

الك رف د د اله 5ا د ل 052 كن اد الحكمة من أي وعاء 
خرجت »> وير فض كل ما يعتقد انه مخالف للكتاب والسنة ٠‏ 
ان ما قدمناه من موقف الآلوسي الابجابي والسلبي من آداء الصوفية » 
كه 


قوم دلبلا على ما نذهب النه هنا ء لانه يماثئي منطق الالفاظ والمصطلحات 


الثى :يحدها فى كتابات الآلوبي جميعها ٠‏ 


: دوقفه من المسائثل الكونية‎ 2١ 
يعالج الآلوسبي فى تفسيره كثير! من المسائل العلمية والكونية علد‎ 
تفسيره للآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع » فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى‎ 
ررك جل ام سان كت 0107 جل ارال أعل اليئة في‎ 
٠ معنى الضوء والنور .وبعض الظواهر الماحقة بهما كالكسوف والخسوف‎ ' 


وهو لا ,بحزم بصحة هذه الاقوال » وعنده ان القول به لا يضر بالديين لأن 


غالب الاخبار فى ذلك لم تصل الىدرجة الصحة » ومع هذا فهي قابلة للتأويل 
نا لا ينامي اكلام 0 1 وي وله تالكر فاق الصاح ) دكا 
ان طويلا حول معنى الاصباح .وتقسيم الصبح الى. صادق و كاذب » وعرض 
1 أهل الهثة فى تفسير ذلك علميا حاصله ان الصصبح ح والشفق استتئارة 
فى كرة البخار لتقارب الشمس من افق المشرق وتناعدها عن افق المغرب » 
ونقل رأي الامام الرازي وهو انكار كبون الصبح الكاذب من أئر قرص 
الشمس ولا من جنس نوره »> وانما هو بتخليق الله ا ابتداءا » ثم 0 
كلاما مفصلا له فى شرح وجهة نظره » وردوده على ابن الهنثم فى كيفنة 
انتشار الضوء على سطح الارض وقت الاصباح ٠‏ وانتقل الآلوسي الى عرض 
تيار نر لساك فر اعد الشالة كقولهم بان الصح الكاذب شعاع 


و 


- 1 5 5 3 5 5 2 35 
جملا يقال له قاف ثم ارضا ثم ,بحرا ثم جبلا وهكذا حتى عد سبعا * 


ومن الواضح أن الآلوسي فى تقريره هذه الامور الكونة يعتمد على 


عل الهيئة > فالخنر دن السلف بذلك ان صح فله حكم المرفوع مما شغي 


ا ل ا ااا 


د 


ا الار راض عل 
0 .يحدوا ين لهذا الجيل المحيط الشا ل( ثم قال 
10 تميل النه قلوب 0 من الناس من 5 الصبح ما ذكره 0 
ا : 
واذا اصطدمت مقررات علماء الهرئة مع الاحاديث الصحبحة رفضها ء» 
فقد حاءت ا تنص على ان احدى علامات بوم القامة طلوع الشمسن من 
المغرب فرفضها اصحاب الهرئة 3 فلم بيقيل ما قالوا لشوت تلك الاحاديث عنده 


فهو .بقول فى هذا ) واهل الهيئة وومر* وافقهم .بزعمون ان طلو ع ع الشمس من 


المغرب محال > وبقولون ان الشمس وغيرها من الفلكبات بسبطة لا تيختلاف 


-._. 5 7 0 - ؟ |اكء 3 ب 1 2 
مقتضياتها جهة وحركة وغير ذلك ولا يتطرق اليها تغير عما هى عله » وقد 


نوا ذلك عن مثل 00 


م 


وبرفض الالوسي تاثير الكواكب والنحجوم 0 الكونية فى حياة 
الا نسان خيرها وشرها وصلاحها ونسادها ومد لمث الحنين فى بطن اه 


خروحه ال ل 0 
تالحر ى امسر ةروق واسيماو مار 535 9 5و 


لحوان الى الظير وأصنافه » والى الحوان 
البحري »© وأنواعه » والبري وأقسامه » واختلاف صور الحبوانات فيقول 
( وهو مما لا بكاد ريصح لان طريق صحته أما الخير الصادق أو الحس الذى 


ضرورة العقل او نظره ٠‏ وشىء من .هذا كله غير 


م ١‏ 1 : 
عرض ير من الحوادث التاريخة لنقصس هكين 


بمءزل عما يجري من .تحقيق النظرريات العلمية 


050 ادك اللعا /10 2 5000 
(51) المصدر السابق 55/7 * 
(590) المصدر السابق 31١/59‏ * 
ا كك 


فى الغرب » فقد كان مطلعا.على كثير من جوانب علم الفلك الحديث > ففي 
تفسيره لقوله تعالى ( لا تفتح لهم أبواب السماء ) يقول : وظاهر كلام أهل 
الهئة الحديدة جواز الخرق والالتتام على الافلاك 247 + وفى تفسيره لقوله 
تعالى ( كل فى فلك يسسحون ) عرض لنظريات القدماء » ثم قال ( وقد ذهب 
الى خلافه .أعل لندن وغيرهم من أصحاب الارصاد اليوم )7*") 
تفسيره لقوله تعالى ( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ) قال ( وقد تكلم فى 
ذلك أهل الهرئة الحديدة المتداولة اليوم فى بلاد الروم وما قرب منها > فقالوا 
فى كنفية انفحار الصاعقة » من المعلوم ان انطلاق الكهر بائية التي فى السحاب 


٠‏ وف 


وتى 


وهي قوة مخصوصة فى الاجسام نحو قوة الكهرباء التي بها تجذب التبنة 
ونحوها اليها انما يحصل باتحاد كهر بائبة الاجسام مع بعضها فاذا قرب 
السحاب من الاجسام الارضية طلبت الكهربائية السحابية انتتخذ بالكهربائية 
الارضية فتنبحس بينهما شرارة كهربائية فتصعق الاجسام > وتتفاوت قوة 
الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية » فلست فى جميع البلاد والفصول 
واحدة واوضحوا ذلك بكلام طويل من اراده فليرجع اليه 0 3 


ويتحدث الآلوسي فى تفسيره لبعض الآيات عن قوانين الجاذزية 


١‏ رن تت سه عن طرق مض الالاكا © فم 


كلامه عن مجموعة من النجوم .بقول اانه نأى منها ما يزيد على ثلاثين 
م 


وهو بقف امام النظرريات العلمية الحديئثة موقفا ينم عن قوة شخصيته 


(58) المصدر السابق ١١8/78‏ * 
(59) اللصدر السابق /1١9/1؟5‏ * 
05 ارو امعان كاك 
)5١(‏ المصدر السابق 59/لا * 
(؟؟) المصدر السايق 59//ا١ ٠‏ 


5 


1 ل 0 1 5 2 3 0 السضرف 
العلسة » وعمق تفكيره فهو صلم بعصهما وير هص بعضها الاخر 


فى كل ما بعالج من الآراء قديمها وحديثها ٠‏ وإذلك فانه يرفض 
قاعدة 'نطبيق الآيات القرانئة على النظربات العلمبة لان هذه النظريات لا تقو 
بى الأ دلة القطعبة 4 ا 

: هوقفه من اهل الفرق واكلل‎ - ٠ 

يوضح الآلوسي موقفه من أل الفرق والملل عند تعرضه لآرائهم 
ومنافشته [ لها » وردوده علها » ا الشيعة فى مقدمة من يرد عليهم الالو 
عقيدة وشريعة وتاريخا ٠‏ ولو اننا جمعنا ردؤد الآلوبي هذه على 0 
لحصلنا على محلد كبير معالحة موضوعية مركزة »> بعيدة عن الاسر 
والتعصب > ففى 5 قوله تنعا1 لى ( لا ينال عهدي الظالمين ) استدل بعض الشيعة بها 
على نفي امامة الصديق وصاحببه رضي الله تعالى عنهم » حيث انهم عاشوا مدة 
مديدة على الشرك ( ان الشرك لظلم عظيم ) والظالم بنض الأية لا تتآله 
الامامة ٠‏ قال الآلوسي ( غاية ما ره آن الظالم فى حال الظلم لا تناله » والامامة 


إنما نالتهم رضي الله تعالل عنهم فى .وقت كمال إيمانهم وغاية عدالتهم > انهم 


اتصفوا بالتوبة الصادقة > والعدالة المطلقة والايمان الراسخ « والامام د يدان 
يكون وقفت الامامة كذليك م كر او ظلم م تاب وأصلح 0 ببصح لك 


يطلق عله انه كافر أو ظالم فى لغة وعر و 


ورد الآلوسي علبهم فى استدلالهم بواقعة الغدير التي قال فبها الرسول 
صل الله عليه وسلم ( من كنت هولاه فهذا علي مولاه ) قر جع الى أقوال 
المحدثين ونقل الواقعة بطرق متعددة 1 بين ان الشيعة أضافوا اليها أشماء كن 
وشعرا مما لم يثت !صلا ٠‏ وفصل القول فى كلمة (مولى) وانها بمعنى المحبة 


55 المسدر الاق 1/11 ا 6 ا 
2_8 

(5؟) المصدر السابق 8/59 ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق ١/لا/ا؟ ٠‏ 

تو 


ل رلا ا ل ا 2 عر 0 انال 
الحسن المثنى بن السبط فى ان الرسول لم ينص على خلافة علي » ولو نصه ا 
م ٠‏ وردهم ايضا فى استدلالهم بالآية الكريمة ( انما انت ا 
منذر ولكل قوءهاد ) على أن المقصود ب ( هاد ) علي كرم الله وجهه”"" ٠‏ 

ومن هذه الردود رده علبهم فى قولهم بالتقية © وزعمهم أن عليا وبشنه | 
كانوا يتقون بما جاء من أقوال وروايات فى كتنهم كما يأتي : 

قال علي فى نهج النلاغة ( علامة الايمان ايثارك الصدق حيث 
بضرك على الكذب حيث ينفعك ) * 

اب هنالك روايات تاريخة تقول ان علا رفع صوته على عسر 
وعارضه ٠‏ 
سل ع لكل يي ان الله عر وجل أنزل على نيه كتابا مع 


جريل وصية للنحماء » وهم علي وبئوه » أمر قبه بعضهم ان .بخرجوا 


بقومهم ال القهادة لحان بان ,يحدثنوا الناس ويفتوهم وبنشروا علوم أهل 
الست > ويصدقوا اباءهم الصالحين » ولا افوا احدا الا الله * ويقول ان هذه 


الرواية عنهم واضحة ان هؤلاء لبس دينهم التقبة كما :زعم الشبعة ٠‏ 


5 - لو كان علي .ينقي لما توقف عن ببعة ابي بكر رضي الله تعالى عله 
ستة أشهر ٠‏ واما بالنسبة للانساء فيرد عليهم بقوله تعالى ( الذين سلغون 
رسالات الله » ويخشونه ولا يخشون إحدا الا الله » وكفى بالله حسسا ) 
وتوله ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته » والله يعصمك من الناس ) ٠‏ 


ومن ردوده القوية عليهم قيما زعموا 5 فهم الآية ( يوصيكم الله 0 


() روح المعانى 5//؟ذ1 ء كول ٠‏ 
(5190) المصدر السبابيق ٠ ٠١8/15‏ 


-١5- 


أولادكم لذ 5 كر مثل حظ الاشين ) العموم وعدم الاستثناء » وطعنوا على ذلك 


آبا بكر الصديق فى عدم توريثه فاطمة لقوله صلى الله عليه وسلم ( نحن 


معاش را الاسباء لا تورات مااثر كاه صدقة ) بوجهين :بت 

> الحديث لم بروه غيره » وبتسليم انه رواه غيره فهو من الآحاد‎ ١ 
* ولا يحوز تخصيص الكتاب بخير الآحاد‎ 

) ان مما يدل على كذب الخر 5 قوله تعالى ( وورث سلممان داود‎  *” 
وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لي من لدتنك وليا يرثتى‎ 


ويرث من ل ,يعقوب ) قال ذلك نص صرببح فى ا نالانساء يرون وويورثون* 


أجاب الآلوسي عن الاعتراضين بما .بلي : 


١‏ أن الحر ر المذكور رواه حذيفة وا! لك 
والعنا 0 رحمن بن عوف وسعد بن ١‏ بي بى وقاص ونقل 
السخاري ان عمر أشهد ا هؤلاء على الحديث فى جماعة فشهدوا ٠‏ 
الكافي ع 


جعفر الصادق انه قال ( ان العلماء ورثة الانساء وذلك ان الانساء لم .يورثوا 


٠”‏ ان فى كتب الشسبعة ما يؤيده فقد روى الكلبني فى 


د رهن ولا ادنار راتما ونوا |حاد رك فمن لد يثى + كنها كقد أحجل حل 
وافر ) وكلمة انما مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشسيعة فيعلم ان الانبباء 
لا يورئون غير العلم والاحاديث ٠‏ 

 *“‏ نبت الاجماع على ان جماعة من المعصومين عند الشسيعة كعلي 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين بن الحسن رضي الله تعالى عنهم عملوا 
بموججه > فان تركة النبي لما وقعت فى .يديهم لم ربعطوا منها الععاس ولا بنئه 
ولا الازواج الطاهرات شيا ولو كان الميراث جاريا فى تلك التركة لشاركوهم 


فنها قطعا ٠‏ وهذه الامور ندل على التواتر 


- ولو افترضنا ان الخر بقى احادا » فانه فى هذه الحالة يبخصص 


2555-5 


العموم وعليه الأثمة الاربعة » والشيعة انفسهم خصصو! عمومات فى القرآن 
باخار احاد تفردوا بروايتها مع ان عموم الآبات بخلاف ذلك كعدم ورائة 
الزوجة من العقار وتخصيص اكير ابناء المت من تركته بالسيف والمصحف | 
والخاتم واللاس بدون بدل ٠‏ 

ه - ان ما زعموه من دلالة الآبتين على كذب الخر فى غاية الوهن ا 
لان الوراثة فبهما وراثة العلم والكتاب والكمالات النفسانية ٠‏ وأطال الالوبي 
فى هذه النقطة كتير » وردهم بادلة عقلية وتار يخضة انششت استحالة ارادة 


وداثة المال بين هؤلاء الانساء * 


اجمع أهل الاصول من أهل السنة والشيعة على ان تقسيم الخبر 


الى المتواتر .وغيره بالنسبة الى من لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وسمعوا الخير: بواسطة الرواة » لا فى حق هن شاهد النبي وسمع منه بلا 
واسطة » فخر ( نحن معاشر الانساء لا نورث ) عند ابى بكر قطعى » لانه 


فى حقه متواتر بل أعلى كعبا منه » والقطعي .بخصص القطعي اتفاةا10 "© , 


ويدخل الآلوسي فى مناقشات حامية مع الشسبيعة الامامية فى مسائل 

فقهنة محافة علي .4 ونان اهل السنقء وناسقة ]ا 
2 ل ف لص 0 
الارجل فى آية الوضوء ٠‏ فلقد ذك در اود العرا اءنين ن المتواترتين النصب والحر 


فى قوله تعالى ( وأرجلكم الى الكسين ) ثم نقل آراء العلماء فى توجيه قراءة 


الجر » فهي قد جاءت ١ما‏ على المجاورة كقوله تعالى ( عاليهم ثاب سندس 
خضر واستبرق ) أو قول العرب ( جحر ضب خرب ) ٠‏ ثم استشهد بالسنة 
الرهة ع ط . اعل السنةان المراد الغسل لا المسح > ثم فصل الاستشهاد 
بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسام والصحابة عن طريق الك 

انفسهم بأسانيد صحبحة بحيث لا يمكن تضعيفها ولا الحمل على التقية لأن 


رضن دف امسا 0/5 كك زركاه 
-5ا”ا- 


المخاطب بذلك ا مي خاص ه واشقل الآلو فى تفند نسسسية الحواز 
ال كر 01 0 0 00 ن: المصري 


و 


والطيري 5 ان رواة الشبعة هم الذين نشروا هذه الاكاذيب المختلفة 


فتلقفها منهم بعض أهل السنة ممن لم يميزوا بين الصحبح من السقيم من 


الاخار بلا تحقق يه ثم قال لعل محمد بن جرير القائل بالتخير هو 
محمد بن 00 رستم الشبعي لابو جعفر محمد بن جر بر الطسري لان 
المذكور فى تفسيره هو الغسل ققط لا المح ولا الجمع والا التخير ٠‏ 
اي لم لى أحوال رواتهم لم 
يعول على خبر من أأخارهم ٠‏ فأخار الشيعة عن أهل البست أو هن من ببوت 
المسدوق وهم ببت الكدن على حد 000 ٠‏ 

اما ردوده على الصوفية فكثيرة » فهو مثلا برد قولهم بتقديم اولباء هذه 
الآمة 02 الانساء محتمعين بما روى عر: إن الشبخ عبدالقادر الجبلاني ( يا معاشر 
الانساء الفرق بيننا وبيتكم بالالقاب وأوتمنا ما لم تؤتوه ) وببعض عبارات ابن 
عربي التي تنطق , بذلك يقول الآلوسي ( ان ١‏ لتزام هذا /١‏ لقول خرق لاجماع 
المسلمين » ومصادم للادلة القطعرة على أفضلية الانساء على سائر الخلق 
ا رت الدرل آل كر كفرا 5( ويقول ان ما روي عن الشبخ 
الجبلاني لم يشت نقله عنه فى لاك يعول عليه > وما يعزى الى الشبخ ابن 
عربى تعارضه عبارات ار ٠‏ ويضيف انه حتى لو صحت هذه العارات 
عنهم ,سحب ان تحمل على انها فيلت 5 اك فناء هؤلاء الذوات 5 
المحمدية > قالة فرك حا انررق 00 


ولا .بخفى م ' في قول الآلوسي من مسحاتد 3 بة للحق > وحمل الكلام على 


ركم اوت لا 7 005 ٠‏ 55/2 2/11" ادا أرقت 
الاطلاع على ردوده الاخرى عليهم فراجع 56/50 ٠ 5505155/5 ٠‏ 
5" 
(50) المصدر السابق 58/5 ٠+‏ 
7117 ب 


سا ع سي 5 أوهام وخبالات سموها 


الفناء فى الحقيقة المحمدية التى دخلت كفلسفة الى المجتمع الاسلامي من 
0 التي الهت انسباءها ل 
مالا أدري” لم لاا برض هذه الاقوال إصلا > اذ لست لقائليها صفة 

0 والقداسة الدرنشة » من .بقول ان كل ما صدر عن 0 صحبح > 
عجا للآلوسي يرفض بعض اقوال ابن عربي ثم بحاول ان بوجه كلامه هنا 
توجمها غير مقبول عقلا ونقلا ٠‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى ( واعند ربيك حتى يأنسك البقين ) قال ( وايا ما 
أكان فلسن للرزافايه اما عه بحص بالملحد بن لما مويه بالكشيفت والشهود 
وقالوا ان العد متى حصل له ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة وهي .لست 
الا للمححوبين » ولقد مرقوا بذلك مره ن الدين وخرجوا من ربقة ةُ الاسلام 
وجماعة ال )7م 

والآلوسي حريص على رد زنادقة الصوفية فى كل محال ففى تفسيره 
لقوله تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال : 
والآبة دلبل على أن التبوة عطائة » كما هو المذهن الحق » ويرد بها ايضا 
على بعض المتصوفة القائلين بانه لا حاجة للخاق الى ارسال الرسل عليهم 
السلام قالوا الرسل سوى الله تعالى » وكل ما سواه سبحانه حجاب عنه ٠‏ 
ل قا فالرسل ححاب عنه تعالى وكل ما هو ححاب لإ حاجة للخاق 
النه » فالرسل لا حاجة البهم » وهذا جهل ظاهر » 0 ري انه زندقة والحاد 
وفساده مثل كونه زندقة فى الظهور > ويك ي فى ذلك منع الكبرى القائلة 
بان كل ما سواه سبحانه الخ فان الرسل وسسلة الى الله تعالى والوصول البه 

٠ هذه هى الصوفية 5/ا‎ )5١( 

(؟) روح المعا د 4 . 


-6868"”"” ب 


عَرْ وجل .لا ححاب وهل يقل ذو عقل أن نائب السلطان 0 بلاده ححاب 
عنه ؟ وهب هذا القائل امكنه الوصول البه سبحانه بلا واسطة بقوة الرياضة 
والاستعداد والقابلة » فالسواد الاعظم الذين لا يمكنهم ما امكته كيف 
يصنعون ) ثم انتقل الآلوسي الى بان عقبدة السراهمة فى انكار النبوة فكأنه 


شن خسنا ال ان عو إخدذ| عقيدتهم هذه ل" ١‏ 


اما المعتزلة فان الآلوسي بناقشهم ويرد عليهم فى كثير من المواطن > 
| فهو عند تفسيره للآبات يذكر ما قاله مفسروا المعتزلة وفى مقدمتهم الزممخشري 
فى توجبه الآيات أو ما استدلوا بها على بأي من ادائهم ثم يعقب عليا 
بالرفض والتفنيد » ويشير الى ان هؤلاء ما دعاهم الى القول بهاتلك المعاني الا 
اعتزالهه”* “2 * وقد مرت بنا من قبل نماذج متعددة فى هذا الموضوع عند 
معالحتنا لموقفه من المسائل الاعتقادية * 


وله ردود اخرى على الحهمية مثلا فى قولهم ان الحنة والنار ستفنان 
نين لابه الك مدر هر الال والاكر )فالاو ل السابق لجمبع الاشياء 
والآخر الباقي بعد قناء هذه الاشياء > بان الأول يعني لا ابتداء له » والآخر 
لا.أنتهاء له من ذاته7* ؟> ٠‏ وكذلك رد على أقوال اطلقها بعض المفسرين 
مثل انكار ابى مسلم خلق حواء من ضلع آدم لانه تعالى قادر على خلقها من 
تراب » فاي فائدة فى خلقها ذلك ورد علمه الآلوسي ( ان فائدة ذلك سوى 
الحكمة التي خفيت عنا اظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حا من حي لا 


ع 


عل شيل انالك 6 كماانة ار ل الا 


(59) روح المعانى 5 

(55) المصدر السابق 895/5 ٠‏ انظر ايضا 59/5 2 9/ه50 , 
ا 

(55) المصدر السابق 55 5 

٠ ١85/5 المصدر السابق‎ )51( 


- #6 


ويرد الالاودي على الطسعيين لط انكارهم ان .بخرج 0 من الحجر 
المشار البه فى قوله تعالى ( فقاضرب بعصاك الححر فانفجرت فنه اثنتا عثيرة 
عننا ) بقوله : ان هؤلاء غاب عنهم ان فى الطبعة اسرارا منها ان حجر 
المغناطس يحذب الحديد » والحجر الحلاق يحاق الشعر والححر الباغض 


للخل ينفر منه ٠‏ فاذا لم يكن مثل ذلك منكرا عندهم > فليس يمتنع ان ,بخلق 


الله تّ ححر حر قوة فى جذب الماء من بحت الادرض 2« رن خلق ملك 


عن ضرب العصا أو يحتمل ان ,يقلب الله تعالى بواسطة قوة اودعها الحجر 


الهواء ماءا بعد ازالة السوسة عن أجزائه » وخلق الرطوبة فيها ٠‏ والله تعالى 


8 كله شىء قدي 2 ٠‏ 


ف 0 


وردود الآلوسي على النصارى ردود فى غاية الموضوعية والروعة » 


فهو فى محاجحته لهم لذ سعد الارعا اضيا وأقوالهم كن عدهنافق 


فى تفنيد عقائدهم ٠‏ ففي قضسة الصلب أورد ادلة من الاناجيل الموجودة 
نموذجا لكفضة رده ومناقشته فقال ( ان 


نختار منها دلبلا واحدا لمكو 


8 


ما يدعونه من الصلب اما ان تكون عن طريق رواية الآحاد أو التواتر » فان 


ثول 


قالوا بالآحاد لم تتم بذلك حجة ء اذ الآحاد لم ,يؤمن عليهم الغفلة والتواطؤٌ على 
الكذب ٠‏ فان قالوا بالتواتر كذبوا الاناجيل التي بين ايدديهم لانها ننص على 


أن بطرسا وحده تبع المسبح حيث أخذوه الى مجلس الكهنة فعرفته فناة 


َّ 
و 


فحلف انه لا يعرف المسيح قتر كوه فذهب > اذن فتلامذته لم يشهدوا صلبه 


بشهادة الانجيل ٠‏ واءا البهود فكانوا احادا ويمكن تواطؤهم على الكذب فيما 
زعموا من قل المسبح ليصلوا الى أغراضهم > فالمخبر ون اذن لم بسلغوا درجة 
ابي 
0 


(59) المصدر السابق 5/5/١‏ + 
0 توح المعاى اركاا 0مك 


را 


وفى الآبة الكريمة ( ولا تقولوا ثلائة ) استعرض الآلوسي آراء الفرق 


المسبحية واختلافهم فى طبيعة المسبيح وامه كالملكانية والنسطورية والمعقوبسة 
ثم رد أقوالهم قولا قولا » داخلا معهم فى مناقشسات ت لاهونئة حامية » ورادا 
عليهم ردودا منطقة قوية » فهو إبنافشهم 1 الاقاتيم الثلاية وماهاتها » وبين 
تنافضهم فى مزاعمهم واضطرابهم ٍِ لى مقالاانهم وتهائتهم 5 توجهاتهم » وهو 
ريضا ينانشهم فى القديم والحديث والجوهر والعرض واختلاط الناسوت 
باللاهوت وبسان فساد دأبهم وببطلان أقوالهم » ثم ينتقل الى أقوال بعضهم يانه 
اله من اله » ويحاججهم على سقوط ذلك بالأدلة الفلسفية والمنطقية وانقا 
هنا نموذجين من هذه الردود ,بدلان على قدرة الآلوسي : فى المحاجحة ٠‏ 
واطلاعه الواسع ع لى مقالاتنهم وهضمها للاهوتهم » واتقانه لمناحث الفلسفة 
واستعبال قوانين المنطق قال و فى الاول ( واما قول بعض اليعقوبية ان الكلة 

انقلبت لحما ودما وصار الاله هو المبح 2 فهو اظهر بطلانا نا تقدم ومانه 
من وجهين 3 الاول انه لو حاز انقلاب الافنوم لحما ودما مج اختبلاف 
حقيقتيهما لجاز انقلاب المستحيل ممكنا والممكن مستحيلا والواجب ممكنا أو 
ممتنما والمجكن أو اللمنتع واجنا ول بق لأحلد وتوق بتىء بسن القضايا 
البدبهة « ولحاز انقلاب الحوهر عرضا والعرض جوهيرا واللحم والدم 
اقنوما والاقنوم ذانا والذات اقنوما والقديم حادثا والحادث قديما ولم يقل به 
احد من العقلاء ٠‏ والثانى انه | لو انقلبن الانوم احا ودما فاما أن بكون هو 
عين الدم واللحم الذى 0 للمسبح أو زائدا منضما اليه » والاول ظاهر 


الفساد والثاني لم .يقولوا ب504؟) ٠‏ ويقول بعد مناقشات لهم ( واما قولهم ان 


اللاهوت حل بالناسوت فصار هو هو > قاما أن بريدوا به إن اللاموت 

عي ا هو » فيرجع الى تجويز انقلاب 

الحقائق وهو محال 5 كنا علمت > وام إن در و | شد إن اللاهوت اتصف 
(59) المصدر السابق ٠ 5١/5‏ 


35 افس تك 


بالناسوت فهو ايضا محال ا ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم ون 
الناسوت انصف باللاهوت وهو ايضا محال لامتناع حلول القديم 
ا و كا 
الريكوك 0 الله عليه و 
جهلهم بمراتب الكمال الانساء 
م 


ي 


من واحدة 


3 


فى اعتقادى ان ر 


الرجوع اليها عند 2 3 


ب الآراء التى انفرد بها : 


الامل 1 


ا الاو يحد شخصته فه واضحة > فهو يعرخط 


توجمهاته الخاصة >» وإآرائه الذامة ل 0 الآراء ودخل فى منافشسات 


ِ 


مع الات د الكل 1د 0 فر -الدوف 0 عكر مشر ااه من 


ل لك أن 
قنا فى معرفة عقليته » وشخصته العلسة » وتحدد لنا مكاتته بين 


006 2 ات 


المفسرين ٠‏ وشت لنا آن الالوسي لم يكن جامعا للآراء وانما كان مفسرا 


كيرا آتاه الله موهية فى الاستناط > وذوقا فى فهم المعاني 

١‏ فى قوله تعالى ( واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فى 
البحر بما ينفع اه السماء من ماء تساءل المفسرون عن 
سبي تأخير اتزال الماء من السماء عن الفلك التي تجري فى البحر مع كوته 
أعم منها نفعا ٠‏ وقيل أن المقصود الاستدلال بالبحر وليس الفلك والكلام فى 
الحقيقة على العحائب التى فى اللحر »> فذكر الفلك ذكر لجميعها » فتقديمه 


(50) المصدر السابق 11/5 ٠‏ 
(١ه)‏ المصدر السابق 155/592 * 


- خض 2 


عالقا تساي الله لني لهما ه وهذا التفسير عند الآلوسي هو تلب 
للنظم القرآني بغير داع اليه » اذ التشحة 7 تَؤول الى تقدير ( والبحر بي ادقن 
محري قبه الفلك بما ينفع الناس ) ووجه الترتيب فى رأي الآلوسي شيئان 
اولهما انه سبحانه وتعالى ذكر اولا خلق أمرين علوي وسفلى > واختلاف 
شان الماحللة أمدرين سماوي وارضي ٠‏ وثانيهما أن اللبل والنهار كل 
منهما سابح فى لحة الفلك الدوار المسخر بالجريان فيه ذهابا وايابا » 
والفلك تنجري فى البحر وتسبح بين امواجه سائرة على قانون كثافة الماء 
والتعقيب بعد ذلك بما يشترك فيه العالم العلوى والعالم السفلي وفى ذلك 
'النفع ااا 


* - قال تعالى ( وانزل النوراة والأنجيل من قبل ) قالوا والتصريح 
به مع ظهور الأمر للمالغة فى البيان ٠‏ اما الآلوسي فيقول : وأنا أقول 
التصريح به للرمز الى ان انزالهما متضمن للارهاص لبعثته صلى الله عله 
وحلم حم الا ا 0 قوله تعالى ( هدى للناس ) أى هداية 
لهم الى الحق ومن جملته الايمان به صلى الله عليه وسل 2*2 , 

“ات قال تعالى ( فمستقر ومستودع ) قال الآلوسي بعد أن عرض رأي 
المفسرين ( وأنا أقول لعل حمل المستودع على الصلب باعتمار ان الله تعالى 
0 ل رن بن ظهورهم ذريتهم يوم الميثاق 


م واشهدهم عل اه وكان ما كان رد ل اكد ١‏ منه فكا: ودبعة 
واشهدهم على انفسهم هم الى ما اخرجهم منه فكأنهم 
هناك تتخرج حين .بشاء الله تعالى ذلك7؟ *؟ , 


:01 دل عن ذا الى ريلك كك فل السفيء نا إن عى 
“تالا تن فتنتك تضل بها من لشاء وتهدي من شناء برت ولبنا فأغفر افك ركهم 


(؟ة) روح المعانى ا 8 

(59) المصدر السابق ؟/لالا * 

(55) المصدر السابق 595/10 ٠‏ 
فض 5 


تا الم ني لنا فى هذه الدننا حسنة .وفى الآخرة انا هدنا 


اليك قال عذابي أصيب ا ل ا 01 
حقون هو يون الراكاة والذين هم بآياننا يؤمنون ) المفسرون على ان الله تعالى 
لم يستحجب لموسى سؤاله فى قومه > وانه علق الرحمة بثباتهم على الايمان 
وعدم دوامهم على ما هم عليه من ذميم الافعال » وان عذاب الله تابع لمشيثته 
فان هم عرضوا انفسهم لهذه المشيئة لم ينفعهم اللا 
( ولا .يفهم من كلامه انه طلب للقوم 7 كف كانوا وفى ) أي حالة وجدوا ا وعلى 
أى طريقة سلكوا فان ذلك مما لا يكاد بقع ممن له ادنى معرفة بربه » فضلا 
عن مثله عليه السلام » وانما هذا الطلب من حيث انهم تائيون راجعون اليه 
عز شانه ٠‏ ولا سعد ان يقال باستحابة دعائه » بل هو امر مقطوع بالنسية 


البه صلى الله عليه وسلم » واكفث يشلك فى اانه عفن اما 


الدارين وهو هو » واما بالنسة الى قومه فالظلاهر أن التائت ملهم أوتي خير 


الآخرة > لأن هذه التوبة ان كانت هي الثوبة بالقنل فقد جاء عن الزهعري 


ع 


ان الله تعالى اوحى الى موسى بعد ان كان "ما كان اما بحر يك 9 أما من فقتل 


ل ا بقى فقد قلت توبته فسر بذلك موسى وبلو 


ارتل © وان كانت غَيّرها قمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضئ الوعد 


المحتوم '6 وسخير من شلت توبته. فى الآخرة كبر » واما حاضر الدنا فقد 
نطقت الآبات بأن القتوم غرقىئ فبه > ويكفئ فى ذلك:قوله تعالى ( يا بنئ 
0 انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ) وبعد 


ا ل 


ايد 


ذلك قال الآلوسي ( وحينئذ لمكن إن يقال فى توهية الحواك آله اسبحانه 


وتعالى ) اجات طلته ا باسلوت حي وطريق ا ا 


006 


( عذابي ) أى الذى تخثى أن تصيب بعض 'باله التي أرميها بيد جلالي عن 


فسي ارادتي من دعوت له اصب به من أشاء فلا سعين قومك الذين تخثنى 


عليهم ما تخشى 0 يكون غرضنا له بعد ل تابوا من الذنب وتركوا فعله 


معذب الا ويرشج عليه ما يرشح منها ولا أقل من اني لم أعدبه بأشند ما هو 


عٍِ 


واعلى > (افترى اتى اضيق الواسع عليهم » واوجه نبال الخبة 


كل ثىء ولم تضق عن شىء أمر لاشلك فبه ولا شبهة تعتريه كيف وهادوا 


ل 


56 


الهم » وأردهم بخفي حنين > فيرجع كل منهم صفر الكفين > لا أزاني افعل 
بل اني سأرحمهم واذهب عنهم ما اهمهم وَاكتبٍ الخظ الأوفر من تأحمتى 


لاخلاقهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون بما يرضيني ويقدمون باعباء 

ما يراد منهم الى ذلك الاشارة بقوله تعالى '( فسأكشها للذين يتقون ) وهو 

انناعهم الرسولالامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم د اتررا الا ليك 
أء 9 


ه قال تعالى ( اولم ير وا من شىء يتفيوًا ظلاله عن اللمين والشما 


سجدا لله ) العلماء لهم كلام طويل فى اقراد اليمين وجمع الشمائل: > فلقد 
0 بعضهم لن العشرب لد دار ت صبغتي جمع عبرت عن احداهما بلفظ 


أاء 


والنور ) وقل اذا فسرنا السمين بالمسرق 


المفرد كقوله تعالى ( جعل الظلماء 
كان النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها فكانت اليمين واحدة » 
واما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة فى تملك الأظلال بعد وقوعها. 
على الارض وهي كثيرة فلذلك عبر عنها بصبغة الجمع وقيل اليمين مفرد 
لفظا لكنه جمع معنى فبطابق الشمائل من حيث المعنى » وقيل جمع الشمال 


2 ع 


الآراء قال « ويخطر لى وجه آخر فىالافراد والجمع مبنيعل ىأ نالمراد باليمين 


ر 


لان غالبية السيو را شدال الى صر ذلك من الاقرال 0 ٠‏ ود اسن هده 
١‏ 


زهدة) روح المعانى 9/ثلا 8لا * 
(3ه) روح المعانى 1١55-1560 /1١5‏ + 


جم د 


جهة المشسرق وبالشمال جهة المغرب > وهو انه لما كانت الجهة الاولى مطل 
النور والجهة الثاسة مغربه » ومظهر الظلمة » افرد ما يدل على الحهة الاولى. 
كما افرد ( النور) فى كل القرآن » وجمع ما يدل على الجهة كما جمسع. 
الطللة كذلك”" 26 © ولا دع الالرنى أن ريه هذا هو الضوان اذ شرل 
( وبعد لمسلك الذهن اتساع فتأمل فلعل ما ذكرته لايرضيك ) ٠‏ 

5 قال تعالى ( اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر > فاردتب 
ان اعسها » وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبا» واما الغلام فكان ابواء 
مؤمنين فخشمنا ان برهقهما طغانا وكفرا ٠‏ فاردنا ان يدلهما ربهما خيرا منه- 
زكاة واقرب رحماء واما الجدار فكان لغلامين يتسمين فى المدينة وكان تتحته- 
اكثر ليما ء وكان ابو هما سالا فإراء ريكان لعا امد هما ودر حا كر هنا 
رحمة من ربكوما فعلته عن أمري ذلكتأويل مالم تستطع عليه صبرا ) وقيلفى 
وجه تغاير الاسلوب الاول شر فلا .تجوز اسناده اليه سبحانه وان كان هو 
الفاعل جلا وعلا » والثانى ممتزج خيره وشره فاسند الى الله تعالى والى. 
نفسه > وقيل انه تفنن فى التعير فحسب وقيل اسناد الاول الى نفسه من باب - 
الأدب مع الله » لان الاعابة لاتسئد الى الله ٠‏ واما اسناد الثانى الى نا 
فالظاهر انه من باب خواص الملك امرنا بكذا © وانما يعنون أمر الملك العظيم 
وشل اختلاف الاسلوب لاختلاف حال العارف بالله سبحانه > فانه فى ابتدا 
امره يرى نفسه مؤاثرة فلذا اسند الأرادة اولا الى نفسه > ثم إيتنبه الى انه- 
لاستقل بدون الله تمالى > ثم يرى انه لا دخل له فى الأمر وانما المؤثر هو 
الله تعالى * ثم عرض الآلوسى رأيه فقال ( والذى .يخطر يبال العبد الفقير انه- 
روعى فى الجواب حال الاعتراض وما تضمنه واشار اليه » فلما كنان. 
قراف لحرن اننا رن بج زر وى ) لصيل سيم ابمسسره واو 


٠ 1١55/15 المصدر السايق‎ )597( 


- فض 2 


الاغر!ق الى الخضر عله السلام » وكان الاتكار قنه دون الانكار فما يليه بناء 
على ما اختاره المحققون من أن ( : نكرا ) ابلغ من ( امرا ) ناسب ان يشرح 
باسناد ارادة التصب 4 نفنه الثين لمشير الى نفى ارادة الاعر راق عنها التى يشير 
كلام موببى عليه السلام البها ٠‏ وان لا بأتى بما ,بدل على التعظيم أو ضم أحد 
معه فى الأرادة لعدم تعظيم امر الانكار المحوج لان يقابل بمما يدل على تعظيم 
ارادة خلاف ما حسيه عليه السلام وانكره ٠‏ 

ولما كان الاعتراض الثانى فى غاية المالغة والانكار هناك ناسب ان 
ا ا أمر عظيم ولو لم 
بقع لم .بؤمن من وقوع خطب جسمم » فلذا اسند الخشسة والارادة الى ضمير 
المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره > فان فى اسناد الارادة الى ذلك تعظيما 
لامرها وفى تعظيمه نعظيم لامر المراد » وكذا فى اسناد الخشية الى ذلك 
تعظيم أمرها وفى تعظيمه تعظيم امر المخثى > ولما كان الاعتراض الثالث هينا 
جدا ك0 بلفظ لا تصلب شه ولا ازعاج ل ظاهره وخاشه » ع هذا 
لم ,يكن على نفس الفعل بل على عدم أخذ الاجرة عليه لبستعان بها على أقامة 
جدار البدن وازالة ما اصابه من الوهن > فناسب ان يلين فى جوابه المقام ولا 
2 القن اسستازلا ار مشاركة شيا ما من الافعال > فلذا اسند الارادة الى 


الرب سبحانة » ولم يكتف بذلك حتى اضافه الى ضميره عليه السلا 40"؟ , 


ذم 
/ا ‏ جاءت الاخمار المروية من ائمة الحديث بطرق متعددة عن ابى 
ذر انه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس فقال يا اباذر 


اتدرى أبن تذهب هذه الشمس؟ فقال الله تعالى ورسوله اعلم قال هذه 


مجحرى حتى تنتهى الى مستقرها تمحت العرش فتخر ساجدة ٠‏ فيقف الالوسى 
هنا لبحكم ان ظاهر النصوص تخالف ظاهر المعقول من حيث الأدلة قائمة 


660 روح اللعانى 216/11 بثكاهء 


فض >5“ 


عل انها لا شك عد عر ربا © وكوك 21 سال كا عن علا عضر عن 
ذلك فلم يفز منهم بما يروى الغليل ثم يعرض رأيه محاولا 2/١‏ لوقف كن 
المنقول والمعقول » ولكن بكثير من التكلف قيقول ( والذى يخطر بالبال فى 
حل ذلك الاشكال والله تعالى اعلم ,بحقيقية الحال ان الشمس وكذا 0 
الكواكب مدركة عاقلة كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى الآني ( كل فى فلك 
يسسحون ) حمث جىء بالفعل مسندا الى ضمير جمع العقلاء وفوله تعالى انى 
اد ع كرك ولف | رادي لى ساحدين ) لحو مالدكر 
بدل » وعليه ظاهر ما روى عن ابى ذر من انها نسجد وتستأذن ٠‏ فان المتبادر 
من الاستئذان ما يكون بلسان القال دون لسان الحال ) ويقول الآلومى متأئرا 
ناوا الحكماء والصوفة ( فسمكن ان .بقال ان للشمس نفسا مثل تلك الانفس 
القدسية وانها تنسلخ عن ن الحرم المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها 
به » فتعرج الى العرشر فتسجد تحته بلا واسطة ٠‏ وتستقر هناك وتستاذن > 
ولا ينافى ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه50” , 


م قال تعالى ( والصافات صفا » فالزاجرات زجرا » فالتالنات ذكرا ) 
الصافات > قالوا الملائكة القائمات صفودًا للعبادة أو الصافات اقدامهآً للصلاة ٠‏ 


المراد بالصافات ت الطير والزاجر ات ايبضا الملائكة » وقبل ههى ل أن 


0 لنواهى الششرعبة » وقيل كل ما زجر عن معاصى الله عزروج | 


التاللان كن الملائكة ,بحثون بالكتاب والقرآن ٠‏ وفسره بعضهم بابك 


والمعارف الآلهية وقل آيات الله وكشه المنزلة + وقال قتادة بنو آدم يتلون 
كتابه تعالى المنزّل ٠‏ وجوز ان يكون الله تعالى اقسم بنفوس العلماء العمال 
الصافات انفسها فى صفوف الجماعات أو بطوائف قواد الغزاة فى سبيل الله 
ع 


التى تصف الصفوف فى مواطن الحروب * وجوز ان .يكون أقسم 


(59) المصدر السابق كك 


- نض © 


.سبحانه بطوائف الاجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوفة معضها فوق 
بعض ٠‏ قال الآلوسى ويجوز عندى والله تعالى اعلم أن يراد بالصافات 
المصطفون للعبادة من صلاة ومحاربة كفره مثلا » ملائكة كانوا ام اناسى أم 
غيرهما وبالزاجرات الزاجرون عن ارتكاب المعاصى باقوالهم أو بافمالههم 
01 كا وبالتاليات ذكرا التالون لآيات الله تعالى على الغير للتعليم 
أو نحوه * ولا عناد بين هذه الصفات » فتجتمع فى بعض الاشخاص ٠‏ و 
الترتيب على سبيل الترقى باعتبار نفس الصفات فالاصطفاف للععادة كمال 
والزجر عن ارتكاب المعاصى اكمل والتلاوة لآنات الله تعالى للتعليم لتضمئه 
الأمر «الطاعات والنهى عن المعاصى والتخل عن الرذائل والتحل بالمعارف 
الى امور اخرى اكمل وأكمل ٠‏ وجعل الصفات المذكورة لموصوف واحد من 
الملائكة على ها مر بان تكون جماعات منهم صافات انفسها فى سلك الصفوف 
بالقيام فى مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفا للعادة ٠‏ والتاليات 
ذكرا بمنى الات 'الآزيات بطريق الوحي على الانباء عليهم السلام لا ,بخلو 
عن بعد فيما ارى » على ان نعدد الملائكة التالين للوحى سواء كان صنفا مستقلا 
ام لاهما يشكل عليه ما.ذكره غير واحد أن الأمين على الوحئ التالى للذكر 
على الانساء هو جيريل عليه السلام لاغير ٠‏ 


المْصّلارايع 


مكانة ذم تفسيره 


آراء العلماء فيه ٠‏ 

منزلته بين كتب التفسير الاخرى الشهورة * 
تأثيره فيمن جاء بعده من المفسرين ٠‏ 

ما له وما عليه ٠‏ 


: آراء العلماء فيه‎ - ١ 


لم يكن تفسير الآلوسى اعتياديا ككثير من التفاسير » وانما كان ,بعبر عن 
حاجة عصره الى تفسير جديد يلم شتات التفاسير » ووبعالج بعض المسائل التى 
استحدثت فى العالم الاسلامئ 2 ]0 الكريم إل كار 5 
الفلسفات الدخلة 3 والاوضاع الاجتماعية القابياة 4 

إيقول الشبخ محمد الفاضل ابن عاشور فى كتابه ‏ التفسير ورجاله ‏ 
عند بمان الأسباب التى دفعت الآلوسى الى تأليف هذا التفسير فقول ( اننا اذا 
نظرنا الى التفاسير التى كانت نروج فى العالم الاسلامى فى ذلك القفرن 
وجدناها ثلاثئة اصناف » الصنف الأول منها التفاسير العلمية السشة مثل تفسير 
اليضاوى وتفسير ابى السعود > وهى مصوغة فئ قالب التحرير المدفق الذى 
إيتطلن سان المراجع » وسط المقاصد > بطريقة 'تجعل الدروس الطويلة 3 
مركزة على الكلمات القليلة » وتمرز السحوث والتقارير فى صورة التعاليق 
والحواشى ٠.والصنف.الثانى.من‏ التفاسين التى كانت رائحة فى عصر الآلوسى» 
التفاسير العلمسة الشيعية , وهئ على منهج التفاسير :الا ان اسلوبها مبنى على 
الافاضة والسسط والافصاح مثل تفسير الطوسى وتفسير القمى وتفسسير 
الطيرمى » وهى فى اساوبها اقرب الى اسلوب الفخر /١‏ ازى » ومع ما اشتملت 
عليه » من ايضاح علمى وبحث نظرى # فانها قد اشتملت على ما لا تقسره 
المذاهب غير الشيعبة وخاصة ما يرجع الى المحامل الباطننة لمعانى الآآيات * 
والصنف الثالث من التفاسير الرائحة قل تفسير الآلوبى : صنف التفاسير 


الصوفية ٠‏ التى تعتمداعل اآذواق غر متقيدة بالطرائق العلمية © ولا محكمة 
الاستخراج على قواعد اللغة وعلومها ٠‏ واكثرها تداولا يومئذ بين ايسدى 
#الناس احدثها ظهورا » واقربها الى مسايرة الطريقة العلسة : وهو تفسير 
العالم التركى الشبخ اسماعيل حقى من اهل القرن الثانى عثير * فكان 
“الملاحظ ان الصنف الاول من هذه الاصناق الثلائة وهو صنف التفاسير 


5-5 بسن 2 


العلمية السنية » لم يكن له مرجع كاف واف يقوم بنفسه متكفلا بسط 
البحوث والانظار » وابراز المعانى » وتحليل مآخذها ء الا بالجمع بين الاصول 
وحواشيها » وضم الحديث من ذلك الى القديم ٠‏ فكانت تلك النغرة هي الني 
تلفت نظر من .بريد ان سدى فى تفسير القرآن شا جديدا ذا بال كما اراد 
ار ء لكا وان الاذواق فى ذلك العصر قد كانت متشربة روح المناهج 
الصوفية والافكار العلمية كانت قد تقبلت شيا كثيرا من منازع الصوففة 
وانظارهم » فراقت بذلك التفاسير المشتملة على المحامل الناطنية والمنازع 
الذوقة بما جعل تفاسير الصنف الثانى وهى التفاسير الشيعبة والصنف الثالث 
وهى التفاسير الصوفة تحد لها من كيفيات النفوس والافكار مساغا لاتتجده 
تفاسير الصف الأول > وهى التفاسير العلمية السئية > على ما فيها من صعؤية 
0600 


"حول بون الئاس وبين مطالعتها بغير دراسة وجهد) 

واضيف ان خطر انتشار المذهب الشيعى فى العراق ومبل الشيعة الى 
مناصرة الدولة الايرانمة حاملة لواء مذهبها ومقاومة الدولة العثمانية » حاملة 
لواء المدذعث الستى أدى بالالوسى إلى التفكير الحدى فى تاليف هذا التفسير 
الذى فارع فيه الححة بالححة ٠‏ وفند عقائد الشيعة » وردهم فى المسائل النى 
اثاروها فى التاريخ الاسلامى » ومطاعنهم فى الصحابة الكرام ٠‏ ولقد ببنا 
موففه منهم من قبل > ووجدنا كيف أن مباحثه فى هذه الردود لظن ان 
تكون بحثا مستقلا فى ذائه* 

ان استقبال العالم السنى فى ذلك الوقت لهذا التفسير كان انسجساما 
طبيعنا مع كان عبر عن مستوى تفكير هم » وحدد لهم دادس ثقافتهم 5 
وقارع حجج مخالفيهم » وناصر اسس دولتهم فما ان طلع هذا الكتاب الا 
وتلقاه العلماء بالقبول » ورحبوا به اعظم الترحيب > فوضعوه بين التفاسير. 


ع 1 


“المشهورة > واطروا كثيرا فى مدحه وتقريظه » ورضوا عن طريقة مؤلفه » 
واعترفوا بتعمقه فى العلوم التي يحتاج الى معرفتها المفسر المعتبر * فممن كتب 
عنه وقرظه العلامة محمد سعد افندى المفتى السابق الذى وصفه بدائرة 
معارف للعلوم والعلامة محمد افندى الطبقجلى الذى اعتيره خاتما للنفاسير » 
والعلامة محمد امين افندى واعظ الحضرة القادرية الذى وصفه بجامع ما 
تفرق فى كتب شتى ٠‏ والعالم الشاعر محمد افندى العمرى الذى اعتبره 
محددا لما درس من آثار العصام والرازيوابىالسعود » والسيد كاظمالرشتي 
"الذى وصفه بانه لم ينسج ناسج على منواله » والعلامة عبد الغفور افندى الذى 
2 5ك ول سس إلا تاها » والتازية سند أفدى بن 
حسين آل عداللطف الراوى الذى وصفه يانه أجاد بالمسائل لكل سائل * 
والشاعر عبدالغفار الاخرس الذى وصفه بانه الآية الكبرى على اطلاع 
-صاحبه وعلو شأنه فى العلوم وارتفاعه ٠‏ والعلامة محمد فيغى الزهاوى 
مفتي العراق الذى وصفه بقصصدة مشهورة قال فيها ٠‏ 
لثن كان فى التفسير قصدا مؤلفا فقد حققت فىه العلوم كما بحرى 

ار ل الال عر اعبات ان كك عرفا 
-.وتقدير المعاصرين + فقد مر بنا فى وصف المجلد الاول المخطوط كيف انه 
لا وصل الى مصر نال استتحسان العلماء ٠‏ فهذا الشيخ الازهرى بوسف 
النابلسى الحشلى يقدمه الى المصريين ٠‏ ويدعوهم الى طبعه لحلالة قدره » 
ودقة ما قمه وهذا الشيخ محمد الاشمونى يقرظه فبقول ( وبعد فهذا كتاب 
جلبل فى بابه » عديم المثبل ٠‏ وقد شهدت له الافاضل > واذعنت جميعا بانه 
اين لقان 


2 عا 2 فد ال .0 حل الشات - وهر لظ 


0 د20 المعانى 1/١‏ المقدمة ٠‏ 
ارت 


مصادر تفسيره المشهور ب ( المنار ) يستشهد به ناقدا ومعجبا » .واعثير صاحبه 
عقلية كبيرة » وعالاً ذكيا وسنبسط هذا بالتفصيل عند الكلام عن اثر روح 
المعانى فى التفاسير التق حاءعت بعدةى ٠‏ وللدراسين المحدثين للتفاسير وعلوم 


القرآن آراؤهم فى هذا التفسير » يجمع كلها على الاعتراف بمكانته الممتازة 


نك التفاسير الجبدة ٠‏ ويقول الشيخ العلامة قاسم القسبى مفتى بنداد 
(ت ههدام ) فى كتابه ( تاريخ التفسير ) ما نصه ( واما تفسير العلامة محمود 
شهاب الدين ابى الثناء الالوبى المسمى بروح المعاني » فليس له فى الجمع 
والتحقيق ثاني» اشتمل علىتسعة مجلدات ضخام حوت من الدقائق والحقائق 
ما لابسع شرحه كلام » وهو خال عن الاباطبل والاسرائيليات » والروايات 
الواهية والخرافات » وجامع للمعقول والمنقول بتفصيل وسط مقبول )2920© . 
ويقول الشبخ محمد عبد العظيم الزرقانى صاحب كتاب ( مناهل العرفان فى 
علو الشرارق ) ها تعد اف ع الالر تي ار وهذا الف من لل اللقاسين 
واوسعها واجمعها > نظم فيه روايات السلف بجانب آراء الخلف المعقولة » 
والف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم بطريق الاشارة ) 247 ٠‏ ويقول 
الشبخ محمد حسين الذهبى فى كتابه ( التفسير والمفسرون ) فى هذا التفسير 
ما نصه ( وجملة القول فروح المعانى للعلامة الآلوسى ليس الا موسوعة 
"تضيرية قيمة 6 جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه » مع النقد 
الحر » والترجبح الذى ,بعتمد على قوة الذهن » وصفاء القرربحة » وهو وان 
كان يستطرد الىا نواح علمية مختلفة » مع توسع يكاد بخرجه عن مهمته 
كمفسر الا انه متزن فى كل ما يتكلم فيه » مما يشهد له بغزارة العلم على 
اختلاف نواحيه » وشمول الاحاطة بكل ما يتكلم فيه 7؟» ويقول الشيخ 
ابن عاشور فبه وفى منهحه بعد كلامه على ثقافة صاحبه ما نصه ( فبهذه 


ه522 ده 
(5) ص"#_وه ٠‏ 


الئرّوة الؤاسعة من المعارف > وبالاسلوب الجامع ببنها فى الدراسة على, 
الطريقة العثمانئة الحديدة النى كانت قوام البيئة العلمية فى بغداد » تقدم 
الشيخ محمود الآلوسى لتحرير تفسيره الذى جاء فى تسعة مجلدات ضخمة 
تتألك من اكثز من خسة :الاق صمحَة مطوعة من الَْالتَ الكثير» فسلك. 
قنه مسنلك اله لتفسير اللغوى » يهتم اولا بسان , موقع المفرد او المركب من جملة: 
الكلام » معتمدا على فواعد الاعر اب > واستعمالات البلاغة » معتصما بانسحام 
المعانى 6و ستلستل الاغراض » ويخطط بذلك متهحه لاستخراج المع 
المراد > معتمدا على السو واهد » إلا انه يغرق اغراقا قد يسرف فه فى مسائل 
,تحاوز يحل السان الى القواعد والماحث ٠‏ ومن البحث 
اللغوي يتنقل الى المفاد معتمدا على الاحاديث ساك التزول 0 ف 


الاشتقاق حتى 


ذلك اكثر من الرزمخشرى 3السضاوى » فلا ,بزال .يتحنب الاخار الواهة > 
ويحرص على الاسناد المعتد به » وربما بنى ا 
الاستناد إلى نقذ الاسائيد > وف تحصيل المقاد القراتى حرص عل تراد 
الانظار الاصلة والفرعبة فناقشن الاستدلالات » ويتعقب الاقوال > ويعتمد 
عل معابلة الرناى بالراى > ممنتكا فى الثالن تبقاافى تسر الطبرتى من 
مخامل غير سنمة لبناقشها بقؤاعد الاصول ومقتضات التراكيب البلاغية وآخذا 
عَللَ الامام فخر الدين الرازى تمسكه بنصرة مذهب الشافعى © فبناقش كلامه 
بها للفقهاء والاصولين من الحنفية فى تلك المسائل من انظار فى رد حجج 
الشاقعنة » ومناقضتها أو متجنا طريقة الرازى فى ترجح مذهب الاشعرى » 
اخذا بترجيح مذهب السلف ٠‏ وهو فى كل هذه الماحث يجرى ف بى محال 
واسع من الانظار والمارف © حتى آله كت] ما د الف ر الفارمى من مثنوى 
حلال 0 ال ىأ و من ديوان المولى جامى » وكثيرا ما بخوض الماحث 
الفلسفية أ لرياضضة او الطسعة لمناقضة المذاهب غير الاسلامية » معتمدا فى. 


(ة) الا 0 


ذلك على أحدث ما انتهت. اليه المعارف فى بيثته > ونازعا المنازع السجبة فى 
ال لكا 
؟ - منزلته دين كتب الدة التفسير الاخرى الشهورة : 

اتسين الاالوفق منزلة عظيمة ببن كتب التفسير المشهورة التي تمثل 


مدارس التفسير المختلفمة > ولا .بمكن (الاستضاء عننة > عند رابكة تفنسير 


القرآنالكريم وتطوره > سواء من حيث المادة التي يحتوى عليها أو من حيث 


المرحلة التاربخة التى يمثلها فى تاريخ التفسير ٠‏ 

وانى مقتنع انماما استنادا على قراءتى لهذا التفسير بكامله »> وقراءتى 
امسر اياك أو ون دن لفاس بالاخرىئ كتفسين االطترى لوالر محر 
وابى حبان والرازى والقرطبى وابن كثير والطبرسى وابى السعود وغيرهم» 
وكذلك مستنير! بدراسات معنة كنت حول اكثر التفاسير المذكوزة + ان 
تفسير الآلوسى هو من اعتظم التفامير قدرا » واغزرها علما » واكثرها فائدة» 
اذا لم أقل انه اعظم تفسير الى حد زمانه » وذلك للاسباب الآنية :- 

5ل شكي" الالونى جمع لنا المادة الاساسية المهمة من جميع 
التفاسير المتقدمة » ومن كتب التراث الاسلامي المتنوعة » بحبث لا بمكن فى 
اغلب الاحنان للماحث ان بيطلع عليها جميعها » والاطلاع عليها عند فرض 
وجود هذه التفاسير كلها فى متناول ,بده » يضيع عليه وقتا طويلا فى تفسير 
آبة والحدة ٠‏ فبقرأ عشرات الصفحات بل مثاتها فى سبيل الحصول على 
المراد > ينما عن طريبق هبذًا التفسير يستطيع ان يبقع على ما يريد بمدة 
وجيزة > لما يتمتع به من موسوعية تسهل على القارىء كثيرا من المشاق > 
ونحن فىهذا العصر احوج ما تكون الى مثل هذهالمؤلفات الموسوعبة الجامعة 
فى مختلف انواع العلوم والآداب والفنون ٠‏ 


(5) التفسير ورجاله ه١١ ٠‏ 
لاا 


٠‏ - أن الالوسى لا ,بنقل الآراء فقط © :وانما ينصب نفسه حكما عدلا 
الى حد كير بين الآراء مناقشا ومنفذا ومرجحا © فح الفرصة للقارىء ان 
يميز الحق من الباطل فى كثير من القضايا تساعده فى ذلك شخصيته الني 
كرون هله وا كل تر © وعدا لا ستول ف الى شط الك امه 
علمية كيرة ٠‏ , 

ان الآلوسى فى تفسيره صاحب عقلية متنورة » فهو يرفض 
الاخمار السقيمة والقصص الاسرائلية والآراء الضعيفة » ومع سك الك 
ا ال ار ل ا لسرن 70 

- ان الآلوسى استفاد من التطور العلمي الذى وصل اليه زمانه فى 
تفسير اليات الكونية بصورة خاصة »> وهذه ميزة تعطى لتفسيره مكاننة 
خاصة بين كتب التفسير القديمة * 

ه - ان الآلوسى الى حد ما يظهر بمظهر المصلح فى تفسيره » ببجانب 
كونه مفسرا:فقط » أى انه بدا يفكر فى الاعتماد على القرآن الكريم » 
والسنة النبوية فى معالجة التخلف فى العالم الاسلامى عقيديا وسياسيا 
واجتماعنا وعلمسا + وهذا الاتحاه يعطى لتفسيره ايضا مكانة محترمة » باعتبار 
ل ا 2ك و خدمة المجتمع 
الانسانى .الذى نزل القرآن الكرَيم من اجل اصلاحه وتنظفه » وتوجيه 
طاقاته الى بناء المادة والروح ٠‏ وعلى الرغم أن ظروف زمانه لم تسمح له 
بالافصاح فى كل ثوىء الا انه يلمح فى كثير من المواطن > واللببب يفهم 


٠ 210: الاشار‎ 


: تآثيره قيمن جاء بعده من المفسرين‎  * 
التأثير فى نظرى :يران فىمثل هذا المجال > فكاتب معين - مثلا ت‎ 


)4 روح المحانى ٠‏ انظر على سبيل المثال 4/لالا١‏ 2 55/6 ء 
ا 


2000000 - 


بؤثر شيمن 0 تأثيرا واضحا > ويوجههم توجيها قويا » بل ,سيطر 
احانا نسطرة كبسيرة » ,بحمث يكون لنفسه منهم مدرسة واضحة المعالم > 
متحددة الأتحاهات » فلا بتصدون لشىء الا وبنطلقون من أسس مدرستهم > 
ولا بتحركون الا فى حدود اطارها العام ٠‏ وكاتب آخر بيقتصر تأثيره على 
الحزشات ويمهد الطريق للآخرين »> فلا يكون مدرسة » ولا بنشأ طريقة » 
وانما يقتصر الذيين .بأنون إبعده > عبى الاعجاب ببعض آرائه » والاقتياس 
منها ومناقشة البعض الآخر ٠‏ وقد بدخل فى ذلك أن يكون كتاب ذلك 
الكانب مصدرا من المصادر الكثيرة للذين يسحثون فى الموضوع نفسه »> 
الأول زرك أن الآلوسى لم .يؤثر فيمن نجاء بعنده من المفسرين ٠‏ 
ولم .بكون مدرشة نستطع ان نسميها بمدرسة الآلوسي » وائما اقنصر تأثيره 
غل: النوع الثانى وهو التأثير الجرئى الذى .بنصت عدلى الاعحاب. بغزارة 
علمه > والشهادة بجودة تفسيره والاقتاس منه » ونقل بعض آرائه وأفكاره 
ري ا ا ا ا 0 

وقد ,بنساءل القارىء:فقول لم يؤئر هذا التفسير العظلم التأثير 


الاقوى ؟ ولم لميكون مدرسة تفسيرية معينة ؟.والحوات غلى ذلك أنالمجتمع 


الاسلامي فىزمن الآلوسىكان قد بلغ الغاية القصوى فى التأخر الحضاري» 
فدات طلائع المستعمر.بن 'تغزرو بلاد الاسلام وتحاول احثلالها واخضاعها » 
الامر الذى تنه اليه اللسلمون » فبدأوا يستيقظون على أصوات طلقات مدافعهم 


لبجدوا أنفسهم عند بن اعن الاسلاء الحق > ماخر ين حضاريا بفتك بهم 
الجوع والجهل والمرض » فكان لا بد لهم أن يستيقظوا » وكان لا بد لهم 
ان ينطلقوا بقوة فى جمنع محالات الحياة » وكان لا بد لهذه الحركة اللجديدة 
من .أساس قوي ينطلقون منه » وينون عليه > فلم .يجدوا هذا الاساس الا فى 


(8) تفسير المراغى 55/ه ٠‏ حيث بيقوى رأيه فى انكار الاستغاثة 
وبعض بدع المتصوفة برأى الآلوسى فى هذا ألباب ٠‏ 
ا 


القران الكريم » ولكتهم 0 انهم لا يفهمون قرآانهم لان المسائل 'التحورية 
والبلاغية والفقهية الخلافية والكلامية الجدلية قد حجبت نوره عنهم » وحالت 


ببنهم .وبين فهم مراد الله » ا ل نن الاجتماعة » 
ويستشطوا منه النظم الحيو » فكان لا بد من تفسير جديد ينفخ الحياة فى 
المسلمين »> ويدقعهم آل 3 مقاومة قوية لعوامل التخلف والاتحطاط فى 
الداخلن والخارج ٠‏ اجل كان لا بد من تفسير جديد حقبقي لكتاب الله ينقذ 
القرآن الكريم من الاغلفة اللغوية والكلامية » كي يرى المسلمون أنفسهم 
,وجها لوجه امام خطاب الله » ومواعظه > وسئئه » فيصلحوا من حاتهم » 
ويرفعوا من انحطاطهم » ويستعيدوا حضارتهم » ويهيئوا صفوفهم لجهاد 
المستعمر المحتل » والقضاء على عوامل التدهور المضف > ومع ان تفسير 
الآلوبي قد حمل معه بذور جوانب من هذا الاصلاح » لكنها لم تكن كافية » 
فقد كانت هنالك حاجة ماسة الى انطلاقة كبيرة فى تفسير القرآن الكريم 
تمثلت فمما بعد اجلى تمشل فى تفسير مدرسة الشسخ محمد عبده التي دفمت 
التفسير القرآني خطوات الى الامام » وانقذته من ركامات القرون السابقة » 
وربطته بالحباة ربطا محكما قويا بععدا عن تصئع الالفاظ » ومحادلات الفقهاء » 
ومناقشات الكلامسين » وترهات علماء الهيئة » والقصص والاخبار الاسراششلية » 
وعالحت مشاكل المسلمين © وائيتت أن || لقرآن الكريم سابر تطور الحماة » 
ويمدها بكل ما تحتاج الها » وناقشت شمهات المستشرفين والمشسرين 


وتلامذتهم من المسلمين > وردتهم ردودا قوية ام 


اذن المنهج الذى سار عليه الآلوسي من اهتمام باللغة ودقائقها » والفقه 
ومذاهه » والكلام وطرقه > والهيئة ونظرياتها » لم يعد له مكان كبير فى حياة 
المسلمين المضطربة القلقة الطامحة فى بناء حضارة جديدة ممنية على الايمان 


(9) التفسير والمفسرون 5١5/19‏ + 


3 ب 0 


أن غنا اللفسير وان أفاد العلماء فى نواحي كثيرة 6 واختضر لهم كثيرا 
من الوقت والجهد لم يؤثر تأثيرا كبيرا عملا فى حياة المسلمين » ولم يقم 
بانقلاب فى الفكر الاسلامي كما فعلته مدرسة محمد عندة » لأن الظروف 
التي كانت سائدة فى العالم الاسلامي قبل مجىء الآلوسي كانت تننظر مثل 
تفسيره الجامع الذى غدا بحق الحلقة التي تربط بين جميع التفاسير القديمة 
والمرحلة الجديدة من التفسير التي .ولدتها الظلروف الحبوية الحديدة للامة 
الاسلامية ٠‏ 

لقد تساءلت مراراً ترى هل اطلع محمد عبدة على تفسير الآلوسي 
وكأئن به وأدرك ماافنه من بذور اصلاحمة > ومعالجة وسطية لتفسير الآيات 
القرآنية » دون تأثير كبير بالآراء والمذاهب مع استعمال للعقل على نطاق 
واسع > واستغلال للعلم الحديث أو جوانب منه فى تفسير الآبات الكونية 
بصورة خاصة ؟ وفى الجواب عن هذا التساول أقول ان كل ما قرأته لمحمد 
عبدة من تفسيره لحزء عم > وما نقله عنه السبد رشيد رضا فى المنار فى 


أجزائة الاول »نوما كت من كتب عدة الم يقم دلئلا عندى عل تأثره يله > 


فلمحمد عبدة طريقته الخاصة فى التفكير والتفسير ٠‏ وليس بعيدا مع ذلك 
انه اطلع على تفسير الآلوسي ضمن ما اطلع عليه من كتب التفسير » ولس 
منطقبا أن نفترض أن محمد عبدة لم بطلع على هذا التفسير » لأنه لبس من 
من المعقول النسة لمفسر عظيم مثله » ان نفترض انه لم يكن قد اطلع على 
جميع التفاسير ك الو ره المهمة > ويأتي تفسير الآلوسي فى المقدمة من 
تلك التفاسير » وخاصة انه طبع فى مصر واشتهر بين علمائه منذ بداية 
القرن الرابع عشر الهيجرى ٠‏ 

ان الو كك الواضح ان المفسرين الذين جاءوا بعد محمد عندة » 
والذين رموا من ذات قوسه قد عرفوا تفسير الآلوسي معرقة جيدة » واتخذوه 


-755- 


مصدرا مهما من مصادر اتفاسيرهم > وبما ان اليد رشيد رضا تلسذ الاستاذ 
الامام هو 0 مفسر ظهر بعده > قمن الممكن إن ا كاه 
لنتوصل الى مقدار تأثره بتفسير الآلوسي لببرز امامنا جيدا مكانة هذا التفسير 


١‏ نتفسنير الآلوسى هو أحد مصادر تفسير المنار > استشهد به صاحينه 
كثير! فى محتلف الموضوعات ٠‏ فهو إينقلعنه ‏ مثلا # اوصافا لمفاسد اجتماعية 
كاللحاج والحلف الكاذب»والتفلة عن الله بسنب السطرنج واللواطة2” © 
ويعتمد فى تقل اساب النزول على سباق الآلوسي اكثر من اعتماده على 

م اانه يختصر اختصارا .بوهم احبيانا بينما الالوسي بفصل 


ع 


قل آراءه اللغوية » واستخراجاته التحوية » على اساس 


ا لاك اسان الللى اكه 


مسائلها”؟ "© + وينقل أيه فى حكمة 


الخفاء الساعة9١2‏ > ودلالة الآية الكريمة ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 


5 


على العنوء0* "2 * وينقل ريه فى الآية الكريمة ( كلما نضحت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها لنذوقوا العذاب ) وظاهر. كلامه أنه _يؤيده.فئ ها ذهب 


اك شال لين 
الحلف 


+ ويستشهد. بارائه فى البدع 


0 يسند رأيه فى محاربة المتصوفة الذين وقفوا بوجهه 


ل ل ا" 

(1.1) المصدر السابق ل ل 0 بان 03 دن 3 

؟١١1)‏ المصدر السابق ٠ 5835 + 585/٠١‏ راجع اليضًا 5951/09 ,2 
1 

51ل الماراة/ 5 > 

»* ال/٠١ المصدر السابق‎ )١5( 

(ة1) المصيدر السايق 1١13 » ١38/0‏ + 

030 المصدر الشارى ا 2 ا ا ٠‏ 


3 انان 5 


وينقل صاحب المنار عن الالونى فصولا كاملة فى موضوعات عدة 
كنقله عنه فصلا طويلا فى مسألة النفس الناطقة عند الحبوانات » وكونها 
مكلفة مخاطة من عند الله ويجعله تحت عنوان ( مسألة مستنبطة من الآية 
منقولة عن روح المعاني الات 7 

وينقل الفصل الذى كته الآلوسي ه فى رد الشيعة فى دلالة الآبةالكريمة 
)عن هنا ل ل ال ا لوه عه يراه 
من زؤاينات: الفسعة بقن فنراءة النصب والحر فى الآبة الكريمة 
ءءء وأرجلكم 0 * وبنقل عنه صفحات عدة عما لخصه الآلوسي 
عن السكاكي وغيره فى بلاغة آيات الطوفان منسورة هود عليه السلام داه 

ومع اعجاب السيد رشيد بتحقمقاء ت الآلوسي وغزارة علمه » ببنقده فى 
0 لمذهب القائلين من المتكلمين والفلاسفة أن الاسم .بطلق على نفس 
الذات والحقيقة والوجود والعين » وهي عندهم اسماء مترادفة ٠‏ قال السيد 
( وهذا القول ليس من اللغة فى شىء ولا هو من الفلسفة النافمة بل من 


الفلسفة الضارة 2 ٠‏ وينافشه ف ردوده على الرازي الذى جاء بيع 


عشرة ححة فى تفسيره فى اثبات كون السسملة من الفاتحة محاولا دحضها 
تعصما لمذهه > وهو القول بان البسملة آية من القرآن الكريم ولبست من 
الفائحة » وويقول السيد ( وهو من تمحل الحدل فلا معنى لكونها آبة مستقلة 
شارك الكريم الحقت بسوره كلها الا واحدة ولست فى شوء منها ولا 
فى فاتحتة التي اقتدوا كا ك1 , 


إفلة السابق 5-5948(30 ٠ 5١‏ 
)08 السابق ١٠/59-555ه‏ + 
كه السابق 599-5503115 + 
0 السابق 5١/15ك ٠ 31١١‏ 
١ك‏ السابق ٠ 5١/١‏ 
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6# ل 


وينقده السد كذلك فى بعض تقولاته المتورة غير الواضحة تماما عن 
ال اك ون متش ل ان فشكن ل لو 1 وض 


امسا ال ل ال و ا 
ما له وما عليه : 


قمين بي بعد هذه الحولة الطويلة فى دراسة مختلف نواحي هذا 
التفسير أن أعود من جديد إلى تقويمه بصورة واضحة هذه ال 6 شت أن 
لسن القارىء رأبي فى جميع مواضيعه اثناء عرضها وشرحها ٠‏ وطببعي أن 
يتناول هذا التقويم ما له .وما علبه » اذ الكمال لله وحده » وليس هنالك كتاب 
بقل كله » أويرفضكله » فلائد من 
وجوانب اخرى ضعيفة بحاول أن ينبه عليها كي تكون درسا للآخرين فى 
معالجة أي” موضوع ٠‏ ولقد ذكرنا عند كلامنا على منزلة تفسير الآلوسي بين 
كتب التفسير. الاخرى ما لتفسير الآلوسي من مميزات جعلته جنيا الى جنب 
مع أحسن التفاسير وأعظمها » وهي موسوعته المركزة الموفقة > وتنصيبه 
نفسه حكما عدلا بين مختلف الآراء » واسستعماله عقله المتنور فى الاحتباز 
والفهم » واستفادته من التطور ا 0 
المصلح: الذى ,بحاول أن .يربط القرآن الكريم بواقع الاوضاع الحبوية 
المتنوعة » وأضيف هنا الى النقاط ما يلى : 


جوانب قوية العحب الاسان بها » 


١‏ انه غاليا ما بيختار من ن الروايات والتفاسير الأقرب الى الواقع وأدنى 
الى قوانين العلم والعقل » 0 فق بالاحاديث الصحصحة > والاخمار الصادقة » 


فهو يقول مثلا ( ونوح كما قال الحواليقي أعجمي معرب »> زاد الكرماني 


(59) المصدر السابق /ا/١٠ه ٠‏ 
(55) المصدر السابق 55١/1‏ * 
(55) المصدر السابق /1٠‏ ]لاه ٠‏ 


اين - 


ومعناه بالسريانئة الساكن » وقال الحاكم فى المستدرك انما سمي نوحا لكثرة 


ا على نفسيه »> واسمه عندالغفار 2 والأول 3 90000 ٠.‏ 


ا ٠‏ - ومن مآثر الآلوسي فى تفشيره انه لا يكتفي باطلاق القول جزافاء» 
وانما يحث ويدقق عن الأدلة النقلية فى مسألة من المسائل الدقيقة » فان لم 
يجد يلحأ الى العقل > فان اطمأن اليها قال بها » والا اعترف بعدم اقرارها 
نهائيا ٠‏ وهذا دليل على ان الآلوسي كان دقبقا فى اسلوب تفكيره » موضوعبا 
فى أقرار كتير من مسائل هذا الوجود نأو عدم (قرآار259, 

ان الآلوسي فى تفسيره » يفسر الآيات القرآنية فى حدود مفاهم 
الغرب الذين نزل فبهم لا فى حدود المصطلحات التي تتحت من امتزاج 


الثقافات كم 


- من مميزات هذا التفسير ان صاحيه ,يمحص فيه الروايات » 
ويدقق فيه الاخار فيرفض الاسرائمدات رفضا بانا » وقد ظهرت لنا هذه 


الناحئة واضحة جلة فى اكثر من مكان فى هذه ال سالة ٠‏ 

ومع كل تلك المبزات فان هنالك نغرات مهمة فى تفسير الآلوسي كنا 
تود أن لا ثراها قنه لانها تكدر صفاءه » وتشوه جماله » وهى فى نظطرى 
كما يأتي : 


؟ امن عوف هذا التسير انه تستطر ديف معانى يقض الآيات الل 
موضوعات كان يستطيع الاستغناء عنها » لان عدم معرفتها لا يدخل ضمسن 
المفهوم العام للآبة الكرريمة ٠‏ ففى ذوله تعالى . جعل الظلمات والتور - آنشا 
كلاما فبزيائنا طويلا حول حتيقة النور والظلمة قائما فى أساسه على وجهات 


0ك روج المعاف 1ك" 
(1") المصدر السابق ١85/5:‏ * 
(58) المصدر السابق ٠١9/55‏ * 


0د 7 


النظر القديمة التى لا يقرها العلم الحديث ٠‏ وكذلك فعل فى تفسيره لقوله 
تعالىب وكآن عرشه على الماء ‏ اذ نقل كلاما طويلا جدا فى حقيقة العرك 


عن 


والماء » وخلق احدهما قبل الآخر > وهل ببنهما خلاء ام لاا؟ وعرض لناقشات 


بعض المتكلمين حول رايين فى هذا الموضوع ابداهما القاضي الضاوي وسشيخ 


لل إن الذي 1 هد اليك لوك كير ل ال ف 


تذوق القرآن الكريم » اذ هو ,بحث فلسفى محض تائم على الفرضيات اكثره 
مخالف لمقررات العلم الحديث ٠‏ 


الاسلام ابو السعود 


وللآلوسى استطرادات اخرى فئ موضوعات عدة كالموضوعات النحوية 
والكلامية » يشعر القارىء اثناء قراءته للتفسير انها تنماما زائدة » ولا علاقة 
لها بالآيات من قريب ولا من بعيد ٠‏ 

اب يضيق صدر الالوسى احانا امام مخالفنه ٠‏ فهو مثلا فى رده على 
ابن حزم فى اعتراضه على الامام الشافعى فى مسالة فقهية معينة .بقول ما 
نصه ( وشنع ابن حزم الضال عليه ) وعلى الرغم من أن هجوم ابن حزم 
القاسى على الشافعى هو الذى دقع الآلوسى الى هذا » الا انه لايمكن ان يقوم 
هذا ححة فى تبرثته » وكذلك يستعمل اقبى الكلمات ضد المعتزلة وعلمائهم 
وخاصة الزمخشسرى الذى مع اعترافه بامامته فى العرببة وغزارة علمه ينال 
منه بكلمات جارحة ٠‏ 


“8# ورغم عقلية الآلوسى المتنورة » فلم يسلم من ابداء آراء فى غاية 
البِعد كقوله ( والحكمة فى انه تعالى جعل نصيب إلاناث من المال اقل ملن 
نصيب الذكور نقصان عقلهن ودينهن ) (:"2. 


- اننى آخذ على الآلوسى تظاهره بالتمذهب بالحنفية والدفاع عنها 


)4 دقج المعانى كد ٠.‏ 
)٠9(‏ المصدر السابق 5//!ا؟ ٠‏ 
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بعصبية مصطنعة فى مسائل متعددة على الرغم من انه فى الحقبقة. لم يكن 
متمذهها بمذهب معين كما ذهيت اليه عند دراستى لنواحى الفقه فى تفسيره 
مما دقع مفسرا كالسيد رشيد رضا الى اتهامه بالتعصب للمذهب وعدم طلب 
الحق الذائه02 © ٠.والحال.انَ‏ الالوسى لسن كذلك .فى تحقيقة الأمر > بل.هو 
الذى اقام على .نفسه الحجة بدفاعه المصطنع عنهه0" © , 

هه نجد القارىء شيئًا من الغموض فى شخصية الآلوسي العقلبة فى 


تفسيره » وعلى الرغم من اشارتى من قدل لهذهة النقطة » وقولى ان الظرؤف 


التى سادت:عصره هى التى دفعته الى سلوك هذا المسلك > أرجع' فاقول انه 


كان يجب ان يكون صرريخا وجريئا » فالعالم الذئ: يتضدى لتفسير: القرآن 
الكريم علنه ان برتفع فوق الظروف والاعتارات »> ويجب الا: يخاف الا.من 
الله » والا يقول الا الحق الذى يعتقده ».ولو كلفه ذلك ما كلفه ٠‏ 


ومن ماحدى عل الالومى فى تفشيره هذه التفسيرات الاشاريكة 
الناطلة فى معظمها والتى ليست الا من تأثير الافكار الباطنية التى .وجدت لها 
مسارب فى عقول كثير من العلماء والمفكرين بضورة غير ممداشرة واكك 
التفسير الاشارى ٠‏ وان تسحيمل الضلالات والترهات بدعوى تسحل نتاج 
الفك لاشلا هذا ان ال الع الالريى ل ف إن در سفن 
القرآن الكريم عنها » لان ادخال هذه الأمور الظنبة الخنالية اللاطلة الى 
التفسير يسىء كثيرا الى فهم المسلمين للقرآن الكريم اشد الاساءة » وتحجب 
عنهم تعاليمه الواضحة > وتشريعاته الحكيمة # وتبطل غند كثير من الجهلة 
العمل بظاهره الين 5 


51 الثار ١‏ : 
أخر4 لك اك انيه 


577 ل 


7 ان الطر ويف الحوية السيئة الى كانت اسائدة افى امن الاالوسى 
فى المجتمع الاسلامى كانت قمينة فى دفع المفسر الى توجيه التفسير الى 
الاصلاح الاجتماعى فالقرآن الكريم كنات هداية وئورة على تلكم الاوضاع ٠‏ 
وكان المسلمون فى حاجة ماسة الى هذا النوع من التفسير المتضمن على ببان 
السنن الكونية » وعوامل التقدم وظروف الهداية » وكبفية النهوض ٠‏ وعلى 
الرغم من اننا نجد فى تفسير الآلوبى معالجات قصيرة وملاحظات عرضية 


حول تلك النواجى » الا انه مع ذلك لم .يوجه تفسيره بكليته الى هذه الناحبة 

مع شعوره ‏ كما ارى ‏ الاكبد بفساد الحالة » ورغبته فى الاصلاح ٠‏ 
ولكن هذا كله لا يقف دون مكانة هذا التفسير » ولا يفرط فى قمته 

العلمية الكبيرة فى عالم التفسير » ولا يحول بيننا وبين اعظم الفوائد الكامنة 


فبية * 


الخاتمة 


كان لزاما علي” في اول هذا البحث ان اعرض مناهج المفسرين قديما 
وحديثا » كي يستطيع القادىء أن يأخذ فكرة صحبحة عنها » ويحدد مكانة 
الآلوسى بين هذه المناهج المتعددة المختلفة + وكان من الضرورى فى بداية 
الفصل الاول من الباب الاول ان اعرج على ظروف مجتمع الآلوسى السياسية 
والعقلية » لان معرفة هذه الظروف تلقى اضواء كشافة على الكاتب > ونعين 


على فهم انتاجه بصورة أدق ٠‏ وانتهيت من ذلك الى ان العراق كان مرتبطا 
بالدولة العثمانية شكلا » وكان الحكم الحقيقي بيد الممالنك » يستبدون به ٠‏ 
وادى الاصطدام. ببنهم وبين دار الخلافة الى سففك دماء كثيرة «ولم تكن 
علاقة العراق مع جاراته حسنة ٠‏ وقامت 'نورات فردية وجماعبة فى هذه 
الفترة أهمها خروج العشائر على الدولة » وقيام الشبعة بح ركتهم فى 
كربلاء ٠‏ وفي هذا العصر بدأ النفوذ الاجنبي فى شؤون العراق وخاصة 


النفوذ الانحليزى ٠‏ 

أما الناحة العقلمة والادببة ٠‏ فقد ظهرت فى هذا العصر بوادر نهضة 
فكرية أدبة بتشجيع من الولاة للثقافة والعلم » وفتحهم المكتبات والمدارس ٠‏ 
فظهرت نتبجة لذلك ميوتات علسة مشهورة برز فبها علماء وأدباء وشعراء 
شاركوا فى هذه النهضة العلسة ٠‏ ومن جهة اخرى فان المدارس الملحقة 
بالمساجد قادت الحركة العلمبة » وثقفت الطلة بالثقافتين النقلية والعقلية ٠‏ 
وساعد على ذلك انتشار المكتنات الخاصة والعامة المزودة بعشرات الالوف من 
مختلف. أنواع الكتب ٠‏ وعلى الرغم من ان الدراسات الادببة لم تكن ضمن 
المناهج الدراسية » فقد ظهرت طائفة من الشعراء والكتاب > نشسروا وعنا ادبا 
شعرريا رصينا ٠‏ 

وبعد تقديم هذه الدراسة للعصر بدأت دراسة حياة الآلوسي » وتوصات 
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الى انه كان ينتمي الى اسرة علمبة عربقة ينتهي نسبها الى الرسول الاعظم 
ا لت ل ل اي له تف 
صالحة على يد اب غالم عابد ٠‏ وقتح عبنيه على القرآن الكريم وأحبه » 
واستظهر مسادىء العلوم صسا 6« وقرأ كنا متعددة ف مختلف العلوم فل 
البلوغ ٠‏ ودرس على بد كبار علماء عصره > وهضم العلوم النقلية والعقلبة * 
وانتشر صيته بان النامى » فاعترفوا ببعلمة وفضله > وعين فدوييب!) ف عدة 
خوامع كان خلال تدريسه :بها مثالا للمدرس النشيط الموجه الواعظل 
الخطب:» مما أدى الى جلب حسد الحساد عليه » فرشقوه بانواع التهم 
والاباطيل 2 عض لك الايذاء والسحن والفصل من وظائفه ٠‏ وما اطلع 
الوزير على رضا على منطقه العذن » وعلمه الغزير:'> و شخصته الفللة + 
عبنه.مفتيا فى: بغداد » ولم يكن يتولى هذا المنصب الا أعلم علماء العصر + ولما 
جاء. الوزير :تحب باشا :تجح حساد: الآلوسبي فى اقناعه بعزله » فعزل من 
منصبه > وقطع عنه مضدر رزقه فى أوقاف المدرسة المرجانية + فسافر الى 
اسطنبول لعرض مظلمته » فاستقبل استقالا عظمما من قبل الوزراء والقواد 
والعلماء » واغترفوا من علمه > وطلموا منه النقاء فرفض ٠‏ وفى طريق عودته 
اك بالحمى. > فلم تزل. تدب فى عروقه الى ان توفاه الله سنة «لالاااى ٠ه‏ 

اما:أبنائذته وشبونخه » فقد كانوا نبخة ممتازة من علماء العّاق > تتلمذ 
عليهم » ولازمهم ٠.‏ فتلقى عنهم العلوم النقلية والعقلة التي كانت تدرس فى 
ذلك. الزمان ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان كلا منهم كان بارزا فى ناحبة من 
النواحي * 

وفى هذا :الفصل تعرضت ايضا لمصادر ثقافته » فانتهيت الى انه كان 
مظلعا اظلاعا.واسعا على العلوم الثقلنة والعقلية » وكتب أهل الكتاب من البهود 
والنصارى وتواريخ الامم والشعوب 32 والتصوف ونظريانه 3 ومازسه عملنا 
ضمخ :الطريقة. النقشسندية '٠.‏ وكان بحيد اللغة الفارسية والتركبة » وعلى 


-- 2ك 


اطلاع جيد بعلم الجغرافيا وبعض نتاج العلم الحديث ٠‏ ولقد أكسيه تحواله 
خبزة عميقة صبها فى كل ما كتب من كتب ورسائل ٠‏ 

وبعد الانتهاء من هذه الجولة » فصلت القول فى ملامح شلخصيته 
أ الاجتماعية والعقلية » فوجدت أن معقصنه لايك عقرية » برزت سكرا » 
ٍ وهضمت المعارف الاشانية فى زمانه » فتسنمت بذلك أرقى المناصب »> مما 
جلبت عليه الحسد ثم الاضطهاد ٠‏ وكان مؤمنا بالمثل التي جاء بها الاسلام 
متمسكا بها عملدا ٠‏ فلقد كان متواضعا لا يدعي علما » عفوا » كريم الطبع > 
راعبا للحقوق > وفيا » صادقا صابرا » كثير الصدقات والصلاة والاستغفار ٠‏ 


لكوك سن النشاط الاجتماعي فى زمانه بقسط كير ٠‏ 

وكان الآلوسي من أشد انصار الدولة العثمانية » بدعو لتثبت أركان 
دوالتها فى كتابائة » سس" العدو الخارجي » والخوف من سيطرة الشبعة فى 
العراق على الدولة ٠‏ وعلى الرغم من تأيبده للدولة نيه المسبؤولين الى النقائئاض 
التي كانت موجودة وخاصة فى العراق » فلفت الانظار فى كتبه ورسائله 
الى كثير من العيون الاجتماعبة ٠‏ وكان معتدلا غير متطرف »> بحهر بالحق 
ولا يألو* 

اما مكانته العلمية » فقد كانت ظاهرة بينعلماء عصره » قدموه وعظموه » 
وبالغوافي اكرامه » وكان موضع تبجيل الجميع فى كل مكان ٠‏ 

وفى الفصل الثاني من الاب الاول عالجت تراث الآلوسي » ففي آثاره 
العلمية صنفت كته الى المجموغات التالية :ل 
اللغة والادب :- 


وندل هذه الكتب على احاطة الآلوسي بمسائل النحو وعلله » وتعمقه 


فى فهم أسرار اللغة » والتفريق بين المعاني » وطول باعه فى النقد اللغوي 
ثم كتب البحث والمناظرة :9 


ونظهر من هذه الكتب غزارة علم الآلوسي > وقدرته الفائقة على 
الحجاج المنطقي 3 والمحادلات الدامغه » ودفاعه القوي عن مصالح الاسلام 


ري ال آل الت واي ان لع الس 


والحماعة » ومناقشة الشسعة فى هحماتهم على الصحابة الكرام * 


ثم كتب الرحلات : وهي ( غرائب الاغتراب ) و ( نشوة الشمول 
فى السفر الى اسلامبول ) و ( نشوة المدام فى العود الى مدينة السلام ) 
وفنها سحل الآلوبي رحلته الى دار الخلاقة » ونحد فها جوانب طريفة 
لحماته » وتحليلات رائعة لنواقص محتمعه » ومقابلات علمية مفيدة مع علماء 


عصره » ووصفاً أدباً رائعاً لكل ما صادفه من مظاهر الطسعة الجميلة فى 
الطرق التي ملكا » وتصويرا صادفا لاهل المدن والقرى التي رآهم فها « 
واستمع اليهم » ولقى منهم الحفاء حينا » والحفاوة أحبانا ء وهذه الكتب 
تقوم وثيقة تاربيخخة للمؤرخين لاستخلاص جوانب من ملامح الحياة فى 

0 التراجم : وله كتاب واحد فى ترجمة شيخ الاسلام أحمد عارف 
حكمت »© وهو وثيقة تاريخية جبدة لجوانب معينة من حياته » تفيد من 


,بحاول دراسته أو دراسة العصر الذى عاش قبه ٠‏ 


م مقاماتة : وقد سحل فها جوانب من حماته 3 ونظرانه ان التاس 
وشكواء من اإرمان ) بو حلول فها لفت انطات لاس إلى رافص امرك 


مجتمعه » باسلوب أدبي رصين مسسجوع احبانا ومرسل حينا آخر ٠‏ 


اي نينا 


وبعد هذه الدراسة فى كس © قدمت اداراسة قنة لاسلوية ددا 
لي أن الآلوبي كان كاننا كبيرا » لم يكن يقل فى موهبته الادببة عن 
كبار كتاب العرب * قيدت روح العصر اتجاه اسلوبه مالسجع 32 ولكنه كان 
كر انان فطلو عر سار 4 يو خامةافى طد 2ك 


ات لاوم - 


ومع ذلك فان سحعه خفيف الروح > بعد فى أكثر الاحان عن 
التصنع > قريب الى الروح الشاعرية ٠‏ وله خبال بارع فى الوصف > وغرام 
باستعمال الاستعارات .وتوليدها ٠‏ وأوصافه رائمة فى مختلف مظاهر 
الطببعة » وتحديد ملاميح الشخصيات ٠‏ 


أما اسلوبه العلمي فانتهيت منه الى ان اسلوبه الادبي ظاهر على اسلوبه 


١ 


تقريره للحقائق لا ببددع لعاطفته سسلا ٠‏ ويعتمند ف 


00 بره للافكار 


لى الظروف والقواعد التي قبدت أصخابها ٠‏ وفى سسبل 
معرفة حقيقة أو فكرة برجع الى كشها الاصلبة * وببسط جميع الآراء ولا 


بننعصب عموما ٠‏ وهو فى اسلوبه العلمي غير مغلق على الفهم ٠‏ 

اما اسلوبه فى ردوده فعتمد على استناط ادلة الالزام اولا من كلام 
خصمه ٠‏ واما شعره فلم تتح له ظروف حباته العلمسة والعملية الصقل 
الكامل » وانما بقيت قابليته الشعرية حمسا تتحرك فى اطار معين * 

وفى الباب الثاني درست تفسير الآلوسي ( روح المعاني ) ٠‏ فف يالفصل 
الاول عالحت تاريخ كتابته للتفسير » والمراحل التي مرت بها » والمدة التي 
استغرقتها » والنسخة التي أهداها » ثم قدمت وصفا عاما لهذا التفسير شمل 
مقدمته التي تتتحدث عن جوانب كثيرة تتعلق بالتفسير وتاربيخه ومسائل 
متصلة بالدراسة الملاغية للقرآن الكريم ٠‏ وقد لاحظت ان الاجزاء الاولى 
اك العا 2و عمف اليه 2 وال ل سان ١‏ والسا كر بك 
فنا إتادره فى اله لذ رمد ف (آلة الرى ٠‏ وعفلسه فى تطوان متي 60 
وقد رأيت أن هذا التفسير مجمع التفاسير » اتبع فيه الآلوسي المنهج الجمعي 
أو الموسوعي ٠‏ وهو طالب حق > فما يقرره فى مكان يتراجع عنه فى مكان 
آخر اذا ما ظهر له الحق ٠‏ ومن الجدير بالذكر انه يدل على مصادره 
والكتب التي اعتمد عليها فى معظم الاحبان * 

وبعد ذلك قدمت وصفا مفصلا النسخ المخطوطة والمطبوعة ٠‏ 


5 0-7 


1 
وى لفص(ز 


المسائل 


بمذهب معين > وانما ياخذ من جميع المدار 


المختلفة فى الآبات لاشات اعحاز القرآ 


يانه ذلك بوضح وينسق وإسختار 
7 دن لال الور 
أثيرت حول بعض الآبات القرآنية » وتوضيح المعاني 
1 الاشعارا © وتقد: بم كلام موجز عن المعانى يي العاه مة للآيات > 
مع عدم اخضاعها الى المقاييس امنعلقية ٠.‏ 


ل الثالث تناولت موففة مناراء القدماء ٠+‏ قفى 


الشور © يقد انا ترز عه لا نهاك إل والدار دون 6 
ل 0 85 
لقسم يتبع العلماء والمفسرين السابقين فى انه قسم حقيقى 
مقصود ا معيئة « وفى تناوله للفواصل .يعتقد ان اد تزامها لغابة بالاعنة 


تناوله للمتشابه » يذهب مذهب الساف» وهو الايمان بالظاهر 


وارجاء الامر كله إلى الله سسخانه + وفى النسخ سين انواعه وحكمة وجوده 


شرعا ٠‏ وفى الاعحاز يذهب الى الجمع بين الآر راء » ويقدم نماذج عملية 
تقوم دلبلا على الاعجاز القرآني > ويقف مواقف بلاغية تحايلية رائعة من 
لا الغا شه ما ١‏ كلناء الدريه اللاه ف الفي رشك زر[ 

ى ا اليم 


حك 


القراءات بعرض الوجوه المختلفة » ولا يلتزم براى 
ثقة كاملة بتواترها » ويدافع عنه دقاعا قويا » ويتحشد 
١ 3‏ ادر 533 7 00 5 + 

الآدلة المتنوعة على صحح<تها ٠‏ ويشن حملات عشفة على بعض علماء اللغة 
لتفسير الدين ضعفوا قراءات معيئة »© وبر ميهم بالجهل 0 وموففه هذا لم 
ببمنعه من نفى بعدن القراءات جدا ٠‏ واما الك راشليات فهو فضهاء 

1 ا “0 3 اا 00 
ويشدد النكير عليها » ووير نار القصص » وينقد العلماء الدين نقلوها +٠‏ 


بسقون الآربات على ظواهرها بلا 


ل 2 


500 


31 يسح المجاز الا اذا اتتفق مع 
ل فى معارك حامية مع المزلة اد 
عقائدهم 3 1 الى متصوفة زمانه » فير ميهم بالجهل والشرك والفسق > 
الاسلام > بما ابتدعوه من الاستغاثة بغير الله وعبادة القبور » 

الوك واستيال الدفرف له 


وضد لسيد 
حب ح- 


واما فى الفقه فهو يعرض آراء مدارسه وعلمائه مع احترامه لهم جميعا » 


"نظاهره بالحنفنة الا انه لا يتعصب ذهب معين ٠‏ والآلوسي لا يسىالمشساكل 


امم م 5 5 5 5 ٠.‏ - . ع 
الفقهية والقانونية التي اثيرت ق زمانه ٠‏ وفى التصوف ,بعر ض اقوال كيار 


وحدة الوجود وغيرها »> .ويعشرها اقوالا فوق طور العقل » 


الصوقيين فى 
لا يحب ان تشغل انفسنا بها » ويحذر الناس منها ه وهو على الرغم من اتباعه 
مذهب السلف 0 بنزعتهم > 1 الاحترام لمشايبخهم > مع فضحه لتصوفة 
0 درل 0 ل الات ف رك رين راي التلظاء 


ل وفى 

فها » فيقيل ما يقبل ويترك ما يترك ٠‏ وهو يستعين بنتاج 5 لخدي الدى 
انتقل. عن طريق الترجمات من اوربا ٠‏ اما موقفه من أهل الفرق والملل » 
2 لقوي على الشسعة « والتفشد لآدائهم وعق ادهم » يدخل معهم 


فى منافقنات نقلية وعقامة ه وله ردود عإ للى الصوفية والمعترلة والنصارى 


ى 


اعم فى المسيح عليه السلام ٠‏ وفى القسم الثاني من هذا الفصل 


هه" - 


استعرضت نماذج من آراء الآلوبي وتوجبهانه فى آبات معينة » وهي تبرز 
شخصيته العلمية التي لا تقف عند الجمع والتنسيق > وانما تتتجاوزهما الى 
الاستقلال بالرأي > والانفراد بالتوجنه + 

وفى الفصل الرابع عرضت طائفة من آراء العلماء المعاصرين الالوسي 
درن عنه » حبث اجمعوا على الاشادة بتفسيره » ووضعه فى مقام بارز 
دين التفاسير المشهورة ٠‏ 

اما منزلة تفسيره بين كتب التفسير الملشهورة فهي منزلة محترمة » 
لموسوعبته المركزة » وعقلية صاحمه المستنيرة » وأحكامه العادلة فى العرض 
والترجمح > واستفادته من التطور العلمي الحديث » وظهوره بمظهر المصليح 5 

وأما تأثيره فسمن جاء بعده من المفسرين > فلم يكن تأثيرا اساسا موجمّها 


لتبدل ظر 


وف العصر > ولكنه كان تأثيرا علميا ٠‏ ومن الذين استفادوا من 


تفسيره السيد رشيد رضا فى المنار والامام ا مراعي فى تفسيره + وقد اخذت 
الاول مدار سحني » وعرضت لحوانب هذا التوع من الاستفادة ٠‏ 

وبعد تلخيص هزايا هذا التفسير عرضت الثغرات التي وجدتها فيه » 
كا عط ادال العلمبة والفلسفية » وضيق صدره أحانا أمام مخالفيه » وابداء 
آداء غريبة » وتظاهره بالتمذهب بالحنفية » وغموض شخصيته بعض الشيء > 
وتفسيراته الاشارية ٠‏ 
نتائج البحث : 

استطبع أن أقول ان بحثي هذا فى مجموعه لم أمسيق اليه حسب 
ها أعلم > فنتائجه لا بأس بها + فقد حللت شسخصية الآلوسبي الاجتماعة 
والعقلية » ودرستها ككل » فظهرت لي فبها جوانب القوة » وجوانب الضعف > 
وهي طضفة مما تنير الطريق أمام الدارسين لتفسيره » والقارئين لترائه ٠‏ 

وددست تراث الالوبي كانا كلا » وصفت كه إلى مجموعات > 


وهم ب 


وت زان كل الموعة مها ء 


ودلسيت مزايا اسلور ب الالوسي العلمي والادبي والشعري ٠‏ 


8 قدمت وصفا علميا عن تفسير لومي وظهر لي ال منهج الآلو 


بو سوءر ى انه لم بمخضع منهج واحد بعينه » ولذلك 


تحعل من اتفسير الآلو سي نفسيرا بالر أي تارة وبالاشارة 
اخرى ووضعت نسخ تفسير الآلوبي المخطوطة فى مكتبات بفداد 


وام طنيول وصفا تفصيليا حجزءا جرءا ٠‏ 


وتكلمت عل مصادر تفسيز الآلو سي > وقمت باحصائية شاملة لعدد 
ارات التي اس 3 ف 0 مفسر ع 0 حددت بصورة علمسة تجاه 


١١ 


اتفسيره من حيمث 3 ره بالتفاء 1 الي مسسقته ٠‏ ودحضت القول الذى اطلقه 
بعض الباحثين » والذى بنص على ان تفسير الآلوسي انما هو صورة مصغرة 
ميتورة مَنْ تفسير ال رازي ٠‏ 

وقمت باحصائية مناسسة سم الذين اعتمد عليهم الآلو وسي فى العلوم 

ة والعقلية ٠‏ 

واستتخلصت مواقف الآلومسي التفصمللة من المدارس الفكرية الانوعة 

الثراث الاسلامى ٠‏ 
وظهر لي من دراسة تفكير الآلوسي فى تفسيره انه كان مستقل التفكير 


فى مع المسائل » وقد استطعت ان أضع 00 عر اسسشتكك عدن نحن 


انقاض من ركامات تنظاهره بتقليد الحنفية » أو التشبع لافكاره الصوفية أو 


ل عر لا تلات 


رامط ااطل اللذرات اللالريسي لم يكن جامع آراء فى تفسيره > 
وانما كان صاحب رأي > وله نظرات شخصة فى كثير من الآبات القرآنية ه 
واستخلصت من تفسيره خصائص اسلوبه فى تناوله للآبات القرآئمة 
وحددت بصورة علمسة مستندا على دراه ففرا لفك كنك بين تفاسير 
الململاء ٠‏ 
2 


درست مقدار و 


شمن جاء بعده »> واتخذت من تفسير المنار مندانا 


5 
و 


لهذه الدرافة 3 


ا ل 1 كاده 
العرسة وعالم من كان علماء الاسلام » ومفسر من مشاهير المفسريين > 0 


ار 


ف ل ا ا ل 3 


0 3 


اخر دعوانا ان الحمد لله ارت الغالمين 


8 


اخ ماء ٠.‏ . 1 92 
اشحر اماد النحيب حازم هاشم الالوسبي ع 
على ثثير من المخطوطات المتصلة بهذه الدراسة » المحفوظة فى 


الحليلين مير القاضي ومحمد بهحة الاثري على 


ة معهما فى بعض موضوعات هذا الكتان ٠‏ 


أخيرا أشكر صاحب مطبعة المعارف في بغداد وجمع المسؤولين فها 


على ما بذلوه .من جهد فى اخراج هذا الكتان ٠‏ 
ما 3 اا د اد 8 


ى 


اكؤلف 


اأصادر وامراجع 


اين تنسة ‏ مقدمة فى اصول اله 00 

ابن الحزري 2 لمكن كك القراءات العقتديا - مطبعة مصطفى 
محمد القاهرة ٠‏ 

ابن خلدون ‏ المقدمة » بتحقي.ق الدكتور علي عبدالواتحد واقي - لجنة 
الببان العربي القاهرة 18/94 ى ب 9560| م ٠‏ 

ابن كثين: التفسير ‏ عسى البابي الحلبي ‏ القاهرة * 

امن 7 2 الاي لد كدال ارييلله المي 2 
القاهرة 51وا م ٠‏ 

اي حدن 2 ينا لفك ب الك مد ل ا ل لك 
الاسكندرية مما هاء 


الحبلة عط الرافي 2 اللستطدي 2 النايه 2 الكاي الخبى لك 


القاهرة 7#وم1 ها٠‏ 

الآلوسي ( محمود شهاب الددين  )‏ الاجوبة العراقية على الاسثلة 
اللاهورية كت الحمندية بغداد ١.ؤ‏ هاء٠‏ 

الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ الاجوبة العراقية للاسثلة الايرانية 
مخطوطة الاوفاق العامة بغداد ٠‏ رقم هه +٠‏ 

الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ التسان شرح البرهان فى اطاعة 
السلطان ٠‏ مخطوطة الاوقاف العامة ٠‏ بغداد ٠‏ رقم 15ثه * 

الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ حاشية عبدالملك بن عصام فى علم 
الاستعارة ‏ مخطوطة بمكتة المرحوم هاشم الآلوسي ٠‏ بغداد * 
الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ حواشي شرح القطر ‏ الاولى - 
القاهرة 17٠‏ هاء 


ا ك5 الأارنى 2 محمود شهابالدين  )‏ الخريدة الغسة فى شرح القصدة 
١‏ العبنة بامصر ٠/ا7ا‏ هاه 
0 ( محمود شهابالدين  )‏ رسالة بخطه فى مكتئة ها 


يم 
الآلو 


لوبي بغداد ٠‏ 
او وسو نان الدين ) ل روج المتانى فى فس الفشران 
الكريم والسيم المثاني الخال بولاق ‏ القاهرة ١ء#“#ؤاى‏ . 
المنيرية ‏ القاهرة ٠‏ 
ا الآلوسي ( محمود شهابالدي, ن ) - سفرة الزاد لسفر ة الحهاد ‏ دار 
السلام ‏ بغداد مم وى . 
الالونى ( محمود شهابالددين ) - شحرة الانوار ‏ مخطوطة مكتبة 


الملتحفا ب بغداد رقم 5 


ل الالومى ) محمو د شهان الدين 51 شهى النغم فى ترجمة شيخ 
الاسلام عارف الحكم ممخطوطة الاوقاف العامة ٠‏ بغداد رقم - 
الو محمود شهابالدين ) الطراز المذهب فى شرح قصيدة الماز 


الاشهب كلد الفلاح محر اا 0ه 


الك اد محمود شهابالدين ) غرائب الاغتراب ونزهة الالباب - 


الشابندر ‏ بتداد لامعا ى ٠‏ 


الألوبي ( محمود شهاب!لدين ) - الفوائد السنة فى الحوائي 
الكلننوية ممخطوطة الاوقاق العامة رقم “ام ٠‏ 

لالد ( محمود شهابالدين  )‏ الفيض الوارد على روض مرئية 
موالانا اي ل 1 مصر ‏ لاا ها ٠‏ 


ن ) كشف الطرة 


- عن االغر اك واوا‎ ١ 


الالوني ( محموه شهان الدين ) المقامات حدرية .كر بلاء تسراب) ىاه 


- انض 5 


هك الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ نشسوة القشمول فى السفر الى 
اسلامبول الولاية ‏ بتداد 1788 ه ٠‏ 

الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ نشوة المدام فى العود الى مديئة 
السلام ‏ الولاية ب بغداد 1898 ىه ٠‏ 

باب الآلوسي ( محمود شهابالدين  )‏ النفحات القدسية فى الرد على 
الامابة ‏ مخطوطة بمكشة هاشم الآ! لوبي - بغداد + 

4ت الموي ( محمود شهابالدين) - نهج السلامة الى مباحث الامامة ‏ 
مخطوطة الاوقاف العامة رقم 4/508 ب » 

وب الآلوسي ( محمود شكري  )‏ مساجد يغداد ‏ الاولى ‏ دار السلام - 


بغداد 1865ل ها٠‏ 


م ونا سسمطار ا د لياف لمكي عر رفت وتاك 


٠ م‎ 198٠ - معو*+اه‎ 


السبتاني ذاترة المعارف ‏ بيروت 5ه96١‏ 8 


#“ال, جر جى: ان ا ناهر الفترى والعرت فى القن التاسع عاك 


٠ 18٠0! القاهرة‎ ٠ الهلال‎ 


جولدزيهر ‏ مذاهب التفسير الاسلامي ‏ ترجمة عبدالحليم النجار - 


القاهرة 18/6 فى *٠‏ 


التكه الكش 5 - 


ع الحر ربرىي القاماى ك المكدة !ا لتحار رية الكيرى ‏ القاهرة ٠‏ 


لي قاموس الاعلام ‏ الثانية ‏ كوستاتسوماس 


٠ م‎ ١9695  ه‎ 1/4 القاهرة‎ 


مل داود كله م تطور الفكرة والاسلوب فى المعارف - 


و 


الادب العراقى 5 


بغداد 1كوا م ٠‏ 


7 الرازي ت مفاتيح الغنب اك كار القاهر تمء ااه ٠‏ 


تيد باشضت امن 000 ابعة ‏ دار المنار ‏ القاهرة #/8ا ها ٠‏ 


5 رنض 32 


1 ا :اها 
اإزدفاى 0 


الحلبي أكغااه ٠‏ 


العا 


«لإلازاى با افكحلم. 


 تاقفاوملا‎  ىبطاشلا‎ 


ى علوم القرآن ٠‏ الثالثة ‏ دار العلم 
نان ح بيروت 1555م ٠‏ 
صديق حسن خان ‏ التاج المكلل ب بوماي 1849 ى ‏ 1958 م٠‏ 
فى الدين اللغدادي ‏ مراصد الاطلاع القاهرة #إطل ى ب 
5 ]ا م٠‏ 


طنطاوي جو هري الجواهر ب البابي الحلبي ا 0 


تاريخ العراشل بين احتلالن 0-١‏ 


5-2 لا ولى ايعشيداد 


حخل ه ب 49وز م٠‏ 


عماس 


6 


الروك ل ار لك ركه ا 2 كس 


لباه اارهةة! م ٠‏ 


0 


عدالمافى السري الخدر يق الما 

٠ ى‎ ١15 اسطنيول‎ 

عبدالرزاق الحسني ‏ الباببون واللهائيون حاضرهم وماضيهم ‏ العرفان 
صيدا لطا ى ‏ 15590 م ٠‏ 

عبدالرزاق الهسلالي ت تاريخ التعليم فى العراق ‏ الاولى ‏ 
بغداد 9565| م ٠‏ 

عبدالرحمن الوكيل ‏ هذه هي الصوفية ‏ السنة المحمدية ‏ الثالثئة ‏ 
مصر 6/ا ه ‏ 1966 م ٠‏ 

عبدالغفار الاخرس ‏ الطراز 


عدالقتاح الشنواق ‏ حديقة الور 
دو 0 


عبدالقادر المغر بي تفسير جزء شارك الشعب - القاهرة ٠‏ 
مى © الثالثة لك دار اللعتارف 
ا مه 1954 م٠‏ 
علي حسين الخر بوطلي ‏ غروب الخلافة الاسلامبة ‏ التقدم ‏ القاهرة 
كك المجمع العلمي العرافي ات ١555‏ 
العراق الحديث ترجمة جعفر 
لسن ل كك الت وا اس 
قن من رك 2 مشاه إلكرد ا والك دنتان لك المد ناك نات 
لازاه - 1940م ٠‏ 
محمد بهحة الاثري ‏ اعلام العراق ‏ السلفة ‏ القاهرة 19548 ىه ٠‏ 


محمد بهحة الاثئري ‏ محمود شكري الآلوببي ‏ الدراسات العرببة ‏ 


القاهرة 9054| م ٠‏ 


5 -حمد حسين الذهبي ت التفسيز والفسرون - الاوك دان الكتاب 


عربي ‏ القاهرة 1841 ى 1959م ٠‏ 


ل.ي 


- 5 د 


6 ذأ م ٠‏ 


محمد الخال الشيخ م 
2 


114 هم 1951م + 


محمد الخال هفتي زدهاوي ‏ المعارف ٠‏ بغداد الالااى وام 
0 اسك ري ١‏ ناض اطي بسر اليه 
اهمه 

محمد الفاضل ابن اعاشوار اك التفسين ور جالة ل 

تونس 55وا م ٠‏ 

محمد القزلحي ‏ التعرريف بمساجد السليمانية ب التحاح ‏ يغداد 
هاه |١921‏ م٠‏ 


محمد مهدي اللنصير ‏ نهضة العراق الادبسة ‏ الا 

بغداد 56ل ىه 19457 م ٠‏ 

مصطفى جواد ‏ المباحث اللغوية فى العراق ‏ الدراسات العرببة ب 
القاهرة ١968‏ م ٠‏ 


مصطفى الصاوي الحوبنى ب منهج از مخشري ضْ تفسير القران ب دار 


المعارف ‏ القاهرة وها م ٠‏ 


الهمداني ‏ المقامات ب منشورات المكتبة الازهرية ‏ القاهرة ‏ 18/49 ى 
“191 م ٠‏ 

باقوت الحموي ‏ معحم الادباء ‏ دار المأمون ‏ القاهرة 2 ١888‏ ه ‏ 
كخوام ٠‏ 

بافوت الحموي معجم التلدان د الأول ا م 
لحن كك ات 

يمك عر الدى الك الشسن العراقي ف الفران التاسع عدت دوك 
بغداد ‏ الزهراء ١904‏ م ٠‏ الثانبة ‏ الدار القومة ‏ القاهرة 
هلاه هكوا م ٠‏ 


256:2 


لمهيد ل مذاهح التفسير عنك القدماء والمحدثين 
الباب الاول ‏ الفصل الاول 
عصر الالومى من التواحى السياسسة والعقلية والادبنة 


لك 


ا 1 


شخصته الاجتماعة والعقلة 


آثاره العلمية والادبية اللطبوعة ولتخطوطة 


نار الت 5 


لله والأدب ك١‏ 


ث والمناء ١/1‏ 


| 2 1 5 
ىن الحت والمناظرة 


١535-14 


00 آثاره الأدببة : 
1 كك الر حاوت 


الما 


ب ._ الممهامات 


في دراسة قنة لأدبه 5 


ل الل 
2 كك 
ب دراسة لاسلوبه الآدبى 
الباب الثانى ‏ الفصل الاول 
)00 اريخ كتابه وفراغه منه 


له والطروعة 


2 للدي 


)وص 


9 
9 


الفصل الثانى 


تصادره ومنهجه 


الفصل الثالث 
1 - موافكاته ومخالفاته للعلماء 
ن حروف الهحاء فى أوائل السور 


ل 
نَ 2 


سكس 


لكر كيت ١‏ 


١55-15 


مها 


مه وها 
ان كنل 
محا “لاا 


"٠١ 14٠ 
لت فرانا‎ 


25-0 
84-4 ” 
لكان 
لحت كدان 
كم 
لكان 
يفك نا 


الموضوغ احضطد: 
4 - موففه من الاسرائيايات كن 
5 - موقفه تن الثائن الاعنادةه 4و" 
ل موففه من المسائل الفقهرة 6 _ناء نما 
١‏ موئفه من التصوف لوس اسم 
موقفه من المسائل الكونية الام 
موقفه من أهل الفرق والملل للختت 


(0) الآراء التى انفرد بها اي بام 


الفصل الرابع 
- آراء العلماء ف ابل ممم 
منزلته بين كتب التفسير الاخرى /ااتعت ميم 
أثيره فيمن جاء بعده ل وم 
موا عام م 
القاديةه 9 روم 


احمد بن ابراهم, التعلني التيسابورى 
ا 

٠ ١٠7١ احمد الاحسائى‎ 

احمد كر 1 ٠‏ 

احمد عارف حكمت 4؛ » ذه » ١٠م‏ > 
ما لاه 

احمد فتحى باشا 49 ٠‏ 

ا المراغي 7 ٠‏ 

ل ا 

٠ 1٠١ الناقلانى /ا‎ 

بد د لزان #ة| ٠‏ 

البغوى 5" 

ابو بكر الصديق ٠ ١١6‏ 

البيضاوى لارء لك > /إ١1‏ > ند ٠‏ 


التلمساني الاندلبى لاو ٠‏ 
الثعالى الحزائرى 0 
ابن الحزرى ١٠6‏ * 
الحاحظ ٠ ١6‏ 

الجر جاني هاه 

ابن اخرير الطيرى 151١‏ * 
الخصاص ٠ ١9‏ 

ابو جعفر التحاس ٠ ١‏ 
الحلال المحلى /اا ٠.‏ 
جتكيز خان 1١١‏ * 


الحلى لابق . 

صا قاسم آغا الكروي #بم ٠‏ 
الحريرى هل > 1١‏ > را" ٠‏ 
حين اند النائب 5 

٠ ١١ الحسن البصرى‎ 

ل الشبخ علي العشارئ ٠ 4١‏ 
حسين الطباطيائي آل بحن العلوم 4ه* 
ابن ححر 54> دلا *٠‏ 

حمدى باشا لم5 ٠*٠‏ 

حمزة لاو ٠‏ 

٠ ١مل“‎ >١6 ابو حبان‎ 

٠ ا١1/ الخازن‎ 

خالدالنقشسندى ره > ”5 2 ه16 4علاةء 
ابن خالويه ٠ ١‏ 

الخفاجي ا 2 

٠ ١54 خلف النحوى‎ 

الخليل هلم ٠‏ 

خيرالدين الزركلى ٠147‏ 

: ٠ 1١6 الدانى‎ 

الدارقطنى هاء 

داود باشا و« *, 9ع > .> هذه 
الرازى /اؤ > وله ”وا ٠‏ 

٠ ٠ا/ الرضي‎ 

الراغب الاصفهاني و5لءكة. 
رشيد بأشا /ع ٠‏ 


35 عض >5 


رفعت باشا 49 ٠‏ كانه 

رقع ١١‏ * ال به 

0 5 طاحة بن ات عند الله ٠ 1١6‏ 
الوا 51 اي ار نت 


0 بر إن العوام هاا ؟٠‏ 0 عابدير اا ٠‏ 


ازجاح 1 ا 
ا رده 


ازمحثرى >١4‏ و١اء‏ لاذل» لا١٠‏ >اعاشة مااع لالااء 


ماما ٠‏ عبدالافى الع لس د ا 0 00 


سكاكي ٠٠١/‏ * ان ل ا 
ابو السعود /ا١1‏ © ٠ |١989‏ ا ل ل لا 
سعيد بن جيير ٠ ١١‏ عدا لماه سعدالدين وه ٠‏ 
السلمي ماه عبدالله الندى 54 ٠‏ 
سليمان بباشا الكبير 801 * عبدالله افندىالعمرى 4٠‏ 6 ٠ه‏ 6 ؤهء 
سليمان باشا /” * عبدالله بهاء الدين 4ه +* 
سليم بياشا ٠ه ٠‏ ابو عبد الله القرطبي 6 
سليمان قاثق ٠,‏ ا م ا 
ال ا عند العميد الاطر فحجى 5 
سسويه حلم * عبداار حمن الللوورق 6 ٠‏ 
سيد قطب لاا ه عبدالغفار الاخرس 87 ه4 > ٠ه‏ > 
السيرافي 4م ٠‏ كه > الاء جلاع خم ع اه 

سينا 8١‏ »* اراي 
الل روطي فى سورع دوع بلى سو | عندالمز يز افندى شواف زاده ذه ٠‏ 
ملاع وود مك٠‏ عبدالمزيز غلام شاه الدهلوى ه١١ ٠‏ 
المركار 0ه عبدالقادر الحبلاني لاله > 1٠٠١‏ * 
صالح التميمي بصع وعء “ار ٠‏ عبدالقادر الطبار ٠ 4٠‏ 


صبغة الله الحدرى ١إلا ٠‏ | عبدالقادر الغري 55 ٠‏ 


م 


عبدالكريم النادر 45 141/2 » 
عبداللطيف ب عبدالله المفتي وه +٠‏ 


عبدالميك بن عصام لا١٠١ ٠‏ 


عدالملحيد خان ه4 > 55 > 494 »غ48 | قتادة السدوسى 0 


اذكه كه 3 02 * 
زادة ةوه 
ابن الحر بي فلع لطاع وم ٠‏ 


1 1 اود 00 
عبدالوهان افندى .ناسين جى 


عر م 511 * 
0 
عكرمة ار اكه 
علقمة بن فسن ٠1١‏ 
علاء الدين الموصلي 49 > لاه > +4114 
للا ٠‏ 
باشا 49 ٠‏ 
على باشا ةع ٠‏ 
سر م ماه 
4ئ > دت 411١5‏ لا 431:٠ > ١١‏ 
65] + 
لي السويدى ره ٠‏ 


ب السيد احمد ذه ٠‏ 


٠1١6 > 1١6 ابي طالب‎ 0 

لي محمد الشيرازى ٠ ١75‏ 
مت بن انان ا + المعمر حسين الداغستاني /1807 ا 
الغزالى ٠7٠‏ مح امن يوق لبيك ذال لكان 560 
7 محمد إمين افندى العمرى “الا ٠‏ 
ار ا محمد امين اثندى الواعظ ٠ه ٠‏ 


فؤاد افندى 48 > كلاه محمد افندى الكر كو كلى 64" ٠‏ 


الا”اب 


معد إسعد فى 52 محمد مهدى اللنصير 61519 1١55‏ > 
محمد بان كرك 1 ء 0 
محمد بهحة الاترى #4 > 6149| محمد وجبه باشا مم٠‏ 
10 محمد بن بوسف اطفيش ٠ 1١9‏ 
محمد حسين الذهبى 4>5ملاا٠‏ مدير القاضى ١6‏ »> "ا ٠.‏ 
جد حدى نذا 1 > اا ٠‏ المؤيد ا + 
دان حدو اك الخالن الآألوسي ميحمود افندى العمراى اللوراء 
لاه محمود بن درورش الخطيب الالوسي 


محمد الخال /اى ه 26 


محمد الحواد السياه بوثي 8ه ٠‏ 6 


رمد الك رلكل سمه كلع ةع كللاء 
فى 3 تادر بيأشا عبدى ٠ 1١*‏ 
ابو محمد الشيرازى م١ ٠‏ 
محمود شكرى الآلوسي لال * تعمان حي رالدين هه © كل + 
محمد على باشا 49 ٠‏ النسابورى /ا١ ٠‏ 
50 0 الزهاوى /؛ » 54 >[ الواحدى 1 ٠‏ 

ا ا ابن هشام كلل ء *و ٠‏ 
محمد بن كعب القرظى ٠ ١١‏ 
املا حسين الحورى وهة +٠‏ 
ملا ميحسن الكاثى م١ ٠‏ إبحى المزورى العمادى وه ٠‏ 
محمد نحيب بأشا 59 > 9 > 485 >] يواسس بن جبب ٠ 1١5‏ 


2 كاذ * وسف الزيدى 19 ٠‏ 


غ081 غلاط 
| 


19 20 يق 


0 


299 91519 * 
08 089 


0 2ظه2ظ 


0 


لبجلا 


)١11هط‎ 3 


0 


0070 


9200 0 2 
0 ع]08251 مع 8 مم18 ماقإران ام 
0 5 1 


30 0 ا 000 
0000000 ,اا 
١ ١ | 0 0 0 ١ 5‏ ٍ ا ١ | | ١‏ | | ا 
0 0ك 03 
3 00000000001( ) مقتةوهانم تراضاه 862 82680.8516 
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00 
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«7ج معد جوع وقد سدم 
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